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العرب الذبن .. لا ياهرأون ! .. 


في عام باهمة1 > نشن موشى دايان كتابا ؛ 
جسم الى الانكليزية » عن حرب السويس 
دكهها >4 ضمله لخملة مفصل: عن هجوم 
سر اثيلي مقبل على سيناه . وقد نفذت هذه 
الخطة حرفيأ خلال حرب الخامس من حزر ان 
بها . 

وحين سأله احد الصحفيين عن سبب نشر” 
خطة هجومية عسكرية سرية للغاية على هذا 
النحو من التفصيل »2 في كتاب سيار > من 
الطبيعي ان يقرأه العدو والصديق “2 


اجاب دايان : 


وان العرب لا يقرأون »٠0.0!‏ 


النَصَبِلَالآول 


ليست مصادفة » ا ليس من قبمل المبادرة الشخصية » أن يفتتح 
عقي الزعيم » رائد الانقلابات العسكرية في عاانا العربي » بعد مضي 
اقل من شهرين على ناح انقلابه » جلسة مجاس الوزراء في 5؟ أيار 
)ول ؛ بالقول : 

« لقد وردتني معلومات تقول إن الببود راغبون ف التفاهم مع 
العرب بسروط مرضية » تحت ضغخط الرئيس ترومان © والسيد 
شومان » وزير الخارجمة الفرنسية . وقد عات أن وزير خارجيتهم 
شاريت ( ششرتوك ) موافق على القدوم إلى الأراضي السورية » أي إلى 
القنسطرة » للاجمّاع إلى وزير الخارجية السورية . نما قولكم في هذا 
الى :؟ 07 بد 

ذلك لأن الولاءات المتحدة الامير كبة » يحدوها القلى المتزايد من 
كراضة شعوب الشرق الأوسط للامير كبين» كانت في ذلك الحين دائبة 
البحث عن « قادة ميصر بن » ' ستطيعون نحقيق تسوية ساسية ممم 
اسراثيل » وإنهاء الضراع العربي - الاسرائيلي . 


)3 الأمير عادل ارسلان» «الحماة» اللبئائية ؛ الأعداد ننم ١‏ إلى ؟آب ة؛ؤ١‏ 
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: دهالة , فى ال 
ى بداية العام 1846 © :وفقت واشنطن بالزعم حسني الزعيم 
في دمشق » الذي كان يطمح الى حكم وريه ٠‏ 

وعندما شرع حسني الزعيم في التحري عن مدى ردود الفعل لدى 
مولس السفارة الأمبر كمة بدمشق » يشأن الخطة التي عقد العزم على 
تنفبذها» والتي لم يكن يعرف بأمرها في العالم العربي كله“سوى شخص 
مدني واحد »'١'‏ اشتهر فها بعد ب « زعامته الاشتراكية » في سوريه' 
وبدوره الرئيسي الغامض في الاسراع بتحقيق الوحدة السورية - 
المصرية » ومن ثم الانقلاب عليها ٠.‏ 

5 أقول » عندما شرع الزعم نتحرى عن ردود فعل عرطم4»ه 
أدهشه الموقف الإيالىي المشجع الذي سه من كل أمير كي فاتحه 
بالموضوع . 
هكذا شعرت واشنطن» حين نفذ الزعم خطته الانقلابية ضد حم 
الرئدس المغفور له شككري القوتلى » انها وفقت في الحصول على ضالتها 
المنشودة في زعم عربي قوي » يستطسع مجابهة « ضغط الرعاع » 
والمساعدة على إنحاد حل لمشكلة فلسطين '''. 

ويبدو أن حسني الزعم شاء أن يثيث للضاغطين على الرئيس 
ترومان وإدارته الدعوقراطية ''" انه حقا « الزعم العربي القوي » 


0 


, كا قال حسني الزعيم لبعض القربين إليه إثر ناح انقلابه‎ )١( 
ص »* من « التحدي في الشمرق الأرسط » للكاتب السباسي الأميرى المعروف‎ )١( 


هاري ب . النين ١‏ 

(؟) جاء في المذكرات التي نسيتما مجلة « لايف » الاميركمة لارئيس ترومان؛ فيالعدد 
الصادر يوم ٠٠‏ كنون الثاني و١‏ ؛ قوله : 
« في الحقيقة » أن الضغط ل يمارس مع الدول الأخرى بشككل لم يسبق له مثيلت 
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الذي « يستطبسع مجابهة ضغط الرعاع»والمساعدة على إيحاد حل اشكاة 
فلسطين » » لماه » لمناسية مرور شهرين قاما على انقلابه » في 
الثلاثين من أبار 41545 إلى الحديث عن : « إلى متى نترك الجبش 
تحت السلاح » في جمبة تنتشسر فبها الأمراض كاللاريا وغيرها ؟ .. » 
وا قنسية # ممثل الوسيط: الدوق الاكتور زاف باش فى استاجات 
لجان الحدنة وقتذاك »> أبلغه أن بانش يرصي الحكم السوري الجديد 
بالموافقة على عقد الاجماع مع شرتوك » مالحا بضرورة الاسراع في 
تحقق ذلك !!.. 

وتعمد حسني الزعم في اليوم التالي » ١س“‏ أيار 1949 > أن ينغرد 
بوزير خارحمة كو فثه الأمير عادل ارسلان » لمقول له : 

علننا ضغط ديد للاجماع بشرتوك . وأعتقد أن لا مناص لنا 


من عقد هذا الاجماع . فتدير الأمر » . 


بلح عليه الأمير ارملان لتوضيح سر الاجماع > فيرد الزعم 
بأن إحدى الدول الكبرى ( ... ) تضغط على سورية لعقد الاجمّاع . 


- فحسب » بل ان البيت الأبيض ذفسه كان عرضة لثل ذلك الضغط الرهيب . ولا 
اعتقد اننى تعرضت ظيلة هدة رئاس اثل ذلك الضغط والالماح !.. ولقد أزعجني 
السلوك المشين لقادة الصهموية المتطرفين » بل أثارني وأغضيني . فقد كانت تلك 
الأواق السعورة تلح بكل :قلا عل البيت الأبيض لينتفل نفوذه في الضغط عل 
الدول الأخرى !.. » 

لكن الرئيس ترومان يعترف » من جهة أخرى » باستخفافه بتحذيرات 
لتادى فى تأيسد السيامة الصبرونية » « لآن ذلك يضر مصلحة واشنطن بتأليب 


مستشاريه 


من 
الرأي العام العربي ضدها .. » 

د غير الي تغافلت عن رأي هؤلاء 
الخارجية / يكونوا يعرفون شيئا ما محري للاجئين اليبود في أورد! ٠‏ 


» لآن كنت اعثقد ان جمسع موظفي وذارة 
14 
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لكن الأمير ارسلان : يفاحاً عمل ادمّاعه 4 2 الوم ذانه سوا 
مثل بنش , بأن هذا / يسمع للدرة الأولى بأمر الاجماع السوري _ 
إلا سرائلي الاقترح , الا من حسفي الزعم تقس : 


مبيأس وسني الزعم من دل المز ديد من تحاولات ماع أعضاء 
مكومته أو غيرهم من المؤواين السوريين للاجماع إلى أحد المسؤولين 
الأسر اتملين»رغم كل الاعتراضات والاحتحداجات والتهديد بالاستقالة» 


إد راع غخطط بعل ذلك لفرض الأهر الواقم عليهم 


فقد جاء صلاح الدين الطرزي ؛ المستشار الحقوق لاوفد السوري 
إلى احجاعات لان الهدنة » إلى الامير عادل ارسلان » نوصفه وزيرا 
للخارجمة » في الخامس من حزيران ١145‏ » يسامه مذكرة بالف ة 
الفرنسية من فبحيه » جاه فمها بالحرف 
د أبلغت الحكومة الاسراثيلية 9 كسبل الكت بانش فى 
تل أبيب ( أي فبجمه 11 !لا تواقق على اججاع مهدي بين الممثلين 
السوريين والا مر اثلين البحث في جدول أعمال المقابلة العتمدة بين 
السبد شاريت ( شرتوك ) ومعالي الامير عادل ارسلان . 
[ْ بد من ذلك » يقترح السبد شاريت أن يتألف حدول أعيال 
القابلة من المواد التالية : | 
١‏ - القضابا احزام 


بعد اتفاى المدزة , 


+ القضا الما + الوه 


انعبن. 


بالعلاقات السالية بين الملدن فى 


دقد أبلغ السرد * 0 
8 لبت مثل الوسيط ( الدولي ) في تل أبيب اذه 


١ 


كونث معدا » إذا تلقى الجواب السوري على هذا الافتراح على المد 
لأزمى مساء الثلاثاء لا حزيران » وهو يقترح أيضاً أن محري اجتاع 
اوزيرين في 4 حزيران ٠‏ 

0 دامت المماحثات التمبيدية » التي افترحت الحكومة السورية 
إدراءها لوضمع جدول أعمال تلك المقابلة » إن تجحري » فإإن المستر 
بالارى ٠‏ 

وان عدي الأمم الك دضعءوت أنفسهم تحت تصرف الحكومة 
السورية » لكي ينقلوا الملاحظات التي ترغب في تقدعها يصدد المقابلة مع 
غاردت »© ولتسسمل الاسةتشارات ببن الطرفين . » 

من الواضح أن حسني الزعم انفرد بإجراء الاتصالات »التي تتحدث 
عنبا مذكرة مثل الدكتور رالف دانش »© مع اسسرائيل 6 اعتقادأ منه 
أن هذه طريقة قد تفلح في إرغام وزرائه أو بعض السو ولءنالسوريين 
على التفاوض مع الاسسراثليين » بعد أن خايت آماله بالاجماع شخصيا 
إلى ن غوربون »؛ لرفض هذا الأخير ' 


وقد بقى الزعم حتى اخر لحظة من <ديائته وهم نفسه ان 
التفاوض مع اسراثيل امر طبيعي سيشتحقق بأي شكل » بل لا مفر 
من تحقيقه . فها هو برد على اعتراضات واستنكارات الأمير عادل 
ارسلان » بقوله : 


« وأي بأس في أن تحختمع إن قرتوك ؛ في أرض سورية » 
كالقنيطرة مثلا ؟.. ع 


لكن » كيف اتصل حممني الزعم باسرائيل ؟.. 


١١ 


في الافس من حزيران ١9145‏ >2 استدعى الأمم عادل ارري 
سم غير إحدى الدر ل الكبرى ف د فسق 0 لنساألة ئ اللي . 5 لية 
لاوا ثر مدوئنا ان تقابل شمر لواك. , الم يكف ما أصارنا هر شي 
٠‏ ا 1 
الموو د والتساهل معوم 9 5 3-3 
كلت حواب قير الدولة الكيبرى الى وخ« نادت قَّ عسي أاء 
, ؛ بن لزع 


3 


وقائداً مبصراً » و ٠‏ زعمما عربياً قوياً يستطيع مجابية ضغط ازىة 
والمساعدة على إحاد حل اشكاة فلسطين » » هو التالى : تت 

د ان موقفك هذا يدفمني إلى أن أفشي لك هى] خخطين) 58 
أستحلفك يشر فك ألا تبوح بأنني فملت ذلك .. 

لقد استدعابي حسني الزعم منذ اسبوعين » وأبلفني أنه قرر 
الاجماع الى بن غوربون شخصياأ . وطلب إلى تنظم هذه المقاباة 
بصورة سرية . وفي الحال ابرقت النبأ الى حكومتي »> فاتصلت هي 
بالحكومة الاسرائيلية وعرضت عليها اقتراح الزعم » فاعتذر بن 
غوربون عن مقابلة الزعيم » ولكن ثرتوك اقترح ان تجري المقابة 
بينه وبين وزير الخارجية(السورية). وعلى الأثر نقلئا هذا الجواب 
الى الزعم > فوافق على عقد الاجتاع بين الوزيرين . وأبلغنا أنه 
يقترح أن يعقد مثلو الدولتين اجتاعا تمبيديا لوشع جدول اعمال 
الاجتاع بين الوزيرين . وقد نقل هذا الاقتراح الى تل ابيب السيد 
فيجيه ؛ شل بانش » فأرسل شرتوك جوابه بواسطتها » وهو 
الجواب الذي ارسله فيجيه اليك» ظنأ منه انك مطلع على الافتراح' 


وموافق عليه ..» ١١١‏ 


١ 
إلى 5 آب 9غ‎ ١ الامير عادل ارسلان « الحماة » 0 الاعداد من بم‎ )١( 
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من .مسي الزعم يسء ى بأي شكل من الأشكال » إلى تنفمذ عيد 
ىه على ذفسه لواشنطن ولبعض الجبات الأخرى . الي ورجدت فق 
ب و نقطة انطلاق صاط -ة لشن الحرب على الرجغبة رالاقطاع فى 
1 ا دليل ان عرييا ل يكن على معرفسة مسبقة بات 
لوززئلوبية غير زعم حزب أشتراكي - الهوم - نشأ في احدى مدن 
سورية » يقال انه استغل أشد ظروف حرب ١48‏ حر اجة ليشن 
ثورته الاشتراكية على « الرجعية والاقطاع » في سورية » بغد ان 
تركن » في تلك الظروف الخطيرة »من تهريب كميات هن لاح الجبهة 
السورية مع العدو الى ريف مدينته !! ''". , 

وحين فشل حسني الزعم في تنفيذ عب ده » كان على « حافظ 
سره » الوجدف .أن يتشلفق مقه بانقلاتب مناه ي الحناوي ' ليلة الرابع 


عشر من أب 6245 أي بعد انقلاب الزعي شحو ا 
ونصف الشهر . 


وإذا كان لانقلاب ب اناري من أهدات معنة » ففي اعتقادي 
انها م تك نتتعدى إزالة آثار أبشعجرعة ارتكبت بح الانسانالعربى» 
إذم يكن الزعم بالرجل الذي يمكن الر كون إلمه لإخفاء الرؤوس 
المخططة لجر نه ظ والأيدي الفاعلة الي ساعدده على ارتكايها . هذا» 
بال(ضافة إلى أن الايقاء على ع لوعي حي كان يعني كشف مخظط 
التدمير والتجويع والتحومل وسيللت: الآ وطان الدي نفذ جزء منه خلال 
العقدين المنصرمين من السذين بأيدي نفس أوائك الدين أوعموا بالقشاء 


)١(‏ ص 40 ؟ من ه الشسرق الأرسط فيالسياسة العالمية» للمؤرخ الاميري لينشوفيء 
(0) م ررى المرحوم عمسن البرازي لعدد من أصدقائه : 


١ 


» وكان بدخهم و حافظ سسره » الوحيد ؛ بالاضافة إلى 
علي سنسنيا الزعم نا الكاتب الصمروني هامباراجي انطباعاته عن إناد, 
هذا الدي يردي * 84 

إذ يفول بالحرف الواحة أ ل ف ع > 
5 اك لا انكر على العرب ما يشكونه من اسر ائيل » غير ان 
يخم هله الشكاوى وتهويلها الى نوع بشع من الكراهية العمرقية , 
بمنان العرب ينكرون على غير م من الخقوق ما يدعونه لأنفس . 
رق تالقفنت ف هذا الوشوع مطولاً مع السيد (... ) في دمشق 
8 ههة! > وم يكن انئذ وزيرأ للخارجية؛ وكنت استقصي آراء, 
قي نيه فلسطين»على اعتتبار انه قائد اشتراكي » فلاحظت انسجار 
معي فيكثير م نالنقاط ذاتالعلاقة بهذا الموضوع.وم كنت ارجو لو 
ان السيد (...) قال في العلن ما أممره في مجلس -خاص » , 

رغم فشلها في سورية “ مؤقتاً » لم تيأس أميركا . . 

فعجزها ؛ يأ يقول الكاتب السبامي الاميركي المعروف هارى 
كن ' « في سورية عن خلق زعم استطبسع أن يساعدها ! 
الخروج من ورطة فلسطين “ م يفقد رحال الدولة الامير كدين أملبم : 
بل كانوا لا يزالون يتوقعون أن يظبر إلى الوجود زعيم عربي من هذا 
في ٠‏ وقد ظل هذا الأمل عنصراً مهما في تفكير واشنطن » إلى أن 
اطابيت كته من ضبساط البيش المصري 


دالملك فاروق »© فتشدئت 
أنظار دجال الدولة الامير كمين بالركاه 


ي الشاب (... )» الذي بدأت 


اتصالان الامير كرين به قبل الور “ وبطرق بعسدة عن الأساللب 
القانونية المألوؤة ا ١‏ 


٠1‏ وكائت إحضدى النتائج المبمة لتلك الاتصالات 


اتجام الشراق الارسفل '. 
9" ثن كنايه و التتسدي في الى الاورسط » , 


١4 


الشعضيات ن الاميركية * التي أوكل إليها رسع إلا 
, كان أعيق هلمه الشسات اليد وليم لسكلا 


ذر وبين عدو 


هنام بالشؤون 


0 

3 ند » | 

الثاني سد الاب فيا في القاهرة » لني . 7 كرفي 

210 
2 ورقفم 


الذي كان 55 أي المخابرات الاين كرة قُِ الشرق الأوسظط 5 
ها أكسيه خيرة راسم بشؤون شرف لبا . كا كان ثة العديد من 
مناعة خاصة 1 

وقد أتاحت هذه العلاقات بين الامير كبين أولئك وبين ( ... ) » 
فرصة لتبادل الآراء على نحو قا أتبح مثله بين الغربيين وبسين أي 
زعيم لبلد شرق .. © 1!1:: 

وبزعم هاري البس أن الفضل في توقيع اتفاقية الجلاء عن قناة 
السويس في ١‏ موز ١404‏ بين المصريين والبريطانبين » يعود بالدرجة 
الأول إلى امنقاء 2-0 ف الامير كمين»وعلى رأسهم كبر مت روزفلت» 
رئيس ااخابرات الامير كية في الشرق الارسط !. 

بسدو أن واشنطن فكرت أن باستطاعتها تحقبق ثلاثة أهداف في 
آن واحتدك 2 إدا هى مكنت من الاعتّاد على « زعيم عربىي فوي 
صر )6 , 

١‏ - القضاء على النفوذ البريطاني في الششرق الاوسط >2 وهو 
هدف لا تعاديه في العالم أي قوة سوى بريطانيا ٠‏ 

؟ - فرض تسوية سامية مصاع اسراثيل ؛ وتصفية القضية 
الفلسطينية برمتها . 


وم اند تضووات أبيركا * أ 
م - القضاء على العناصر الوطنية > التي تصورت امير - 
1 تعد تصلح لادارة المنطقة» 

صوكر لها يركو سياستها وراسموها اما / فل عنام #قندة 
و 9 8 عانا 9 1 : لب :ملء ويخططى 
اشتراكية تستطيع ان تلي' في < بات ناضحي واشنطن - 
سياستها » تطلعات شعوب الماطقة وآمالها . وكان الرأي السائد في 
عناصر رجعية اقطاعية » متطرفة في وطنيتها من جبة » ومعادية 
لأى نفوذ اجدي من جبة أخرى >2 وساعية بكل طاقاتها الى القضساء 
على اسرائيل من جبة ثألثة .. وهذا هو الأهم .. 

مكذ|»نستطسع أن نفهم لاذا كان الفضل الأول في توقسع اتفاقية 
جلاه بريطانما عن القناة يعود إلى الاميركمين ... أصدقاء رجال 
الثورة المصردة !.. 

ويذهب المؤرخ الامير كي جارالس كرونز ١١‏ إلى حد التأحيد 
بأنالحكومة الامير كية أظبرت من العطف علىالثورة المصرية والماسة 
فا »ما جعلبا تم باختيارها كأداة أساسية لتحقيتق أغراضها فيالمنطقة 
كلها . ويذكر كرينز بأن من جملة أغراض واشنطن في المنطقة » العمل 
على تصفية جمسع المشاريع البريطانية الدفاعية عن المنطقة» بدءاً مثاق 
الماع عن الشرق الأرسط قُِ تسشربن الأول أه4ةا١‏ 1 وانتهاءا مساق 
بغداد في كانون الثاني ١١66‏ . : 


فما يربط المؤرخ الامبر كي لمنشوفسككى ''؟ بين ما يسمه وعحز» 
الولاءات المتحدةٌ عن الانضيام إلى حاف بغداد لرغمتها في عدم [حراق 
مكار 3 0 
(١1)ءص ١‏ ** من كتابه «.العرب والعالم » : 


)5( ص 575 من كتابه ده الشرق الارسط في الشؤرن المالممة 
3 6 
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سوبستوزا علاقاا مم مصر #4 وف ان احتحاحات اسرائثيل التي اعتبرت 
الحلف علا عدائياً موجباً ضدها » إذ يقول لمنشوفسى بالحرف : 

« ان عجز الولايات المتحدة عن دخول الميثاق - ميثاق بغداد- 
يعود سببه الى رغبة اميركا في عدم احراق الجسور في علاقاتها مع 
مصر »كما يعود الى احتتجاجات اسر ائيل المتوالية التي هاجمت الميثاق 
واعتبرته عملا عدائيأ موجبأ ضدها .6ه 

وبركز الككثير من المؤر دين والكتاب » لاسا منهم ذوو الصلات 
الوثيقة بالدوائر الصه.ونية » على الزعم بأن اسرائيل كانت بدورها ؛ 
ربما انطلاقاً من مواقف وأطاع وأحلام واقتطن أى السكس #* تاق 
الآمال الكبار على ثورة 828 تموز ١9689‏ المصرية » حتى ان بن غوربرن 
نفسه وقف في الكنيست بعد أقل من شهر على قبسام الثورة يحبي 
انطلاقتها » ويقول بالحرف : « ان اسرائيل ترغب في أن ترى مصر 
حرة مستقلة تقدمية .'١١»‏ لكن مصر الثورة لم تكن وةتذاك فيحال 
تسمح ها بالرد على هذه « التحية » . 

وتشير إحدى الات الاوروبية '' إلى أسباب انتماش آمال 
اسرائيل بعد ليله *؟ تموز المصرية » فتقول : 
«..أدت سيطرت الضباط على الحكم يوم ؟؟ تموز 1401 إلى 

فض من الملاغات. والنداءات إلى الشعب» وإحداث الكثير من البرامج 

| وإحراء العديد من المقابلات الصحافية . وكان دور فلسطين في كلذلك 
كدليل على خمانة الملك فاروق » أكبر من درره 1 كبدف يفرض 
المسؤٌولون الجدد تحقمقه دشحر بر فلسطين . 
() ص ه: من كتاي « أعوام التحدي » لين غوريون . 
(؟) محلة « لى نوفمل اويزرفاتور » العدد المؤرخ ؛ أيارل ١9517‏ . 


١١‏ المامرن وار بالرابعة(؟) 


وكا وقف بن غور بون قِ الكنيست وحدما الانقلاب» وأمها إناه 
بأنه فرصة أصر كي تعمد النظر في سماستها الخاردمة » ل يقابل هذا 
الترحد.ب بأي رد رممي في القاهرة . 
والحق.قة أنالنظام الجديد م يكن يستطسم 7 ذذاك الاظر إلىالشمال 
أو إلى الشرق » فقد كانت أهدافه الرئمسية : تطبهير ال جرش » الجلاء 
البريطاني عن منطقة القناة » الإصلاح الزراعي » وإعادة توحمد وادي 
الثمل الس وين ١‏ لوو - 
وأي قراءة واعية للصعدافة المدمربية المراقبة من قبل العسكريان 
بين اعوام بووبوز و 4ه؟١‏ > تدل على ضألة اهتيام النظام ةد 
باسرائيل . وقد عقد كل من مد نيب وعيد الناصر وصلاح سالم 
أكثر من عشربن مؤتمرأ صحافيأ في تلك الفترة » حضير ها مندوبون 
عن صحف اجنبية كثيرة : وبوسعي ان اشهد بأن الموضوعات ذات 
العلاقة بالقضية الفلسطينية كانت في منتبى الندرة .. » 
ومكشف الأؤرخ الصمءوني المععمروف ابرل ع النثقاب عراذا 
ويم وكنف كانت اسرائيل تفشكر و#طط حمنذاك ٠.‏ فموٌ كد نأي 
اسرائمل كانت « تعتقد أن هناك ذقاط) أساسية يمكنها الاتفاق علا 
مع حك لاحتى ( لحكم فاروق ) فى مصر » سواء من النواحىالسياسية 
أو الاقتصادية. إذ لس هناك احمّال فى أن تهدد اسراثيل وجود مصر 
كدولة »كي ان للبلدين مواقف مائلة بالنسبة للهاشميين > وكلاهها بريد 
اخراج بريطانيا من الشرق الأؤسط 4 
ولا يخفي ابرل برغر أن دهده 'الآمال: انتمغت على عبد الثورة 
المصرية » . 


(ح)ص ودعب من كتابه « العبد والسيف » , 


1١/ 


كيف ظ ظ 


١‏ لكي تقوم جمد | شعور الاسر 
نفوم كيف القت آمالهم في الصلم 
ذلك أن المبدأ الذي قام عليه 


. 6 
للعرب صروره ادبية وسياسية واحئاعية 


انبلبين في ذلك الحين » مح أن 


مع العرب على عهد الدُورة امصرية . 
وجود اسرائيل من المداية»هو أ والمري 

مصسمسعح بالنسمة 
واقتصادية 7 وان ظروف 
بيد » كلا منهم يكل الآخر .. فاسرائيل جسر يصل بين الغرب 
المتقدم والشرق امتخلف ... فماذا لا تئقل اسراثل إلى العرب العم 
والثقافة والخبرة والمعرفة»و كذلك الثورة الاجتاعمة والاقتصادية؟. 


بم اسرائيل فسد] 


1( 
د لكن كل هله الأظريات - ستّطرد ا أؤرخ الصمموني ابرل 
برغر - ل تفغل فعلها في نفوس العرب » ما أركد لأشرائيل أن القوى 
الى تغذي مشاعر العداء ضدها في العام العربي » هي اافئات الرجعية 
من رجال الاقطاع والسياسيين القدامىو المشايخ» وجميع الفئاتالتي 
تخسر كثيرأ اذا سادت فى المنطققة اشتراكية اسرائي لالنموذجية!".. 
وكان بن غوربون شديد الإعان بالقضاء على هذه الفئئات جمعاً » حمنا 
مها الكيايلك ٠6‏ قبل قرنة الشلاظا الإموار كن عضرا ]ل التسق 
بالصير » لأن السلام لن مكتب لاسرائيل » مادام العام العربي تحت 
حم الرجعنين > وان الخطوة التي يجب ان تسبق الصلح مع اسرائيل 
هى اقامة دمو قراطيات شعبية اشثر اكية يل الحكومات الرجعية في 
الدول العربية .. » 


)١(‏ قال تمودور هرتزل » على الصفدة ه١٠‏ تاريخ ١١‏ قر هو وما من 
«ر بومدأته » * ان الدولة المبودية ستكرن أكثر من غموذج للاشترا ثية. 
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وبزعم برغر » أنه هذه الأسباب كلبا ‏ 0 مأدة أو اليل إلى 
و الضماط الأعرار ل مصر ]اسك من حاجحة المصربين انقسهم 5 
لوانتت الور بالنسمة لاسرائءل كالفحر شرق في ا<للمك ساعات 
الول . وهكذا بدا رجال الثورة وكأنهم الفجر الذي كانت اسرائيل 
تنتظره عد داكي وان أولدّك الضماط كانوا جميعاً صغاراً فى 
سنهم ؛ صغاراً في بورجوازيتهم 4 يتطلءون إلى المقاء في الحكم على 
أساس أهداف داخلية كلها : تطبير البلاد من الفساد » القضاء على 
سوء الإدارة » إزالة الاضطياد والظم الاجمّاعي والاقتصادي دءة “إلى 
آخره :218 

ويخلص برغر إلى القول : 

« ومما زاد في طمأننة اليهود الاتصالات الجانذدية التي جرت مع 
الضماط الأحرار قبل عبد الثورة تت قال بروحام كوهين ‏ ,؟. ‏ 
الذي تعرف بالمكبائي (...) جيدا منذ حصار الفالوجة »أ نالانطباع 
الذي انكس في نفسه من خلال تلك المعرفة هو ان كفساح مصر 
الحقيقي سيكون على أيدي دؤلاء الضباط في مصير ذاتها » وليس 
على أرض فلسطين.كنا أن هناك ضباطا اشتركوا فى محادثات الهدنة» 

على هذا » فن الطبيعي أن نكون بوم توقسسع مياق بغداد » كانون 
الثاني ه6١‏ 2 محزناً للغاية بالنسية لاسرائيل ؛ النى كانت تعلتى كل 
تلك الآمال » التي شبرحها مؤرخها بغر » على ثورة اجئاعنة .اقتصادية 
سياسية في بلد عربي - بالغ التأثير على المنطقة كلها - » .وضع قادتها 


و؟ 


دعائم دولة ديموقراطية شعمية اشتراكمة . 
؟ - إخراج البريطانبين من الشسرق الأوسط » والقضاء » بالتعاون 
مع قوى عالامة أخرى طامءة ؛ على كل أثر للنفوذ البريطانى : 


ادء في ترسمخم 


اسراث.ءل » خاصة وان هذه كان لها »؛ مثلم المداية » من الأهذان ما 
عادل هذبن الهدفين : 

بغداد على اسرائءل وموقفها الحقرقي منه“مثاءا نحم مؤرخها ايرل برغر 
نفسه » حدما قال بالحرف الواحد ١١‏ : 

د كان توقسم ممماى بغداد عثابة صدمة عضيفة للاسراثامين الدين 
لاحظوا أن علءهم أن يتحملوا الكثير من مرارة الصراع ب- ين مصر 
والعراق » وتسابقههما لإثات من هو أقدر على خدمة القضمة العربية : 
مصر نحمادها » أم العراق بتحالفه مع الغرب !!... وعدا عن هذا » 
فإن تركما » التى كانت .خير صديى لاسرائيل في الماطقة كلها » تركيا 
الق اعترفت باشر اششل:وتاجرت: معييد! وساندتها .في لس 'الأمن .» 
تدخل الآن فى ميثاق عرق مع العراق » اليك العربى الوحمد الدي 
رفض التوقيع على اتفاقية الحدئة:::: وأسوا م ذلك كله »رضت 
تركبا » في ميثاق بغداد » أن تتعاون مع العراق على تنفيذ مقررات 
منظمة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين » وكان من الطسبعي أن يتساءل 
الاسرائيامون عم إدا كان ميشاى بغداد ول عى فعلاً مساعدة الحركة 


. » ص م١ من كاده د العبد ورالسمف‎ )1١( 


"١ 


وبنلاء أسداء كرس اسرائيل» قتقيذا شروع التقسي. 
الراسة إلى.افتطع د" -- تبسقاة: بقذاة:اننا أسيعفص 
, الادضا- اسرائيل عند اعلانميثاق ؛ وام 
وعلى المموم ف العدوان عليها كان فى الميشاق من الوم 
: عزلة تامة » وان هدف العدوان يها دن في 6 يح 
بيه ان تنظر اليه اسرائيل نظرة فلسفية مترفعة !..» 
0 5 انا لمت مصادفة أدضاً » أن 'يقضى ؛ يعد سنوات 

في اعنة دي انا لد ف : 
ثلائل لإعلارن ممثاق يداد 1 ع اشم العربىي ا في العراى ( 
حمث كان قد حرى قمل أشهر من ذلك حدث تأريخي مهم في حساة 
ها هو الفردق المتقاعد عبد الككريم زهشر الدين )١١‏ يكشف عن طبيعة 
السلوك الجديد ومصدره » حمنا يقول بالحرف : 

« كانت الأوامر امحفوظة لدى قيادة الجبهة ( السورية ) في زمن 
الوح دة نودي بضرورة التحفظط وضبط الأعصاب وتجنب 
الاشتباكات مع اسرائيل قدر الامكان . كا ان الزوارق الاسرائيلية 
كانت تصل حتى الضفة الشرقية من بحيرة طبريا :أن اتساأكاقك 
03 لتقت تصحدى المخافر السورية تحديأ صريحأ و :تحرش ما 
لد متضوحا“ما جعل جدودنا يقعون في أزمة :: نفسية قاسية لأنهم 
نوا يشاهدون تجدرا.. واه 
له 4 -- اليهود العلنية دوت التمكن من الر د علييبا 
“-0 2 دة والحظر المفروئ 9 507 
الثار ابان عهد الوحدة... » || :+ ض على ستعيال القوة وفتح 

لذلك كان از 1 

ن انقلاب م؟ ارلو ل ١‏ 
سورية عن مر 11 أله الدي اسفر عن انفصال 
> 25د “ اوتايقر» بيو ينل 
: مزت أركان اميركا هزأ 


)١(‏ كان قائر 
ن فاورا ا . 
ا م ل اذك ال 
١‏ 84" اداول ادف ا ي - ثتر التي اعقمت انفصال -ورية عن مصر بوم 
؟( حص ولارين كن ذه 
7 © و مدكراي “ن فترة الانفصال فى 
ي “مورية » , 


"7 


إررجة ان دين راسك كاد ان يصفع وجوه حينا وصله الخبر 
١‏ هذا قول السفير عمر ابو ريشة بخصوص موقف دين راسك ) . 
ذلقد عطل كل سياستها وقابها رأسأ على عقب . وقابلت الصحف 
( الاميركية ) ف حي بلسان الصهيونية نبأ الانتقلاب بوجوم 
وحزن شديدين »2 ٠‏ 
0 

أردت على الصفحات السايقة أن أضع 5 م القارىء ما كارت 

ولا نزال »> راد لنا من وراء الاتلانات ادر والقورات الحتوثة 
الحمومة » وما ستهدفونه من فُستقله سيا الشرعة والدسةورية من 


بلادنا . 
ولدنسن غرييا أن تتفق كل من الصومونية العاادة والاتحاد السوفياتي 
( والشموعمة الدولية ) والولايات التحدة الأمير كب > على أن طريق 
تحقرق أطباع كل منها » وأهداف كل منهاءفي البلاد العربية والاسلامية » 
هو طاريق سيادة منطق الانقلايبات العسكرية والثورات الشموعية 
والفوضى الاشتراكبة الثورية على هذه الملاد . 
ففي كتابه « أعوام التحدي » © يؤكد بن غوريون ان اسرائيل 
ستمقى عنصراً غير فرغوي يه قي المنطقة » إلى أن تسطر طبقة 
فتاوى كل ها تأتنه هذه الطمقة » ففرا 


العسكر دين ومفلسفو ودعو 
1 التو اسعتوق نضا ون اشرائيل وول النطقة حلا سير 


لاشتراكية والعسكرية على حماة دول المنطقة ٠‏ 
)١(‏ من تقرير النقيبٍ محمد حجار الملحق المسكري السوري بواشتطن »ص 511 إن 
الصدر السابق ١‏ 


؟ 


ولا نفودق هنا سرد حادثة تعسكس مدى حرص اجرائيق على 
اده الااشتر امكية ف الأنطقة » واهتّامها البالغ باستمرار الانظمة 
الاشترا كمة والعسكرية الموجودة » مما يوضح ثقة اسرائيل البالمة 
بأساوب تفكير ما القديم » قدم وجودهاكان م ذنقل تخطيطها المسبى » 
الذنى كشفه آنفا المؤرخ الصبيوني ابرل يرغر » والقائل » على لسارن 
برو أن لا أمل لاسرائيل في الصلح مع العرب إلا بالقضاء 
عل الرجسية © وإقاعة دول شسبة اشتراكية خل الأتظمة الريمية في 
المخطقة . 

فعلى «١‏ أثر احتدام الجدل بين الكونغرس ووزارة الخارجمة ( في 
أمبركا ) » بسيب رفض امجلس إدراج مصر فى عداد الدول الإمستفيدة 
من فائض القمح » وكون هذا التصرف من المجلس يحد من صلاحيات 
الرئيس الدستورية في اتخاذ أي إجراء براه حفيلاً بتحقيق المصلحة 
القومية .. أوفد الرئنس جوتنسوق السددن راسك وزين الخارجبة ؛ 
لإقناع لجنة الشؤون الخارجمة بوجهة ذظر الحكومة بضرورة العمل على 
تحسين العلاقات المتردية مع مصر » خاصة وأن القمح إنما برسل لإشياع 
الشعب الجائع » ولبس من العدالة والانسائية في شيء الضن على إنسان 
ما يمسك رمقه » ويحفظ الحياة !.. 

وم يكتف الرئيس جونسون برسول واحد » بل أتبعه بنائبه 
شذري . وذلك إجراء ل يسبى له مثيل في عبد الرئيس جونسون على 
الأقل . وكان المعروف ضنا - حينذاك - ان رفض مشروع الرئيس 
م يكن يسبب الدورة الجاعحة الحاتقةاعل سمير وركنييا قعيف # يل 
سيب نفوذ رط الأعضاء الضالعين مع اسرائيل » الذين حسيوا - 
ثم الدين يحبلون أبعاد ومرامي المكائد والمصائد الصهيوثية - انيم 


1 


رضون بذلك اسرائءل » فيكونون كن دمي عصفورين مجر وأحون: 
0 ا الصري * و ( يبيضون ) رجرهيم 
مع اسراشيل !1 

ذهب اليد ممفري برافقه السيد راسك 1 المجلس لإقناعه م 
اعتراضه على استئناف شحن القمح إلى «صر» وكانت الحجة التى ساقاها 
لتبرير وساطتها أن اسراثيل انتقدت بشدة اعتراض المجلس على إرسال 
القمح إلى مضر !. .. وأن السفير الاسرائيلي في واشنط: الو 
م يسلكه 0 لاع المسؤولين الأمير كين يشرورة استرضاء ميو . 
بل ان رئيس وزراء اسرائيل » قد بادر حالاً ؛ حين بلغه اعتراض 
الجلس > فاتصل هاتفيأ بالرئيس جونسون مناشدا اياه بذل كل جبد 
لاثناء مجلس عنما براه .. هكذا وال !!.. 


ونشسرت «١‏ الواشنطن بوست ) في صدر عددها صياح الموم التالي 
تفاصيل القصة بكاملها؛ نحت عنوان - اسراثل تؤيد الرئدسحونسون 
فافساعدة عطي !1ت +0 


كبمشي فى بجلة « آرش » التى دصدرها غاري روتشيلد في باردس > 
بلاحظ أن الصم.ونية ترى الوضع في الشمرى الأوسط 3 التحد اتالي : 

سرائ.ل - من جبة » وأوضاع عرببة حلية ضعيفة ومخلخلة وممزرقة - 
0 حبة اخرى . 


وف رأي اسرائيل »كا أوضحه كببشي في مقالته « السلام- أي 


.ا١١مة--1١١اب سعد جمعة فى « الؤامرة ومعركة المصير » ص‎ )١( 


١ 


٠‏ إن »كانه لماذا تقبل أسمر اثيل التعامل 
بابق القودات ل 
لام اسراثيل عت 9 5 تسخط.م التعامل م00 كبلديات لا عَلك 

العرجة كدف 1١‏ ...إلى ) سانيا لابالنسية إلبيا »أي إلى 
الققواة م مكنها أن دغر ض و -ك-_- 

5 اثمل *“ ولا بالنسمة لالدو 

بيه 

. : 1 على املك -حس 

وق الجلة المر كز العامة » أحاديث مفادها : 
الصحافة والأوساط السووديه 9 
١‏ اسر اثمل التعامل مع املك <سين «١‏ المطالب بعودة 
عا ده قيار ن إلى القدس الاسلاممة » وااشترك 
الضفة الغرسمة » والمرتبط بالحنسين إلى اا كي 
نعاللة فى حامعة الدول العربية » وغير الء-ازم على قبول أي نوع من 
الصاح سانل 08 كان بإمكاناسراثيل أنتعمل على «خلق أوضاع 
تحمل الاردن الودويلة ثورية - يسارية- لا فرق - تقبل ما لا يقبل 
به هو » وتنصاع الى ما لا ينصاع إليه الملك حسمين » - 
ويتساءل كيمشي باستغراب : اذا تسلم اسرائيل لحسين الحافظ 
مالا تسل به لأي ضابط يساري اشتراكي » مجعل من النظام الملكي 
الهاثمي في الأردن أثراً من الماضي ؟.. 
يستطرد كبمشي موضحا» بأن سياسة عدم الاعتراف بالملك حسين 
كجهة صالحة التفام والسلام »لا تجعل“نن.أي نظام يشازي التتراكى 
قوم في الاردن جهة غير صالحة » يمن أن تخافي!ا اسرائمل » أو 
١‏ ساعد عل تبيلة وضوقا إل المكم'.:.٠‏ فالني لدت أن مال 
© لبش البساري الاشتراكي إذا قسام في الازدن 4 فلشرقع تر 
لنضع العبي برمته في طريق التدحرج تحر الهاو .45١‏ 
مسسي ب ل 


)١(‏ عن مجلة «الحراديئع اللبثانية» العدد ر 


ل الكبرى ٠.1‏ 
بن ( الرجعي ) شخصيا في الأندية 


لم 6واة ' اربق الأول مو داز ميب . 


وللسياسة الامير كيةوجبة نظر ماثلة تماما لوجهةالنظر الاسرائماءة» 
لكنها تطرحها وتنفذها بطريقتها الخاصة . 

فواشةطن ترى أن « الحل الوحيد لأزمة التخلف فيال لدان ال :خلفة 
هو أن تتولى ال جوش دون الحكم » لآن جرد دخول الج دي في 
الخدمة العسكرية يعني تحرره من جمسع روابط الحباة المدثية يجميع 
رَتألمدها وعاداتها ومجتمعاتما القديعة المالبة كا نموي صدرة هذا اللنتدى 
سيمل إقامة مجتمعات وتحقيق أهداف جدلدة 0 526 مقاط 
الميض ةلأ قاقز داع مفشفراعاية شار عتسيم عن الباا 
مجتمعات حديثة > كما انهم شديدو الحساسية بالنسبة لارغية في التغبير 
والعمل من أجل التجدد والتجديد . هذا عدا عن أن النظام المسكري 
المطلق يحقق اتصالاً سريعا بالخارج » كبا يحقق تنفيذاً سريعاً لا براد 
تقر أن لوي ع ؛ 

وتقضع واشتطن نفسها رنسؤولناهاعنا بدت ويحيث في البلدان 

العريية » حمنا تعترف بأنها » ودول الغرب كله » قد روضت نفسها على 
التعامل مع أنظمة الحكم العسكرية الثورية الى تتميز بقادة « بارعين 
في استخدام وفي إساءة استخدام الساطات التى بين أيدم.. ». حبث 
يقول فى ذلك جان كامبل »مدير الدراسات السياسية في بجلس العلاقات 
القاريمة الأمير كمة : 

وان نظام الحكم القائم في مصر * على الرتم من أمالببه 
الديكتاتورية فهو لا يعدم المساندة الشعبية » وزعيمه » وأن يكن ذا 
ثقافة وأفق محدودين » فبو رجل له قيمنه ؛ وهو بالنسبة لأكار 


١١ ص + .م من كتاب « دور العسكريين في الدرل التخلفة » ألقفه‎ )١( 
. أستتاذاً أميركما تابعين للقسم العامي في مؤسسة الشرق الأرسط الاميركية‎ 


/؟ 


كل أرفء .. وقلائل ثم الذين 
السماسية . لذلك كارت من الغماء 
الو أن سنى آماله عل تطلعات الشعب إلى حكم [ كثرية 
دعو قراطية فالحكم ومع فق وو شاط قعل © يتات 
لميوه السابقة » فبناك فرص عدر تسم قبا سم آخر من الطراز 
زز» . للك كان على الولايات اللتححدة ان تروض نفسها على التعامل 
مع قادة من هذا النوع في العام العربي . قادة فعالون > عظيمو الثقة 
ابيب » بارعون في استخدام وفي إساءة استخدام السلطات التي 
هي بين أيدجم ٠‏ » 

لكن الات#ا 
غطط لجرى سماسته وللسياسة الامبر كمة » ينطلق في نظرته إلى 
الانقلابات العسكرية وتسلط العسكردين على الحكم. فيالبلدا نالعربية » 
من اعمارات ومفاهم طيقية مار كسمة 0 

فالسوفمات يعتبرون الجدش في البلدان العربية « المؤسسة الوطنية 
العامة الوحيدة » - ؟! .. - و« المؤسسة الأكثر صفة عصرية في 
الجتمع ». ؟! .. 4 فهو يلقن الناس « وعيهم الوطني  »‏ ؟! - 
ذلك لأن « الضماظ ف البلدان العردمة منبثةقون » بصورة عامة » من 
الطبقات الكادحة ومن العمال الكادحة ف المدن والريف © ومن عمال 
الموظفين الصغار » . ففي سورية ‏ مثلاً ‏ و« .٠.و,المائة‏ تقردما من 


المصمر بين » وعد مستقبل 7 
على ضياع كروك 


ها 


١) 


د السوفماقى 0 وبطردقته الخاضة أدضاً م 5 1 دو 


22 ص ؛4؟ من كتابه د الدفاع عن الشرق الا تل‎ )١( 
(؟) يقول الفكر الصهيوني المعاصر الحاخام لويز برونس في كتابهدأغربمنال+يال»:‎ 
ان كارل مار كس ؟» حفيد الحاخام مردخاي مان كسنن » كان فى روحجحه‎ « 
واجتباده وتمف وتغاطه وركل ها قام بة وعد له من فكن وآماوب أشد:اخلاسا‎ 
. » لاممراثيل من الكثيرين الذين يتشدقون اليوم بأدوارهم في مولد الدولة اليبودية‎ 


"1 


الضباط ثم من أبناء العسال الكادحة 6 قلعن 
البلدا ْالعربية « يصلة التسبامع كبار الملا كين الزر بور جواز دين» 
رنظرا لامتلاكهم درنية كبيرة نسَهما من الالال لزني بقامر رع 
عل تحريل اليش إلى قوة قثل دور أداغ اله 


: : ورة الوطنية » “أو بالمفبو 
الشيوعي > قادرون على تحويل الجيش الى جيش عقائدي . ' 


وتعتقد موسكو 4 في عام 7 لمكن باستطاءة ) 
فئات الشعب المصري أن تقوم بثورة سوى فّة الضماط الدين « ضضربوا 
الطمقات المسطرة 2 عمملة الامبريالية وقاعفة التوواة العا قئةع م 
وقد « سار منطقى الثورة بقادة مصر المسككريين نمو الاقتناع بأن من 
الشروزي الأخذ. بالأيعيولوسية الاشتراكية» 9ن في عضر . حمر 
الصراع يبن نظامين متعارضين ‏ لا يمكن النضال بنجاح ضد شرور 
الرأسمالية » إلا بتبني مواقف الاشتراكية » 
الاشترا كمة 3 


م ارتباط الضباط فى 
اعمينواا ' 


يه فدسة من 


رترى السياسة السوفياقية © باختصسار 4 أن القوات اللدلعة ق 
الدرل العربية « تمثل دوراً سياسيا مهما » وفي أكثر الحالات » دور) 
اريخا تقدميا . ولا تستطبسع جوش البلدان العربية تحقرتى الرسالة 
النببلة التي عهد بها إليما التاريخ س ؟!!.. ‏ » إلا بالاعهاد على جماهير 
الشعب الكبرى ؛ على الشعب الكادح » على أولكك الذين تتحقق في 


مصلحتهم كل ثورة في نهاية الأمر » ١١‏ , 


6 عَنْ هقال ج . ميرسكي في نشرة « وكالة أثياء نوفو سي السوفماتية الحكومية ليوم 
8 ابلول 57 . رأجعم « النهار » الابئانية » العدد رقم 1465 تاريخ ٠م‏ 
ايارل ددو؟ , 


5 


مصادفة أيضا > أن تمَاثل سياسات ومواقف اسرائيل 
بر والاتهاد. السوفياق حيال مسألة تدخل العسكريين 


والولايات ا 
.بل وسبطر تع 2 .في بعضها ؛ 


ف العوون السياسية للدول العربية 


على الحكم ؟!.. 


الفْصَل لكان 


« ان كارل ماركس 2 حفيد الحاخا, 
مردخايماركس» كان في روحه واجتهاد, 
وعمله ونشاطه وكل ما قام به وأعد له من 
فكر وأسلوب > أشد اخلاصاً لاسرائيل من 
الكثير بن الذين يتشدقون اليوم بأدوارهم في 
مولد الدولة اليبودية » . 


رغم ان كارل مار كس أولى جل اهتامه تقريباً لأوروب!ا فانف 
فلادمير اوليانوف ( لينين ) بدأ تم بشؤون الشسرق عامة وبآسيا 
خاصة منذ مطلع عام 411.٠‏ إِذ عالج في أول مقالة له حرددة 
« ايسكرا » - الشرارة - شؤون الصين » ثم كرس عدداً من مثؤلفاته 
لآسيا » مدل : « مواد ملتبية في السياسة الدولمة » » « يقظة آسيا » . 
2 المأخرة وآسيا المتقدمة » » التي نشرها بين أعوام م٠11‏ 


2-6 


أكثر <ة عق اح و 
:وان اهنا رنين يآسما ؛كثر دي إلى ما بعد جاح ثورته 
سيقو وايفة 50 +* 
الللشفية عام 1111 ' 
وة من دهمك أ أساب هذا الاهة 
4 


4 إلى آل كردت والدة لمنين مو دية‎ ١ 
ا‎ 

بالاضافة إلى أزه كان يتحر سه إلى كه والده المهودية . وقد حقق 

لمنين أخيرأ أمندته ( فتزوج من موديه الدعى 2 نادحا 0؟ . 


هناك أنضا من بربط د ين اهتام لمنين بالشرى 2 وتآمتنا يضورة 


خاصة ؛ ودين حادثاته ومع حايم وابزمن « خلال اسل الاحئاعات 32 


« التاريخية » التي عقداها في زوريخ يسويسرا يسور أبار 1415 ( أي 
قبل أكثر من عام من ثورة الملشفيك فى روسما ) » ضور عدد من 
الزحماء المهود ثم : 

كارل زوبازن » الملقب براديك » الدي برز فى الدُورة الشوعية 
احراء في روسيا واحداً من قادتها الأربعة . 


جاك ليفي » الذي سحل أ ها اتقويهاية واوى. . لديم : ء 
الاجماعات . : * امن دابنية ني فلك 


كا عض الابامسلاك تقول بير .قاو 


الاشترااكية الاوروبية ؛ بالإضافة إل | “يم * عضو الحركة 
لبولندي الأصل . “1 إل الإ وسور داقيد هارر:. » 
لقول جاه 
خططين ويب يفي ' ان امجتمعين يحثوا في تلك الاجياعات 
. رديسيين 6 ء | 8 
على الامبراطورية ال ميدي بأسم 011 ؛ الخاص بالقضا 
عر . 0 ف دوسيا وإقامة دولة أ أل ْ 
كرك متاق .1 هآر نسرة ' 
كانت سكزة بيرع افيا بويج للشرة ١‏ م 
*الستر|اك.. ننه ِ كد .2 1م ع 
. د مس 


مؤترها العام بالنسنا عيام 4 > لفح أبو اب الثمرق أمام الشعب 
المبودي للاسئةقرار ف فلسطين , - 
أم ما دار من محادثات بين لمدين ووايزمن قُْ اجمّاعات زروردخ كا 
سحلها جاك لمفي '١'‏ الحوار التالى : ١‏ 
قال لينين لوايزمن : 
0 على ناح الثورة الاشترا كمة ف روسما 6 ددذوقف تحرير السبود 
من كابوس ملوك أوروبا وحكامبا 4 ورفعهم إلى أعلى المناصب في 
النولة 3 4 وفرض أحترام,م وشخصيتهم على العالم 5 وسوف تحقق 


)١(‏ عن كتاب«دررالدول الاشُتراكيةفي تكرين إسراقيل»للدكتور ابراه الشريقي. 

1( مما يجدر ذكره هناءتا كيدا لأوعد الذيقطعه لمنين على الثورة الشموعمةلوايزمن: 

أ- قال مراسل جريدة « كول هاعاء» الاسرائملية في موسكو ( عدد 

٠‏ تشرين الثاني ١8‏ ) ء ان عدد المرشحين اليبود السوفيات وار لينين 

قِ الأدب والفن واأسماسة والعاوم 4 يبلغ + شهسا *وهر أغل رقم في تاريخ 
المرشحين لهذه الجوائز المهمة فى الاتحاد السوفباتي , 

ب - قالت جرددة « لا مرحاف » الاسرائيلية ( عده 5 ترز ه93١)‏ 
بأن عدد المبود السوفيات الذين جرى تعيينهم مؤخراً » دفعة واحدة » في 
مناصب رفبعة بالحكومة السوفياتية 0 بلغ ببعدبدء وذكرت الجر ددةالمبودية 
انها تنقل هذه الممعاوماتن عن كتاب اسمه « المهود في الاتحاد السوفياتي » © 
ذشرته الحكومة السوفماتية باللغات العيرية والانكليزية والفرنسية والروسية . 

جَ - قال مراسل « ذيويورك تايس » في موسكو ( عدد 7 تشرين الثاني 
و١‏ ) ان البروفسور ليبرمان:صاحب النظريةالاقتصادية اماركسية الجديدة 
حول اللامركزية في الصناعة والتجارةالداخلءة السوفياتية؛هو يوديسرفياتي. 
ومن غير المألوف في أجمزة الاعلام الؤفياتية ان تذكر مذهب الاقطاب 
السوفيات عند الحديث عنهم وعن نشاطائهم . لكن الحكومة السوفياتية 
أرادت ان تؤكد بأئها البوم » يا كاثت بالأمس » مدينة للاجتهاد اليوودي ٠.‏ 

د ذكرت جريدة د اهارونوت » الاسرائيلية(عدد 5 تموز 1476)- 


. ودعك إزالة القمصصرية وكنيستها من روسيا » تقسنام 


على الأسسن التي لفك :سا * لتحقى 


الثورة للشعب الموودي ااءغئت ©»ماعحزت عن 
الفرنسية ١785‏ 
الدولة المار كسمة الااثترا كمة 
أهدافها المعسدة المدى في الغرب والتر لاسضة 

1 ا : « . 5 


ح بأن المكرمة السوفياتية أعارت حكوهة اسرائيل الدكتور لاندر « اليبودي » , 
الم كبار عاماء الذرة السوفمات ؛ للتدريس في معبد وايزمن . 

ه ‏ قال الدكتور صلاح دباغ في كتابه م الاتحاد السوفياتي وقضية فلسطين » 
الفتادى حنج مرك الاحاث » للدراسات الفاسطمنية» على الصفحات» ه-1 همه : 

د .. تدل الاحصاءات الأخيرة انه يوجد ستة عاماء يبود بين كل ماثة عام 
سوفماتي ٠‏ وهي نسمة عالية إذا ما قورنت بئسمة عدد المهود إلى مجموع السكان. 
قبيما تبلغ هذه النسبة حوالي ١١١‏ باااثة»نجد أن ذسية العاماء اليهود تبلغ + بالمائة, 

كان ليبود الاتحاذ السوفياتي تفوذ سياسي وأسع في مطلع الثووة البلشفية , 
ففي عام ١17‏ كان يوجد سبعة أعضاء موود من دين الأعضاء الأربعة والعشرين 
الذين تتألف منهم اللجئة التنفيذية للحزب الشبوعي ٠‏ كما بلم عدد المرود ف 
مجلس المفوضين ( مجلس الوزراء ) اللكون من راحد وعشرين عضواً ٠»‏ سبعة 
أعضاء .. ولقد كانني مجلس السوفيات الأعل الذي امتدت ولايته من عام ١5‏ 
إلى عام 45| حخخمسة اعضاء من اليرود 0 من أصل مع ع ؟ عضواً 1 

و قال مراسل « نيويورك تايمس » في موسكو( عدد و١‏ حزيران 56و١)‏ 
ان نفوذ الشخصمات اليهودية السوفياتية» أخذ في الآونة الأخيرة يتصاعد إلى أعلى 
قمم المسؤولية الحكومية والحزبية في الاتحاد السوفياتي»بالاضافة الى ما كان عليه 
هذا النفوذ اليوردي منذ أيام لينين وأيام ستالين وخروتوف . 

ويضيف المراسل قائلا : ان بين ٠١‏ مرشحين سوفيات لعضوية اكاديية 
لم 0 واه أسماء هودية ٠‏ وان من مجموع مع الهمئات التنفيذية في اجهزة 
التلقين الدعاني العقائدي في داشل الاتحاد السوفياتيوفي المعسكر الاشترا > الدرلي» 
وخصوصاً في الدول الاشتراكية الآميويه ‏ والمرجيةات 6118 والاقريفنة > 
تبلغ نسبة اليهود حو الى ١٠؛٠‏ بالمائة 4 1 1 


4 


١‏ إن فتح أواب الشيرق لامستفرار الببود في فلطين ©» بتوقف 
بالدرجة الآولى على تدمير الامبراطورية المئانية . وبتدميرها تزول 
الحواجز والءقبات التي تعترض ااسيرة إلى أرضص التاق .... جمزرهيسيا 
( أي الامبراطورية العؤانية ) أصيح محدوداً وانبمارهابات رشك , 
لا بد من إنشاء دولة يهودية في فلسطين على أسس اشتراك.: » 59 أن 
تحققى الثورة الروسمة الاشتراكية أهدافها .. » 

وم يككن لبنين وحده المهتم بالشيرق » وإن كان الأكثر اهئام] » 
إذ اهتم القادة الأربعة للثورة الشيوعية في روسيا عام 1١41١‏ بشؤون 
الشسرق وأحواله ومعا+ته مار كسما والسيطرة عليه » حق انهم كرسوا 
مؤمّراً للشرق > عرف باسم مؤر با كو ؛ وقف في أحد اجتّاعاته 
كارل راديك » أحد القادة الأربعة للثورة والذي سبتى له قبل عام 
من قيامها أن ضر اجتاعات لينين ووايزمن » يخاطب في الآسيويين 
رغبتهم في النضال ضد الغرب « تلك الرغبة التى ألهمت أسلافكم 
وزعماء؟ العظام » الزحف لفتّح أوروبا وقبرها » » كا جاء في خطابه . 
وأضاف راديك مخاطيا الآسويين » بأن أعداءهم س,حاولون إعطاء 
هذا الزحف صيغة غزوات حنكيز خان والخلفاء المسامين ‏ كذا ..-» 
ولكن لا يحب أن تثنهم مثل هذه الترهات عن رغبتهم . لان الغاية 
من نضاهم المقدس لس التدمير والفتح » إنما إنشاء حضارة جديدة 
تحت رايةً الشوعية - 19 :. - .. حضارة هي أرفم مستوى اثة 
ضرة من تللك: الى خلفيا تحار العبيد الغربيون ''' : 


ونير الدروفسور انميق )0 إلى أن وابزمن الثوري ]| مدبن 


: ص ع م من ف الاتحاد السو فياتي رالشرق الأوسط » اوالتر لاكور‎ )١( 
.١55؟5 (؟) في مقدمة كتابه «الصهيونية والثررة الملشفية»الذي صدر في ميلاو عام‎ 


اا 


نغتان 59 بالمكاسب الى حققبا») 
زموه اطقبظي لمفي بدد ‏ - 

لنرونسكي 00000 * 

فقول : 


الحر ك1 الصورونية .ا الملشفية دوسا 


اللانمشمة » على غرار ثورة) 
اكار مو إررة نفذت في عام 1911 ٠‏ 

له » وبالأخص طبقة العال 
لمنين ٠.‏ 


وأخفقت 
رويا|! صناعمة ر 
ربا 


والفلاحين 0 أن ل الذررة الأوحد هو 


الرومي © كا صورو 


الواة أن أبطافها م زعماء المر 1 الاشترا كمة الموود بقمادة 

د قد كان صر ا حاك لمفي » الكاتب المبودي »© في 
بد لي 5 إلى صديقة الطيدب ألمير هوفان » بمديئة ليل » 
في ؛١‏ ايلول ١148١‏ » عندما قال : عر فت آمنين فى مدينة زوربخ »© 
حمث عقدت عدة احتاعات حضرها بعص قادة المركة الا شترا كمة 
والأمين العام الخمسة الصينؤثية ايم وايزمق'. إنه رجل 'ثوري + 
مدين لتروتسكي بالمكاسب التي حققها .. لا يصلح لقيادة أمة شعبها 


مثقف واع .. ) 


بلان عظم اهيّام الحكم البلشفي في روسما بقضايا الشرق 
وأرضاعه فد تحلى بوضوح بعد نحو شهر ونيف من ناح نورة 
0 ؛ عندما وجبت الحكومة السوفماتية ف ٠‏ تشسربنالثاني 21911 
نداء 5 إل جيسع الال امايق في :روسيا والشيرق »- لتيب 4 الثورة 
الشبوعية . وفي عام تادى كبير الخبراء السوفيات بالشؤون 
المصرية ك ٠م.‏ ترويانوفس كي « بوجوب تامع الأرض الزراعسة 
في مصر 6, ٠‏ دفال : « إن الحل الأمثل وال كثر فائدة للعالم » والأجدى 


1 


زفعا للبر و لمتاريا ا أصرية » هو تدريل القناة . , 1 


ولعل ما جاء في القرارين المكرسين للقضية المرودية » اللذن 
أصدرتهما الحكومة السو فماتية في الأيام الأو لى لاستلام البلشفيك الحك 
5 روسسا » يكشف أسباب ذلك الاهتّام الشروعي السوفياتى بالشرق» 
وبعمكس - بالتالي - مدى تأثير محادثات وابزمن ولدنين على حماة 
الثورة الملشفية » بل وارتماط هذه الثورة ارتباط عضوياً بالقضضة 
الموودية » أو بتعبير أصح بالخطط البوودي العالمي . 

إلا أن هناك اختلافا في تاريخ صدور هذين القرارين . قبن 
تقول مجلة « فرنسا القديمة » ''" أنه في الاسبوع الأرل بالضبط من 
5 لينين عام بزو >“أصدرت الحكومة السوفياتية قرارين 
رئدسسين أحدها « يؤ كد اعتبار العداء لليبود جربمة يعاقب عليها 
القانون »“خصوصا وان الاغلبية الساحقة من زعاء الحكم البلشفيكي 
فى روسيا كانوا من اليبود : مود من روسيا ومن بولندا ومن 
المانيا » ومن مختلف اللفات 0 


ثانى القرارين » وهو الأهم » بر اعلان الحكومة السوفياتيةبرئاسة 


(١)ا‏ ص ب من كتاب « الاتحاد السوفياتي والشرق الأرسط » لوالتر لاكور ٠‏ 
(؟) العدد ١٠١‏ مجك عام . ؟.و؟ + عن كتاب « موسكو واسرائيل » للدكترر 
حليق . 
(م) الزعماء الأربعة الكبار للثررة البلشفية في ودسنا ' 6 0 
١‏ - لمئين : من أم وودية » وجدة والده بودية ؛ وزرجته يبود ٠‏ 
غزوتسكن ٠‏ يبودئ الآب:والام : 
+ _كاجانوفيتش ؛ هودي الأب من أم مجهولة ٠‏ 
كارل زوبازن ؛ اللقب براديك : من عائلة مودية محانظة 5 


/ 


وى اناب لكام لحق الهبود في وطن قومي لهم في فلسطين'"', 


اق 6 تتفيذا “لاتفناق* لنئ 
وافشتار هذا القرار » كما هو راصح 1 2 جع 


وابزمن في أبار ١91‏ . 

ٌْ .. نينا تكد يملة د فرنسا القديمة » ذلك فإئنبا ١‏ مد هذين 
لفرارين أرق المصادر السوفماتمة الر سمية و ريم زه ) عام 
الثورة . لكنه في عام 1 )؛“ تذشسمر حردده ( انبلا : » الناطقة 
باسان الحكومة السوفياية » في عددها الصادر يرم ١!‏ تموز ١1418‏ » 
ا يعترف بالقرار الأرل دون الثاني جاء فيه ' : 


« وفقا للمعلومات التي رصلت إلى مجلس مفوضي الشعب - أي 
مجلس الوزراء - » يقوم مناهضو الثورة في عدة مدر:_ © لاسها و 
تلك المحخاورة للح.هة » بإثارة العرات ضد المهود 0 52 دؤدي إلى 
حدورث فظائم ترتكب في عدة أمكنة ضد الجاهير الموودية الكادحة , 


هرا ؛ 


.. بعلن مجلس مفوضي الشعب أر:. الحركة اللاسامية والمذابح 
الوجبة ضد اليهود » تهدد بالقضاء على مصالح ثورة العمال والفلاحين . 


وهو يدعو الشعب الكادج قي روسما الاشترا كبة إلى مقاومة هذا الشر 
بكل الوسائل الممكنة , 


سيت ممم 

)١(‏ من السذاجة اعتبار تأيبد الثررة الاشترا كرة الروسية لمق اليبود في تأسيس وظن 
أو في فلسطين ءا , : : : 
عي لامها رتوم » عام ادر رعد بيلفوو البريطانى ٠»‏ هو 


)١(‏ عن ه الاتماد السوفياتي 


رفضمة فال_ماءء 
التاسع لنظمة التحر بر الفاسطءزيَ : لين 5 الصبادر 


عن دركر الانحائ 
>> و 


م 


وبوحه مجلس مفوضي الشعب ( أنظار ) جمبع مثلي السوقنات إلى 
[وجورف ) اتخاذ الاجراءات التى.من شأئا أن تقضى بصورة فمالة 
على المركة اللاسامية في جذررها . وهو يأمر علاحقة جمسع من 
رقوهون بالمذابح ضد المهود ويثيرون الئاس للقيام با . 

أما لماذا حدثت فظائع رهمية فيوعدة أمككئة من روسما السوفماتية 
ضد الجاهير المبودية » » فالبيان السوفياتي يتعمد إحاطة هذه النقطة 
بالفموض » رغم تعمده » من جبة ثانبة » الوضوح الكامل في القول 
ان « المذابح الموجبة ضد البرود تهدد بالقضاء على مصالح ثورة العمال 
والفلاحين » !! . 


هل معنى ذلك أن عمال وفلاحي روسيا كلهم من اليهود - وهذا 
غير صحمح بالمرة وعلمه فإن المذابح ضدم تقدي فم عل الثورة » 
أم أن « طلمعة » الثورة هي من المبود » وهو ما يستوحمه القارىء من 
1 السوفماتي ار كمي » وعلمه فإن القضاء على السرود ءظ يعني »بالتال» 
القضاء عل الثورة ؟ .. 

إن المت فى الآمر لمس هن همة ماه الدرانة.» ل مذ وأبيب 
المراجع التاريخية للثورة البلشفية تفادت» ويشكل مغخطط وهدروس “ 
الاقتراب من هذا الموضوع تفصملما . لكن حجان بول اولدفيه يشير إلى 
حادثة وفعت للمنين قل الثورة ( في تصوري أنها رعا ألقت مزيداً من 
الأضواء على العلاقة بين البودية والشدوعية ) » فقول انه « حينا 
عاد لبنين إلى روسسما » وكان في قعر حقبينه كتب ومنشورات سرية 
تتحدث عن الثورة الاشترا كمة ؛ وحد قُِ استقماله بمدينة بترسبورع 
زوحته نادحا دصحمة ة شاب ف الغانمة والعثسرين من العمر » قدم ؛ إلنه 
باسم مارتوف ( اسه الحقبقي دول زوربوم ) وهو بودي مثقف 


و 


انهم إلى الثوريين : 
ف عسوية» اتاخيل 
6 ملمعة من أجل ! 3 3 0 
1 الى سسا 3 

وعية العال ادس 0 7 واتفقوا على تأسيس 
ركروسكانا وماراو 9 )١‏ 


فلج 6 اده . 9 01 3 العة 66 
3 | | تماد النضال من أجل تمرير العمل ) 


1 
الاق اك © ب عبية. أخري ».من 
أما موقف الحكم الملشفي الاشترا كي > من بم 


5 5 العد الشوعى ف روسسا » قبو 
الإسلام كدين ونظام 6 ميك طلم 1 ١:‏ 5 شك | : 
» إذا داقو أفتب مة الملايين من المسامين 


دزب يدكى 


ىف الدفاء عن النفس ١‏ 
في 55 : ص 207 3 اللغفيك , لذلك كار:_ الحذر هو 
ا سي ا ال 0 
23 الحكم السوفاتيفي مثا أثه للاسلام فى داخل الاحاد السوف 53 
فى بادىء الأمر » لإدراكه أن اضطباد المسامين في روسما من ا 
أن يخلق في العالم الاسلامي فكرة غير ملامة الاتحاد السوفياتي » وقت 
أن يسفى فبه إلى اكنتساب الأصدقاء والنقوذ في الشرق. الأوسط > 
وغيره من البلدان الآسيوية . 
ويرى والتر لاكور ''' أن هناك أسبابا أخرى حدت بالحكم 
الشيوعي إلى الحذر في محاربة المسامين » منها أن الاسلام ليس دين 
فحسب » إنما هو دين وطريقة حماة كذلك . 
7 وهكذا - يقول لاكور - فإن تصفية الاسلام لا تعنى فقط إغلاق 
الساوة 2 1ح 5 5 2 
"كن امد بل تنطوي كذلك على إلفاء نظام اجتاعي بأسيرء » 


)١(‏ جان اوليقيه في كتابه ف مت يطلع النهار با رفرم” “م 
(؟)ا ص ون من كمّايه « الاتحاد السوف.اتى والشرق ا ١‏ 
دي و 6 ,م 


4: 


| رمااقئة من عادات وأعراف وسأن. وول أر الشيوعبون مخصائص 
الاسلام هذه » فلاحظ الحزب الشبوعي الدوفياني في : 
مره الثاني عشير © بشآن ضرورة الدعاية للالحاد » بأن نفوذ الاملاء 
وتأثيره في روسما كانا لأسباب عدة » تاريجية واقتصادة “ أفوى من 
تأثير الكنيسة الارثوذكسية . لذلك كانت سياسة الور ب الشبوعي 
العامة تقول بتفضمل طريقة الشرح الصبور على مبدأ إلغاء الدين 
بالوسائل الإدارية . 

وعل الناسى الا بطريقة الشرح الصبو ر » انطلقت الدعاية ضد 
الابلا.ء فقظيرت: كراسات رمقالات غزيرة تتناول موضوعات 2زءانة 
بصدده ‏ مثل : « لم يكن هناك عمد إطلاق] » > « التتائج الوذ 
المترتبة على الصيام في رمضان » .. -كذا ‏ !!... 


راره الصادر عن 


فإن الحافز وجد تعبيرأ عنه في ديانة قوية توسعية توحيدية » انطلقت 
لتوحمد القبائل جميعبا ذا 
والملاحظ أن المك البلشفي قد غفل في تفسيره العقائدي امار كسي 


. » ص 48 من « الاتحاد.السوفياتني والشرق الارسط‎ )١( 


1١ 


عطاك فين ؛ عق . إإقول أن ١‏ أبا جمل ؛ » كان قائداً 
يزور الاسلام في ) بحس بآلا بياس العامة في الجريرة العربية؛ 
ايشتراكاً نوريا طلم عرة الديشة الجديدة 11 


داع كر بد 1 البار اران 


١‏ القر ن ا 
بيو همد تال و3 و 
عشر أصحاب الأملاك والمورجوازيرث وفاسمساء الدين الأتراك . سم 
انتتشرت دين الطمقات الأرية في الملدان الاسلامية الأشرئ . وتعمل 
الشعوب التي ددني أن ثحت د دولة 


الجامعة الاملامسة على ضم 


واحدة » ندعوى انها تكافح دخول رورس 
الشرق الاسلامي . 

وتستعمل الطمقات الحاكمة في البلاد الاسلامية فكرة الوحدة 
الاسلاممة 0 دعرة 5 التعصب ناموي ودغخضص اللاو 4 ؛( به 
يبعودة 

بينام تأت دائرة المعارف السوفماتية على ذكر الديانة المهودية أو 
فكرة « أرض المبعاد » أو أهداف الصبمونية !.. 


ا 
لدلك . 2 5 * 
كله كان من الطبيعي جس دا أن بوفد الحزب الماشفي 2 


سس ل 


)١(‏ الجزء ؟؟ ؛ الطبعة الثائية ٠‏ من دائرة المعارف السوفياتية 
: مانية . 


14, 


ولدفين محددين - وأضتمين القارى, بلا شك ع دو) من النيؤة + 
اويستميل هوه اشيرق الأوسط انفسهم » لتأسيس الأحزا برام كات 
والمنظهات الشيوعية واليسارية في بلدان المنطقة . لوم 

ففي أحد أيام شهر تشرين الثاني 154 » دخل على الأستاذ ورف 

ابراهم يزبك * الذي كاتف يعمل سكرتيراً مترجما في دائرة المباجرة 

برف بيروت > « صحاف عرفه على نفسه بأنه جوزيف برغر > وهو 
دان قليظث > وأخشد سباك رمن الى كادي 1 اعد 

عودي من وى : ن الخر الآدبية في لئان وعن 
تأثر أناتول فرانس في ادباء البلد . ثم انتقل إلى السؤال عن التمارات 
الدسارية في سورية ولمنان . 

تأ الحديث أخرج برغر من محفظة أوراقه ع#ك ك5 حجر دده 

« المعرض» الذي كان الأستاذ يزبك قد كتب فيه عن أناتول فرانس » 

وقد أشّر على تلك المقالة بالقلم الأحمر » خاصة حول الكامات التى 

تقول عن أناثول قراتن اثة بسديق القلاسين والعالح والأنطر 

التالمة . ظ 

وسأل برغر عن معنى هذه الكامات »© لآنها ذات مدلول خاص » 
فأحابه الأستاذ بزيك انه ذو نزعة اشتراكية . فسأله عما إذا كان هناك 
اشترا كمون غيره ؛ فأخبره بوح<ود عدد من الكتاب الاشترا كمين عير 
أنه لا توحد رابطة توحد لدضهم . فسأل برغر عن مدى تقبل العمال 
الفشكرة الاشترا كمة وعن مدى استعدادهم لتنظم صفو فوم » فأكد له 
بزبك وجود هذا الثقبل وهذا الاستعداد » كما أخبره عن نقابة عمال 

التبغ التي أسسها فؤاد الشالي في بكفيا . 

وعندئد أخبر برغر الأستاذ يوس فيزيك انه ع يه 
الحزب الملشفنكي في فلسطين ومهمته أن بؤسس فرعا للحزب في لبدان. 


1 


005 أن الخحرب الملشفسكي في فاسطين كان 
1 أب هل . . ْ 0 
وهنا 0 : 0 , ولكن عضودعه كانت لقعصومر على المهود 
منظماً مسو العرت: القلائل الذين انضموا إليه قو غير 
نقد 01 وان |إقلى 0 , ولا بو قوق على أسرار الحزب وخططاته 
ديا : 


؟ كثرية اله 
1 
السرية » أحدا من المؤرخين ل يحاول البحث في الاسباب الى 
[...ناسدا نن ارخف ٠.‏ : اير رٍ 
يم -- السوضشاق إلى إنغاد قطبين من أقطاب الحزب 
5-0-5003 - عي عا وثاؤ.ى 


5 ,شان اه وا 
لفمالين » واختيارهما من اليبود بالذات » وهما جاك ال 
ا 1 ع إل فلسطين عام الي لتأسدس خزرب سمو عي هناك » اي 

يلين فت مككر بالقناسن إل ال 
بعد عامين من الثورة الشيوعية » وهو وفت الى بالقياس إلى الزمن 

الذى أن قد مضى على قمأم الحكم الشدوعي ق روسما . 
وهكذا » ومنذ زيارة برغر للبنان » بقيت علاقة الحزب الشيوعي 
البلشفيكي في فلسطين » وثيقة جدأ طوال السذين الأولى من حماته . 
وقد توالى على مبمة تأمين الارتباط: بين الحزبين وإعطاء التوجيهات 
اللازمة لحزب الشُعب اللمناني في نشأته ؛ ثلاثة من ألموود . فمالاضافة 
وهو بلشفيكي قد » كان رفرق لننين فىي.منغاه منوزينسرن! # .الدب 
نيم الدعوة البمشفية في البلدان العربية» وكان من أبرز البلشف كيين 
709 . 9 
أعاللثالك ين ... 5 
لث وساناي اليلمو »قبيون لقي يشام » الذي 


يي يا 
6 عق كابدة ارب افيورمنووووري ايان 20 


صم هو-#8ن. "١.‏ بي 


11 


لوي 


ان من أنرز الكتاب وأعند الجادلسين في شؤون الشسرق الأوسطل . 
ولد فى روسيا ثم هاجر إلى بلحدكا قبل الحرب العالممة الأولى ' للانفماء 
إلى الن ب الصمءوني الدساري المعروف اعم 60 أون ؛ ثم م ل 
أن التحتقى بالشيوعيين » وأرسل أولا إلى فلسطين ثم إلى سورية من قبل 

الكوم:ترن . 


وذ كر أحصد المؤرخين ١١‏ اسمّي اثدين آخربن من المهود انتديا 
لملشفة العام العربي . الأول يدعى يهبل كومي » الملقب بأفنجدور » 
الأوكرافي الأصل .. وقد التحق كوني بلشركة الزورية ف رقع كر 
وهاجر إلى الولايات المتحدة » قبيل الحرب العالممة الأولى » للالتحاق 
بالفيلق الببودي الذي كان قبد التشكيل وقتئذ» ثم ذهب إلى فلسطين 
لوقت قصير عام 1414 > وعاش في مصر عاما ونصف العام . ولا 
عاد إلى الاتحاد السوفباتي » أوفد من جديد إلى مصر مرتين » عام 
5 و1984 > لينظم الحزب الشيوعي المصري . ثم أرسل سنة 
87 ليتجول في الشرق الأوسط ويدرس أحوال الأخزاب الشبوعية 
الحلة . 


الثاني الذي يذكره هذا المؤرخ » هو نا-وم بخشنسكي الملقب 
بناداب . كان أحد العائدين من فلسطين إلى موسكو في أعقاب ثورة 
11١‏ >؛ وقد تخصص فى شؤون مصر , 

وقول سن ... أيوت. ادف :: اتضح من التوجيهات اليهودية لحزب 
الشعب الليناني - أي الحز ب الشموعي اللمثافي - أن البلشفيكيين اليهود 
كانوا بريدون أن سحن الرفاق في لئان وان تضج الصحف عأ 


520077 والتر لاكور في « الاتحاد السوفياتي والشرق الأرسط » ص‎ )١( 


15 


7 المسبود ل يباقشورن 


أدد 
لمأن كوا اله يأبذي 
رقومون به من 
د شولانة أنضاً ندع 
3 رضون » ليد الشموعي المصري بودي ايضا يدعى 
0 :8 1:3 - 7 


من الدهوود رودب ١‏ 1 
ا ف ]غ2 م فصر 
أموالآ ضخمة لتعزيز المبادىء المار | الساسيةالمصمءة 
2 أ الاد: ا بالسساسمة صر ية 
5 استطاع التسلل هذه المادى»ء إلى مع 38 | 5 5 ٠.‏ الجا 
حق ْ : ل النسيج 
67 يأ فمها حرب الوفد 0 تسلل إلى 0 / يا 
الكدرى وشبرا الخممة والنسيج الوطني ف الاسكندرية وعير 5 
فق رضاء أحد أقطاب الحزب الش.وعي السوري 
وي كد رفيق رظ : نايل انس سم 1 
التائيين » » في مؤتمر صحاني عقده بدمشى » مخاطباً الشيوعيين في 
سورية ولبئان » انه « في عام ١981‏ - 1984 4 وإلى ما بعد عام 
4 »2 كنتم على أحسن حال مع الشيوعبين اليهود » و كنتم تبادلونهم 
ودأ بود » وتتبادلون معهم البعثات 6 وتشر كو نهم ف نححث سياستكم 
وأضاع بلادم . وقد أرسلتم فرج الله الحلو إلى تل أبيب ليستطلع 
رأي الشيوعيين السوود فيخطة حزي ءثم استقد متم إىبير و تالشبوعي 
اليهودي تمان ليتفنسكي لتستأنسوا برأيه في أحد مؤّرات الحزب » 
وقد وت “ واشترك بااؤمر المذكور ؛ وأوصام أن تعدلوا 
بوم من الأحزاب واماعات الوطنية في سورية ولبنان وأن 
اكتوويا في املة عليها ؛ على اعتبار أنها أحزاب انتهازية 
وفت كانالاستعرار ١‏ 
وتشريداً 6 


أنفق هري 


على اع اهنا 
الفرنسي يعن في بعص ده الأحزاباضطبادا ونفماً 


(1) ص مع 5 . 
(1) جور لوازي مدعي في سورية رلينان » , 
> تاتي يي كبورق ار 

في الشؤون العالية »> , 


41 


نو ةدايم 


وقال رفيق رضا ان بعض الشيوعيين البهوه وقدرا إى بيررت عا 
س١‏ وحملوا معهم مبالغ طائلة من المسسال أعطيت لقيادة الجر . 
الشسوعي قٍ سورية وليبات. وذكر اممي ه اميل وأو سكا ؛ر«هوارع 
بين أولئك الموفدين . 

وأضاف بأنه حمل معه من باريس عام 148 مبلغ خمسة وعشررن 
ألف فرنك فرنسي وضعما الحزب الشموعي الفر نسي تحت تصرف 
الحزب قِ سوربة ولمنان . وكان هذا المبلغ قِ ذلك الحين يعادل خمسة 
آلاف ليرة سورية - آبنانية » ويعتبر ثروة حكبرى > وذكر أن خالد 
يكداش كان قد نقل معه أيضا مبلغا طائلآً من المال » عندما كان في 
فرنسا في ذلك العام ع 
وإرشاد رفاقهم المهود في اسرائيل » بطريقة أو بأخرى © « وقد 
ثبت » بما يقطع كل شبهة * قيام تنظم موحد » وثرابط عقائدي » 
وتخطيط وتكامل فى التخطيط والهدف»بين كل من الحزبالشووعي 
الاسرائيلي والأحزاب الشيوعية العربية . ومن عانى د يهم 
في الأردن » يعرف ان الكثير من المدشورات الشيوعية ف 
كانت تأتينا عبر الحدود من اسرائيل » وان رهطا كبيرأ من 1 
الحزب الشيوعي الأردني 'قذفوا علينا من اسر ائيل» بعد ان تتامذو 

اي 00 (' المضللان الا 
وتدربوا على أيدي دهاقنة الحزب الصهوولي ا 


ددم «الجاهير» الدمشقنة المتحبة » العدد 5ع تاريخ واتمرزؤهؤ١ا‏ 


)١(‏ عن جره 
3 116 . 
(4) سعد جمعة في كتابه ف المؤآمرة ومعركة المصيد » ص ١4١‏ 


1 


ب أله ف 1ع 
5 ويك ما قاله المورخ الرمعي لسيرة بن غوريو” 2 * 
١ 2) - 1‏ لفسه له إل 
والانا ل اخوويزاة بعلم » تقام العام ان 2 3 74 
١‏ 54 -2 5 ده 
وااؤك والافة » بات امعوئة السوقيات: اللاو لم 6 
تانت مستلثفاة إلى أقناعة موسكو بأن معونتها هذه هي بثابة استؤار 
قاس دعس انهه ة | " 
ماس استقبل يتمسكن فمه الس.وفيات من | عال البحولة البروكة 
كقاعةة أو سدم رايط افيه السوفيات » لضمنئوا لانفسهم نفودا في 
الشرق العربي » سواء ممح السوفيات في بلشفة العام العربي آم 
فشاو 6 : 7 
وفي بيروت » اكتشف عام ١9519‏ > أن عددأ من الشبان اليهود 
تدعى :5001 يترأسها اليهود '" . 
4 ! 
حقا » كاد أنصاف المتعامين » في العالم العربي والاسلامي » 
ينسون أن المؤسسين: والقادة الرئيسيين الأول للحركة الشبوعمة فى 
العام * كانوا .هود .: وبفض النظر عن. كازل ماركس نفسه © فقد 
عاش الحزب الشوعي الرو سي والكومنترن ردخحا طويلاً من الزمن 6 
تحت تأثير ليفي برونشتاين الملقب دتروتسككي »و ليفي روزنفلد الماقب 
بعامنيف © وغريغوري ابفلينوم الملقب بزيدرقييف > وكارل 
زدباة اللقب براديك . أما الحزب الششبوعي الأماني . فكان زعياء 
لمووديان روزا لو كسمبرغ وبول ليفي على الإشسيهن : | وقزعمت 
مسس اام 
5 7 عي كاي « بن غوريون اسرائيل » . 
> 3 بن كاي وام وكواريي و ماري اماق . 


1/8 


المرب الشيوعي الروماني آنا رابنزون اللقبة يباو كر .. وتروس الزن 
الشدوعي المغاري بيلاكون ٠‏ كا كان رردرلف مان الملقب 
| ملاشمق 3 زعمما للدزب الشموء ي التشيكو سلوؤا 5 

وقبل قيام الثورة الراء في 59 بأكثر من عام » وبدء من 
”5 1 » لوحظ أن ك.ار الرأسمالمين 50 في لعا أي 
أخذوا يتسابقون إلى بذل المعونات امالية المماشيرة لإنجاح وتء اه 
المار كسمة في أنحاء أورويا سيا ها في روسما القبصرية ٠.٠‏ حى بلفت 


قبمة هذة المونات أكاز من عشيرين ملبرنا من الجنيبات الاسترليتية » 
دفعت بواسطة المصارف الموودية التالية : 


. مؤسسة د يعقوب شيف » الاميركية‎ - ١ 

دا مؤسسة و كومين ولين » الامير كمة : 

«- مؤسسة ١‏ أوتو كوهين ؛» الالمانية . 

؛ - مؤسسة ٠‏ نقليات العمل اليوودية» الالمانية في وستفالما. 
ه - ١‏ ينك واربورغ » السويدي ٠١‏ 


11 لاسوئل بعص المطلعين اذه خلال العقدبن » الي والثالث من 
هذا القرن » بدأ هود روسيا الصرايئة » الذين تربطوم بزعماء ثورة 
اكتوبر 1 الماث شفمة صداقنات مثدنة »؛ م_احرون إلى الولابات 
الملحدء الامير كءة قِ نطاق خطط مدر وس لس دطرة على وسائل الاعلام 


الامي ركبة كافة ‏ فبلغوا الدوم من النجاح في تحقيى مخطط هم ما يرغم 


)١(‏ مجلة « فرنسا القدية » جل عام ٠9ل‏ العدد 2١1٠‏ عن « مرسكر واسرائيل» 
للدكتور عمر حلي . 


5 المسلدرن والحرب الرابمة () 


نوما : ت المتحدة 
ببسيو الرظكة الئلاث الكبرى في الولايا 7 
رس ءا .روسل البوء » بالاضافة إلى سيطرم الكامة 
الامير كية يحتكرها بود روس "دوم 1 
على ثلاث من كبريات الصحف الاميركية : 


7 9 .1 هو رودردثت سارنوف ]مود 10161 
مو سس4 الحيزفن / 


رئيس 
أصلة مودى رومى ٠.‏ 20 

١‏ : : : 8 . 117 أصليه رودق 

مدير .0.8.5 هو وليام بالنسكي وعاممتلوط تسمتالا مودي 
سف ١‏ 0 . 
رئس بجلس إدارة .48 هو أمونارده <ولنسون 1تدهمع.آ 
ه0165 وهو مودي روعي أيضا . 

حرددة «شوورك تافز » يملكها ملزييرجر «وعدوطاة[ن8 وهو 
مودي روسي 8 

حر دده , واشنطن لوسدثت 4 تملكها عائلة ابوحين مار | 
6 وهو مودي روسي . 

جريدة «نيوبورك بوست» تملكها درر و فى سكف تبان بوداانجونا 


1 00 
وهي عوديه روسنه 2" . 


سس 2 
)١(‏ « الؤامرة ومعركة المصبر » لسعد جمعة ص ؟اغ-*ع 


)*[ 


ال 6 1 #الثاليك 


وهل تظنو ن ان ازدياد التبادل السياحي 
والثقافي والعبالي بيننا وبين الاتواد السو فياقي 1 
هو بجرد لعية أطفال ؟.. انه جزء من سياسة 
متقنة تخدم مصلحتنا ومصاحة السوفيات » 
0 مصاحة التصفية امسألة العربية المعمادية 
لاسرائيل . ان سياسة اسرائيل الرسوية تفرض 
عليما اتخاذ الموقف الغامض الذي تتخذه الآن 
بالنسبة للاتحاد السوفياق . وموسكو تعلم » 
علم اليقين » اسياب هذا الموقف وتقدره > وان 
اضطرت »> بين حين وآخر ‏ ان تظهر لونأ دن 
التصريح المنتقد لسياسة آسر انيل لترضية 
العرب . وطاما ان العرب متساقون في بطانسة 
السوفيات » فنحن مطمئنون الى ذلك »> ففيه 
نفع عظم لنا ولسلامة اسرائيل .. انا مع كل 
الوسائل لتهزيز العلائق السو فياثية - الاسر ائيلية 
من غير ضبجييج “يثير ممخاوف العرب»ويعر ض 
مواقف زعراء الاشتراكية العربية المتعاونين مع 
الاتحاد السوفياتي » الى نقمة العصبية العربية 
الرجعية والدينية .. » 

ايغال آ لون 
نانب رئيس الوزارة الاسرائيلية 


وه اخ 5 
ل مر فده د كول هاعام ( الاسر اثمامة 1 جاه خرن الثالى 5-6 
>" م - إبما - ١‏ 


؛ فلدس ف استطاعة كل إمكانات الاتاد السوفياقي 
زابة الشموعمة ة وغاهانه الممروفين وغير الممروفين وأم ساطيلةه البحرية 
والجود 3 في العام العربي » أن 5 لآدة جمعمة 5 ل د الصدافة السوفماتية 


رغم كل شيء 


العر بة 1 فى أي بلد عرلىي ؛ ماني ألف عضو »© كا هو عدد 5 


جمعة الصداقة السوفماشة الاسرائلة الوم . 


بلألا سنتظبيع 1 هذا الابيد المأر كسي والزحدحف السوفيانلي 
الطافيان على سطع العام العربي أن يفتتحا ه؟ فرعا معبات « الصداقة 
الوضاقة ‏ المريبة » في ظول الأرضن العربية وعرضها 117 . 

فين غرريون » ذلك الداهية» الرومى الأصل وا ولد واللغة » ليس 
على هذا القدر من السذاجة الذي فرس عليه اأدت المطيق حيال كل 
ذلك التلل والنفوذ السوفماتين ل اللذان يغرقان اليوم» ودعد الخامس 
من حزيران بالذات » الال العربي - إذا كان فيها أي خطر » ولو 
ضثيل » على وجود اسراثئيل . إذ أنه ه« كان يعم » تام العم » بأن 
معوتة السوفيات للدولة الصمءونمة الجديدة » كانت مستندة إلى قناعة 
موسكو بأن معونتم! هذه » هي فثانة استبار سياسي لمستقبل يتمككن 
قبه السوفمات من استعال الد وله النبوهية كقاعدة أو جسير برايط فنه 


السوفيات » ليضمنوا لأنفسوم نفوذا في الشمرق العربي » سواء نجحوا في 
بلشفة العالم العربي أو فقلوا:.. ع 


ما كأن . 6 أ 
بن عوربون بالطيم ؛ ولمس هو الآن » ساحرا وا عانا 
سسب 0 
١‏ 06 #رلساعاوء» في و تشرين التاق وى , أن عده أعضاء جممة 
أسوفيانية ‏ الاسرائيلية بلح م ماأتي ألفاء عو 
فب لققير مرائيل . غو في ه؟ فرعا قِ 
(1) الورغ الر لسيرة ٠,‏ 


6, 


جع ريم بوسر ووو رمك 
2 
.2 


بالغيب ليتوقع سعي السوفيات إلى بلشفة العالم العربي » لا سما وأنه قد 
عبد عن الح السوففاتى 4“ منذ وجلد» حفاظه الكبي على سرية 
غططاته » حتى التافه منها » فكيف عرف بن غوربون » إذن » 
الخطط السوفساني لبلشفة العسال العربي © إذا لم يكن و حتكاء 
بروتركولاته » الأقدمين والمحدثين قد اشتر كوا في وضع هذا الخطط » 
سواء 3 موسيلته الأول أو فى مرحلة محادثات لمنين ووابزمن فيزوريخ» 
أو في المراحل التي تيا ل 

ان بن غوربون لم نكر » مملا » دور ستّالين الأعظم لق 
اسرائيل » فاعترف يأن رئيس الدولة السوفياتية كان الوحمد بين 
وَؤاسَاء الدول الكبرى الذي أصر عام على خلق دولة اسرائيل 
في فلسطين » حمث كانت الدواة المنتدية » بريطانيا » ته 
الاتحاه ٠‏ فقد « كان هذا الحمزب - أي حزب العمال البريطانى - © كي 
عو مغروف # عنيك! لفيا درلة يروو : 


٠ .‏ وفىي أواشر عام ١5414‏ اتخذ 
قرارا بإنشاء هذه الدواة على جاتي تبر الآردث: قور اثتباء ارين + 
وبنقل جميع عرب فلسطين إلىالدول العربية التي ستحظى هي الأخرى 
بالاستقلال التام.رهذا الطلب لنقل السكان العرب الفلسطينيين» ل تأت 
الخركة الصويوذية على ذكره قط . 


أارض هدا 


ع 


معرونق © زد رفض بيفن واتلي ( وزير خارجسة ورئدس وزراء 
برإطانيا ) 


وضع قرار حزبها موضم التنفيذ » وأحالا المشكاد 
الفلسطيزية إلى منظمة الأمم المتحدة . 
النولية ميقم اده : 
قترحات غر 


وفي أيار ١541‏ ناقشت المنظمة 
دفوجئت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
وميكو ' مثل الاتحاد السوفياتي » الذي طالب يخلق 
دولة مودية في فلسطين باعتمار أن الشعب اليوودي المت في أن يككون 


3 


هاب )١(‏ 
الثار مه 6 


له وطن في بلاده لأنه 4ه 


. المماصري إلى 
وده 7/4 | حفف 


الآأسين 
ع آلء ال 5 تآلين مان أ ول ه' أيد اسم اله ل »وأن 


له با عن 0 
ا ا خلال عامى ١9419‏ -1958؛ يفضل الأعتدةالتشيكو ساو : 
حاريوا خلال عاهي 


| 0 عا على أ واهر 0010 
(؟) 
الاتحدة أول من اعترف امراقيل 16 


1 در المؤر خف المهوة 


تالين بالدات 0 وكان المندوب 
ٍِ رو :ووأ 3 
لسوفمالي ف الأهم ْ و 
وايان حرب 1448 2 أوفد.ن غوريرن > بضورة سرية - رئيس 


لدف 1 لشموغي الاسرائ لي لاا المدعو صاموئل مسكونس ع( إلى 
الاتحاد السوفماقي » حاملا إلى. الر كيسن السوقيانى رماله خاصة من بن 
غوريون » تضمنت وجية النظر اليهودية العالمية في مستقيل التعاون بين 
النسار الاسرائيلى والدسار السوفياق » ولفت بن غوريرن “ في رسالته» 
نظو الركس السوفاق إلى أن التأييد السوفياقي للدولة المبودية سجعل 
من الصعب على المهود في العام العربي الاستمرار في تمويل وتنظم 
الحركات الدسارية والغورية قُِ يلاد العرب 5 احم رئدس الوزارة 
الاسرائيلية ‏ السابق - بأن اسرائيل تقدر أي نوع من الوسائل 
والساعيالتي تسالك القسادة السوفياتية سبيلها لنشر المبادىء المار كسمة 
في العالم العربي » دون الاعمّاد كليا على هود الشرق الأرسظط 2 الدين 
قاموا يدورم الآساني في زرغ وتأ مين التتنظات الماركسية في أكثر 
من بلد عربى !؟) 8 
لب ب 
١‏ 6 9 : 
0 0 4 بن عُوريون إلى الرئيس ديغول بتاريخ ‏ كانون الأول 1 ؛ بعد 
صريحات الاخير يؤئره الضيماة, ١‏ 
(؟) اسحق درشتر ب 6 ل الوه , 
ف حديث لني 2 الأزمنة الحددئة 6 و« نير لفت ريفءو» ؛ يعيل 


دزيئة حريران , 
)عق او 
0 أكانروزة عدد بو إن 1 
الذكتزر عر ل 35 عن« مريكو وار انا + 


4ه 


ولا عدب من نصائح تلأبيب للقيادة السوفياتية العليا فيهوسكوء 
ؤقد كان موقف ستالين فى مؤتمر بالطضا مستوحى »© كا سلاحظ 
القارىء » من نصائح » بل أوامر » م,ودية سابقة » لا نعلم سا 
5 

ففي هذا اأؤتمر » طلب ستالين مضاعفة التعويضات التي سسفرضما 
و الملتصرون » ف الخحرب العامية الثانية على المانما الميزومة للبهود . 
وقال ستالين » ان قممة التعويضات الالماننة فق ف سيمل إنشاء 
منتعمرات قي فاسطين لثلاثة ملايين مودي سمماجرون من الاتحاد 
الوقياتي وأوروبا الشرقية . 

ورغم مواقف تشرشل المعروفة بتأدسده للمرود»فقد اعترض الزعم 
البريطاني على طلب ستالين » منيم) إياه إلى أن رقعة الأرض الفلطينية 
الخصية أضيق من أن تستوعب ملايين المبود. وأوضح تشرشل استالين 
بأن رفع جمسع القبود عن الطحرة السرودية إلى فلسطين » سيكون من 
ثأنه أن بفحر موجات عنسفة من الاضطرايات في العالم العربي » تككون 
تمهنداً لصراع دموي طويل بين العرب واليهود في منطقة حساسة من 
العام 0 تسخطسع بردطانيا وحدها وددون إسهام دول جماعى » أن 
نحل مشا كلا المعقدة . 

لكن ستالين أصر على وجوب العمل برأيه » ثم ابتسم للشرشل 
مطمثنا إناه يقوله » ان مشاكل الأقليات في الشرق لا يمكن حلها إلا 
بتعمم المبادىء الاشترا كنة الكفلة بالقضاء على الحركات القومية ' 
دالق اقثلينا جتورها بن الأتحاد الموقياق 4 وأتعذة سن بلاافسها 
ومقاكليا و . 
)١(‏ جون سوريل في كتابه دمن يالطا إلى بوتسدام » الذي صدر في ”ر 


,١9410 عام‎ 


انسي كر 


١9 


1 61 مة واصَمةدَوَة م 
حزيران الف 5 3 وسكو 


. , رييلى جهر نبا ٠‏ ات محمتر .| , 
ولج غوده” 0 , إن الاتماد السرفياي كام اسرائيل م 
ابا متك يم : ا شط الم عور ا 
إلى طم علافاجا 0 35 أن رصادف أعداءنا. أنه دعمفةللى انه محاسة 
0 معسنة : 35 
ب لكنه لآسباب 54 * 
١‏ 
إلى العرب " .إان: انهه إذا أصبح دىالعرب قوا تأ كبر وأسلحة 
1 . م د ن: ٠‏ 
ال مو»ى " - 20 أ 
' و عدن نحن أدضا فوات قر لم ة أكثر ٠‏ وها 
كف 0 | .يرل [_للدتبم © فإنهم لن يستطيعوا تعليمم 
الروس وا وم 5 ! 


كيف رقاتلون ٠‏ 
وأضاف داان 


قيال © ولكن لبس إلى الحد الذي ستطيعون معه ياييتنا » 

وق سرج الذر لدايان » قال : « انني سعيد لأن الاتحاد السوفياق 
/ يدفع العرب إلى درب جديدة . ولقد مرت فترة تزيد عن العام / 
يتدخل غلئها الروس ف تطوراتالمانطقة بصورة فعلية ؛ قا م يدفهوا 
العرب إلى استئثاف القتال . وهذا ما لدعو إلى السرور © لأن العرب 
ان مخوضوا الهرب دون موافقة الاتحاد السوفياقق 1 

لاذا يحترم الاتحاد السوفياتي اسرائيل » ا ق_ال بن غوريون ؛ 
رهل مذه , الاسان المعينة » الني تفرض عليه مصادقة العرب 
والاعتقاد بأزه بحاجة إليهم » هي نفسبا تلك الأساب الاشتراكمة الق 
شرحما بن غوريون في رسالته إلى ستالين أيام تعريه اراق الى 1 


جه 7 0 باستطاعة الروس أن حسنوا مقدر مم على 


ليل" 


لو ات لكوي 

5 من تصرر‎ )١( 

لس في نان ٠‏ عن د الحياة» البشاية 15 بتاريخ ؛ أيار ١١558‏ 
أنه تاي اورم أرون يوب 


(؟) عن « اهاررنون » الاسراثارة 1 
3 يي ان ” 


6 


أكد بن غوريرن أكثر من درة بأن مءظ م الأسلحة الث ملة الج في تاقتها 
اسرائيل قبل وابان وخلال حرب ١548‏ » بما فببسا الطائرات المقاتاة 
والديابات والمدافع » حجاءت من تشيك و سلوفا كما # باد عل أو أغز 
ستالين بالذات ١”‏ . 
بلان موسكو أوفدت غددأ منكبار ضباطها وخبرائها العسكريين 
إلى فلسطين وبعض بلدان اوروبا الشرقية » لتدريب أفراد المنظات 
الارهابية اليبودية ووحدات الجيش اليوودي قبيل حرب ١948‏ . 
وكانت الطائرات السوفياتية تقوم بنق ل الو حدات اليهوديةالعسكرية 
المدربة من اوروبا الثعرقية الى القطاع الذي كان قد احتله اليهود في 
ذلك المين من فلسطين 250 
وقد أثنى المؤرخ الرممي للجيش الءبودي ”) على حماسة السوفمات 
اللنقطعة النظير للاسراع في تزويد عصاات الحاجاناه وامالباخ وشترن 
الارهابية بالسلاح » مو كداً أنه لولا مساعدة الاتحاد السوفياق ودول 
أوروبا الشدوعبة لامنظمات المهودية المذ كورة عام 07 بالسلاح 
والعتاد والرحال المدربين على القال من نوع حرب الءصابات » لكان 
من المشكوك فيه أن ينجح الموود « في تنظ.ف الدولة المهودية الجديدة 
وو العرسة ...© 15 . 
ِو كد كانتب مودي آخر بأن حماسة الاتحاد السوفياق لعونة 
الببود ني مدهم بالسلاح والعتّاد والرجال - برغم الحظر على توريد 


)١(‏ عن عقالته في « معاريف » الاسرائءاءة في العدد الخاص بالذكرى العشرين لقمام 

اسرائيل ' عن « التايز » ؟؟عناهء و نيسان م"و١‏ . 

)١(‏ « نبوبورك تاوز » 1 ؟ كانون الأرل مم غ4١‏ » عن موفدها إلى اوروبا الشرقية 
الذي أحصى ٠.٠‏ مدرب سوفياقى الرحدات اامبودية هناك . 

0( الكراونيل فوسته برلان في كتابه د 15:861آ 01 تإتصعءة مط1 » . 


/اه 


ستل الذي فر فته وقتذاك د الآء م المتحدة ب 

5 225 لق الا ١‏ يار شود مادية 5 سام على القمادٌ 
أيه رتحاهل فر ض ي عرد 

إلى نقل السلاح 

' لني بقع 5 قطاع من ن الذقب غ كارن 


بطائراته الجر لمة الخاصة من أورويا 
5 دئة » فسادر 
السرقمة ة إلى مطار د عفير » 


1 
١‏ لواف ناطيا الاق 
يعد كل هذ |ع ألا 6 وجب اللماقة والاعتراف 5 مل ان بعلن 
رفون بأن , الاتحاد السوضاق مخترم اسسرائيل ».؟:. 

بن غو 5-6 

31" يكن قرار التقس.م ف الأمم المتحدة ة يحتاج إلىمصوت واحييلل فقعل 
1 مقط 4 سنا كان عدة الأضوات'/ لتى استهلكبا الاضبياد السوفياني 
والدول الشوعية ماني أصواث ع( سال قرار تقسيم فلسطين 00 

م » ماذا لا نستعرض بالتسلسل الزمني » ويشيء من . من التفصمل » 

مواقف الآا#_اد السوفياق ودول 6 الشدوعمة قِ يي الأمم 
المنتحدة » سواء خلال احمّاعات اجمعمة العمومية أم ف حلسات بجلس 
الأمن » عسانا نتعرف على الطريق الي ملكا الاتحاد السوفياتي إلى 
احترام اسرائيل » إذا كان موقفه منما » منذ خمسين عاما حت اليوم ( 
هو الاحترام فقط 55 ؟.. 


السبود ول ارثاوة 


غروميكو : طلب استقلال فلسطين 
العربي تجاهمل د اليهود 


يي ( يدون 5 ] في الأمم المتحدة [آنذاك >2 ووزيبر 
الخارجية السوفماتمة اليوم “؛ دقول باكر ٠.‏ 


لوبي ال اليد 
)1( جون كيمشي في كتابه م وبرو[إزط در [[ن1 


5 وى 


9/4 جر )مر 
ها 


ممه 


5 وناك شذعب بودي 2 فلسطين حب مراعاة شعوره وإمصضاع 
واثلة قِ الخاسة الأهم ||دعددة 0 الني لا يستطيع اعد أن برغمما على 
ماق و الأ دو دد ل العرب « المتمفدل بإعلان استقادل الشعب 


ا 
أن الطاب العر بلي دان دسسشمداف إٍ نهاء الانتدا ب البريطاني وإعلان 


|:قلال فاسطين ؛ إعما بتحاهل تاهلا كلما حاحةنا الملحة لمعرفة رأي 
من م أبرز وأهم طرف ف المسآلة الفلسطينية » ألا وهم اليهود الذين 
عه هم الانتداب مميزات تخامة .. للك © كاتا لا نقبل طلب 
العرب © ونلح على اللجنة إلحا-) شديداً » ب رتب تقوم بأسررج ترقت 
مكن بالسماح لمثل المهوود بالمثول امنا م همه المعة العموسية للأمم 


||“عددة 6 . 


تشيكوسلوفاكيا : نريد ‏ 

سماع رأي اليهمود 

وقال مندوب تشكوسلوفاكيا في الجلسة نفسما 

د لقد تحاوز بع ضالأعضاء ‏ يقصد العرب ‏ حدودهم في النقاش» 
فراحوا دبحثون صلب الموضوع ‏ أي استقلال فلسطين -. . كلنا يعرف 
أن الوضم في فلسطين الآن وضع دقيق » ونحن نريد أرن نسهم في 
إصلاحه . لقد سممنا ما كفي من وجمة النظر العربية»فمن الضروري 
الآن [سمضبار الموود لسماع وجهة نظرهم . 

إن التنرل العرمية ة تسألنا أن نحد للمشكلة حلولاً. أن على استعداد 
لأن لسمع منها » لكنا لسنا على استعداد للموافقة على ما تشاء . في 
نقاش أمس علق المندوب الاميرى موافة) عل, رأي لبنان والعزاق > 
بضرورة مراعاة الناحمة العملية فى حراجة الوضع. هذا الكلام هراء » 


6 


و ايا ف الممهنى الآمر مماشرة أ السيوىب ٠‏ 
7 5 


' 8 الترسيينة التانك 111 
وف حلسة الثاني من أيار 1411 للجنة التوجمهية التابعسة للآمم 


ع ل وس 7 

تحدة » قال عررم ر 5 5 , م وى 

و إقد مممنا مندو لالدو العربية منذ البدء يعرضون وجبة نظرم 

١‏ أده ندرق اللكاف البيؤفة . وعب 
على أتم وجه . لكننا م نستمع إلى مندوبي 2 0 تيوق 0 
علينا أن نستذكر أن قضية فلسطين ليست إلا قضية وعود أعطبت 
لبود . لذلك فلا سبيل إلى بحث هذه القضية بغير مرأاعاة مصااح 
امهرد وقلفي ...ولس من المدل أزى تتجاهل تلك المصالج البيودية؛ 
ليس فقط بالنسبة لليوود في فلسطين » ولككن للسهود في كل مكان . 

لقد عارض البعض في دعوة ممثلين عن الهممات الموودية المشاركة 
في أعمال الأمم المتحدة » واستند ذلك البعض في معارضته إلى أن مثل 
هذه الدعوة محالفة لميثاى الأمم المتحدة » إلا أرن هذه المعارضة غير 
مقمولة لدينا . 


ننا مقتنعون بأن ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما 


0 : يتعارض هم 
دعو هيات البودية للحضو ر أهام الجمعية العمومية » ركامل همئتها» 
لس ف لماج ود رركا وين الإلسراز طل .ملت الدسرة , لل 


ا دو الور 1 
در + نص في الممشاق » يبرر لنا دعوة الوكالة 
لهودية . ان طببعة المسالز الفلسطيلية تحتم علينا إعطاء النهوه ذوراً 


)١(‏ عن الحاضر الرسبية لبلسات إن إن 
- الآمم التحدة إلجلر الثاني »عن«.وسكو واسراثيل». 


“٠ 


أصملاً ف أعمال الأمم المتحدة . ان عمر الام م التمحدة 5 'ز 5 
عام أو يعض العام > فلنخلق أسبقية لأعمال الآمم المتحدة » ع 
يكن قٍ ايلات هن ات لدعرة 2 م ت المهودية ٠‏ لقد عارض 2 
محدوي الول هنا بيألن إغطاء المينات مثل هذه الميزة الاستثنائشة » 

سيكاون ضاراً بدي ة الأمم المتحدة وهمادمما !ا ٍ أوافق على هذا 
إرأي . ان توجيه الدعوة إلى ممثلي الحيئات المهودية (للمشاركة في 
أعمال اجمعية العمومية » هو في رأينا عمل 0110 ب الأب > 


وأنا لا أريد أنتكون حضور اغيّاتالبهودية مقصوراً على اللجنة 
الساسية > بل أريد»أن يكون شاملا للجمعية العمومية بكامل هيئتها. 
ايك قضة فلسطين هي قضية الشعب اليهودي © فلا بد من توفير كل 
كل الفرص وأسماعا امثلى المبود لامشاركة في أعمال المعمة العمومية » 
وشهي أعلى هئّة ف الأمم التحدة »6 لا 2 أعمال الاحنة عبسني 
فقط © كا بريد البعض . . .ان الوكالة المبودية هي الممثل الققى 
الهودي في فلسطين » فيجب توفير أحسن الفرص له في 0 
وإذا كانهناك هيات مودية 5 ألشرمن اترائك المشاركة في أعمالنا»فسناظر 


إلمبا سنن العا لكا 


بولندا ٠‏ نصر” على اشراك الوكالة 
اليبودية في أعمال الأمم المتحدة 


وأيد مندوب بولندا في نفس اجلسة رأي سيده غرو مكو » حينا 


قال : 


٠ ١١ الجلسة الاستثنائية» مجك الثاليءصه‎ ٠ عن اضر جلسات الأمم المتحدة‎ )١( 


5١ 


الذبء تساءلون عن دوافع حماسة بولندا قٍ حرصماأ على مصاحة 
1 59 فلسطتن ع( تحب أن بعاموا آن صف السكان الموود 
اندية 5 والحكومة المدو لندية تبدي ممق 
فى فلسطين .. ثم ارت هناك الم ولمة 


7 
.. وأن حكومتي تعنى » غاية 


الشعب الءهودي في 
الاههام بمصالح الشعب البوودي 
الاخلاقمة الى ف أعنافنا جميعاً للمهود 
العناية » بصير الشعب اليبودي ومصير اللاجدّين اليهود . 

اني أوة أن أافتالنظر إلىان الوثءقة ابيا والوثقة المصردة - 
الاتان قدمتًا إلى الأمم المتحدة حول مستقمل فلسطين وإعلاناستقلالها- 
والوثائق الأخرى كلها » تشير إلى أن من حتى الوكالة اليوودية أرن 
تكون الممثل للشعب السبودي في فلسطين » بقصد المشورة والتعاون 
مع الإدارة - البريطانية - في الشؤو نالاقتصادية والاجمّاعية وغيرها» 
الى من ثانا أن تؤدي إلى إنشاء وطن قومي للسوود قِ فلسطين م( 
وصيانة مصالح الشعب اليبودي في فاسطين , 

ان الوكالة الوودية معترف ممأ دولما »؛ ومعترف 5 من قمل محكة 
العدل الدولية العليا . وهذا يصر الوفد البوائدي على إشسراك الوكالة 
المبودية قُِ اعمال المعية العدومية للأمم 0 

ان الجمعية العمومية سيدة نفسما » وتستطيع أن تعدل وتبدل في 
اللوائح والقوانين»وان الحكومة البولندية لا تستطيع أن تتصور كيف 
حكن تقرير للب الفلسطينية ز بغير دور الوكالة المهودية ف داخل 
المعية العمومية للأمم المتحدة . 0 

اننا عازم نَ الت:: ٠.‏ 1 
للتلكو ١,‏ . و لايق بر مآسي اليوود » ولا ازوم مطلقا 

ووالباطة ... اياون .--. 
9 ر موقف الولاءات ا احدة » بد له 
تقاليد دكوقراطية عردةقهة 1 0 23 ١‏ 
الخالف مشر 0ح مدن إذا عارضيا مشروع قرازها ؛ 
دع عرارنا 2 فإننا لان إل ل 5 
هم لو نات انه بمعاداة السهود 
9 


لأننا مَوْهَنُون بأن قضمة المبود على وجه كامل من العدالة “يحيث لا يوجد 
معارضتها .والولايات امتحدة دولة دءوقراطية » 


)١0) 


إنسان واحد بستطيع 
ولذلك قبي لا تقف ف وحه القضءة المسرودية » 


غروميكو : نحن واليهود 

منزعجون من « شوشرة» العرب 

وميا قاله غروممكو فى جلسة * أبار 1541 : 

تق افلسطية ماله عب ألا يكون الاهام مقصوراً بها على 
العرب 4 بل على الأمم المتحدة كلها . وآمل أن يعتبر كلامي على انه 
تأنيب للدول العربيبة التي تطرقت إلى الحديث عن صلب الموضوع 
الفلسطيني - أي استقلال فلسطين - من غير أن تراعي شعور الآخرين 
أهع الميوودت .. 

ان قضمة فلسطين - تهع البيوذ .++ ولا تهمهم فحسب: بل 3زعيجهم > 
وتزعحنا نحن السوفيات أدضا » كلناعلكت و شوضرة #العرب.: » 


بولنداهلا سلام بين العرب واليهود 
إلا بزوال الرجعية العربية 
يلاك مندوب بولندا إلى أقوال غرومسككو » قائلا : 

. ان قصدنا الو<مد هو التعبير عن أعمق مشاعرنا نحو السبود. 
قالييوه في ساة إلى كل الزان الساى والمون » وعلمنا أن فد كر 
بأنه لس س هناك خلاف بين العرب واليهود > وكل ما في الأمر أن السلام 
والتعارش السامي سيجعلان من الطرفين أخوة » حين نزول الاستعار 
والرجعمة العربية » . 


. عن محاضر جلسات الأمم التحدة . المجلد الثاني » ص وم‎ )١( 


921 


شيك سلوفاكيا 1 مهود العالم 
ينتظارون منا ان تنصرم 


6 7 1 ب لس 9 
وفى حاسة ه أنار 7 غية ١‏ 0 تكلم مذغل موب ل 5 وسلوفا كا 1 


فقال : : 
٠. ٠.‏ ألما 8 و أ ناكا ع . * 5 


هنا فى الأمم المتحدة. إن الملايين من السبود قد هلكوا في ظل النازية. . 
قل سوق الوعد للسمود ميك 8 عَاما ددناء وطن قومي هم في فلسطين. 

. ٠ . 0 2 آذ فاح‎ ١ 0 2 

له المرد تابون إليدا الفشرع > ناذا خلانام خزننا منطني» ترج 

أمامهم » وإذا خذلناهم » فإننا سنقضي على شجاعةهم وإرادتهم ”“ 

غروميكو! مستعدون للتفاهم مع الدول 

الكبر ى لتحدياد مدقيل فلسطين 


وجاء في خطاب غروميكو في حلسة م أيار ١9417‏ »> قوله : 

« ... ان الاتحاد السوفياق لا بريد فقط أن ممىء الحاول النهائية 
للقضية الفلسطينية » بل بريد أيضاً أن يسهم في تنفيذ تلك الخحلول . 
ان أسهل طريقة لتسوية مستقمل فلسطين هو ما تتفق عليه الدول 
الكبرى » ذوات المقاعد الدائة في مجلس الآمن . والاتحاد السوفياتي » 
من جوته » مستعد للتعاون في هذا الموضوع. ليفهم بعضنئا فبما صحيحا 
الآن » فلنا جميعا مصالح مشتركة في هذا السييل . » 


الفلسطيني أهاد الاستقلال ؟., 


دما قال المندو ب البوغوسلاتي في الجلسة نفسبا : 


1 


وادعو نتماون جميعا في خدمة الشعب البيو دي . لقد عانى من 

المذاب ما فمه الكفاية » وآن له » ولنا» أن يستقر به ااطاف.,30). 

رشككك المندوب اليوغوسلاني أمام الاجنة السياسية بأهلية سكان 
فلسطين لثمل الاستقلال » فقال في جاسة العاشر عن أيار 4ه : 

و ما لا شك فيه أن بريطانما » الدولة المنتدبة على فلسطين » ةى 
قامت دأعمال عظيمة في ممدان التنمية للبلكد . وها أنا تس الأرقام 
التالنة من جلة ه سبكتاتور » البريطانية » التي تقول ان بريطانيا قد 
أثفقت 0٠؟!‏ ألف جنيه على التعلم في فلسطين » و٠ده‏ ألف جنيه على 
الصحة العامة » وأرئعة ملابين و٠ 5٠‏ ألف -جنمه لصمانة الأمن . 

ان الوفد الدوغوسلافى شديد الإعجاب بهذا السخاء والجهد 
البريطانين» اللذان استهدفا صالح أهل فلسطين.لذلك فإن علينا هنا » 
في الأمم المنحدة » أن نعين دولة الانتداب » بريطانيا » على إيحاد حل 
للمشكاة الفلسطمنة» والتأكد نما إذا كان أهل فلسطين قد يلغوا الذضج 
الكافي » الذي يسمح لهسم بتحمل مسؤوايات الاستقلال » أو الحم 
الذاقى . فمسألة منح الاستقلال لفلسطين » تحتاج إلى دراسة دقيقة . 
وان الوفد الموغوسلافي لبأسف» لأن الآمم المتحدة ل تراع هذه الناحية 
المهمة » ناحمة التدقمق فما إذا كان شعب فلسطين أهلاً للاستقلال . هذا 
الأمر يحتاج إلى دراسة » وأول مستلزمات هذه الدراسة » هو التعرف 
على مقدرة أهل فلسطين ف الحفاظ على الآمن بأنفسهم . 

و افق المستحمل فصل ونقعكاة فلسطين عن مصضتير الشعب 

المبوودي .. 
)١(‏ من محاضر الجلسات الرسمية للأمم المتحدة ؛ اجد الثالث » ص ١68‏ . 


(؟) من محاضر الجلسات الرسمية للجنة السياسية » ص ٠١9‏ وما بعد ٠‏ 


ال-امون والحرب الرابعة () 


7 مساعدة اليبود على 
00 هم في فلسمطين 
بياء وطن فوث*ي 
0 إن 1 3 لاحنه السناسية يع لا أبار ١94‏ ؛ أعاد 
اخ الا سلمه ‏ 8 
| الأذهان تس غنا لر دس وزراء بلاده ( أكد فمه 
4 رب البولندي 3 طن 0 4 4 في فاسطين 
. العمل على مساغدهة السوود لمناء ث2 3 يي م( 
صر رورة 
6 ة السبود المشسردبن بريدون المحره 5 إلى فلسطين » “ م 
, 0 رثفسن الوزازة المولندية في دم نيسان 45و١‏ »4 أمام 


له ا شاعو العميقة التالمة نحو الشعب الموودي : 


عاناها الأشعب المبوودي دم أي على د بد 


١ 1‏ للنا. َاءة الكبرى الي 
النازية _ٌ فإن علمنا جميعاً أن تأخك يمك الموود وتعمدهم عل تحقق م 


يصون إلبه من آمال في الوطن القومي في فلسطين .[إفسين الشمب 


المولندي والشعب المبودي روابط رثيقة » 
اق بالسيوة » ونكن لهم العطف والود والاستعداد ٍ_ د 5 انا 
نفوم »؛ أدق الفهم © آمالهم » ص حرضنا على المساعدة لتحقمةها. . ورعم 
اثنا مدر كون يأنربط المهو د الأورودمين بالمصير الفاسطبني » سبخلق 
مشاكل عويصة فى صلب المشكلة الفاسطيذية ؛ إلا أنه » مع الاق 
من المستحمل أن نفصل سين المشكلتين » لآن أغلسية المهود المشسردين 
بريدون الهجرة إلى فلسطين . .'١'»‏ 


غروميكو : باسم الشهب اليب-ودي 
نطالب بوطن قومي مودي في فلسطين 
وف جلسة اللجنة السياسية يوم ١4‏ أيار ١4190‏ - بعدهسا أنبت 


ال 
)0( المسدر السا بق » ص ”ع لا وهأ بعد 


0 


احماعام ا باتخاد قرار دقدي بتشكيل كيني دولمة لدراسة القضمة 
الفلسطيثية طالب وزير الخارجية السوفماتية الحالى» الاهم المتحد2 ه26 


« باسم الشعب اليرودي » » براعاة آمال الشعب اليوودي العمل على 
تقرقها » فقال : 


« إن نظام الانتداب البريطاني على فاسطين ليس فيه نفع للعرب 
أو للدبود » فمو لا يةتى مصالح الطرفين . ارى العرب والبرود مع » 
بطاليون بإنهاء الانتداب البريطاني » وكلاهما متفتى عليه . 

ولكن علمنا » وعلى لجنة التحقمق الدولية» أننستذ كر يأن أغلسية 
الشعب المبودي في العاللم»مرتبطة»ارتباطاً وثيقاً » بالقضية الفاسطمنية» 
ويمستقبلها » ومستقبل الحم في فلسطين . وهذا الارتباط أمر معقول» 
نحن نشوم أسمايه ومقاصده » وذقرها ونؤيدها. فقد أصدمت الأمة 
المهودية بنكبات وآ لام يعجز اللسان عن وصفها . لذلك » فإننا نسأل 
الامم المتحدة» باسم الشعب اليرودي المشرد»بآن تراعي آماله وتحققباء 
فتوجد له وطنا وتقرر له حقوقا. ومن المنكر أن تمنم عن الآمة ال.هودية 
هذا الحى . 

... في دوائر الأممالمتحدة آراء مختلفة حولمستقبلفلسظين: 

. انشاء دولة عر بية - مودية مشتركة‎ - ١ 

؟ - تقسمم فلسطين بين العرب واليهود . 

* - ويل فلسطين الى دولة عربية » بدون مراعاة اشعور 
ومصالح الشعب اليبودي . 

لن أدخل في صلب الموضوع » وأحدد موقفنا من هذه الآراء 
الخاصة مستقبل فلسطين . فسبأتى بجال ذلك للوفد السوفياتي »* لدي 
رأنة . لكق أود الآق أذ أدل عضن النقاط الجوهرية + أولا اوسرد 
شعبين في فلسطين # اعرف والمهود » فلا يحوز » وكلاهم اله حذور 


بذ 


.: طن > إعطاء فاسطين اطارف واحد »> كنا يطالب البعض 
١‏ 1 قد فاق برى أن أفضل الحلول » هو إعطساء اليبود 
1 - 4 مواقا متساوبة في قولة واعندة * :حكها الطرفان 
و دوجا . وهذا الحل له أنصاره في فاسطين لديا وإذا تعذر 
و ددح لعرني - اليودي © فإثنا قد نجد الحسل في تقس 
دوم إلى دولة عريية ودولة جودية . وعلى لكنة التحقءق الدولية أن 
درس هذين الاحتالين لمستقبل فلسطين ٠‏ » 
وعاد غروميكو في حلسة اللجنة السباسية يوم م تشرين الأول 
بوب » إلى المطالية بانتواج ما أسماه يسبيل العدالة لضان حى إقامة 
دولة هودية في فلسطين » فقال : 
د المبود الحق الشرعي فيفلسطين. ومن العدل أن نساعدهم على ضبان 
هذا المق » لستقروا ويقيموا لهم دولة فى هذه المنطقة . وعلى العرب 
ار فى إلقاء الخطابات وسره 


١١ 


أن مكفوا عن إثارة الضحيج »© والاستمر 
المحج التاريخمة والانتقادات . » 
بوغوسلافيا ٠:‏ سيستفيد العرب 
من امام اليهود بالاشتراكية 
العرب » ؤقال 5 الجلسة نفسهاأ : 
ذ ندعو إلى قدول قرار تقسيم فلسطين “ آلق هئ واحق للسهود 
والعرب . وسيستفيد العرب من ال #ام البهود بالأنظمة الاشتراكية 


. من انحاضر الرسممة لمناقثاتن من ص 5 إلى وجرا اأحلد الأرل‎ )١( 


"11 


ند 
والديمو قر اطءة الي يفتقرون إليها. وعلى العرب أن بقدروا تضحمات 


المسووه 0 ونكفوا عن المئاد الذي ل جدربى نه 3 


بوائدا ؛ اسمحوا +جرة ربع مليون 

يودي لفاسطين قبل تنفيد التقسم 

أما مندوب نولندا » فقد سار على منوال رفيقه الدوغوسلانى » 
حمث راح يشسرح الفوائد التي سيجنيها العرب من وجود الدولةاليبودية» 
فقال : 

د لقد استعمل الندوبون العرب كل الحجج» وأوا إلىالتبديدات. 
هذه حاولة لا نفع منها ... إن حكومة بولندا كثيرة الاهتمام بتطور 
الأرضاع الدموقراطية والاشتراكية لاجاهير العربية التي تريد أرن 
تتيمرر من امتيازات البازول الاستغلالية.... .ولككن الرقه البولتدي قد 
أعطى وود[ أكددة»هسةمدة من وحدانه وقناعته باتكو 
عو ل شرؤد؟ ضمان وطن قومي للمهود » لهم عليه سمادة لا ينازعوم 
عليها أحد . 

... إننا نطالب الأمم المتحدة فوراً » طالما أنما ستدولى السلطان 
على فلسطين خلال فترة الانتقال»أن تعمل بلا تردد وبطء لإدخال ربع 
مليون مباجر هودي إلى فلسطين فور أ» وقبل تنفيذ مشسروع التقسيم. 
اننا نسأل الحكومة البريطانية ونلح علبها » ونطلب من الامم المنحدة 
أيضا » أن تازم بريطانيا بأن لا تسحب قواتها العسكرية من فلسطين 
خلال فترة الانتقال » إلا بعد أن يتم وصول المهاجرين اليهود الجدد إلى 
فلسطين .. فسحب القوات المسكرية البريطانية » يجب أن يكون 
تدريحياً » ومتئاسبا مع وصول أفواج المهاجرين اليبود الجدد . 

.. إن و<ود دولة دهودية في فلسطين » سيساع كل على تطور 


515 


أنفاء الشرق 

5 | 8 سكن وأذنظهم 4 ف الم 
يت سيوم و 2 من ودود الدولة 
( . فالدو عرسة 


السيوافية #الرديا 3 أي الدولة السبودية : 
0 
الاشترا كي ف الدورل الغر بءة دسم 


ا ن طليعة التطور 


)١( 


الدكو شر اطي 1 #اء 
تشيكو سلوفاكيا : اليهود يحاجة الى حضانتةا لا العم 

وكان اندوب تشمكوساوفا كيا ودهه ة نظر أخرى » إد كن بأن 
المبود شم الدين مماحة إلى عون الدول الشموعمة وحضانتها »لا العرب» 


فقال قْ الله ذا قا : 
م لمس هناك د حداحة [: +5 ولا الأمم المريحفة لسماع شككوف و عددذكن 


البرك خلال الثلاثين عاما - دقصد مثلم وعد بلفور - . فمصائب 
الود تشغلنا وتسةأثر بعقولنا ومشاعرنا. إن موقف الدول العريدة هنا 
أووجاس بابز يا. يه 5[ البيوة .هم الذين مناسة 
إلى عوننا وحضانتنا » لا العمرب »/ 


الا ناد السدوفياتني : من حق اليبود 
فرض سيادتهم علىوطن هم في فلسطين 
وفال سموون تسار ابكين»المندوب السوفياق أمام اللحنةالسماسية 


المؤقة ف جلسة ١‏ تشرين الأول 5 
| 
5 , ن ال حجج القانونمة والتارية ال- في بقدهم با العمرب 4 لفق 
ذابذات ثأن ) فأصتها اللقافونية قدعة ادا 0 أ 
بعد أن أفرت 
)١‏ من ملخص محاضر جلسان ت اللجنة السياسية 


عه 7 8 2 


07 


الأمم المتحدة قرار التقسمم. وليس للاتحاد السوفياتي رغبة في الدخول 
في جدل بيزنطي مم العرب . فيكفي أن نعل أن المهود 0 ودعانون 
الاضطهاد . وق طدعة مسو وآماتنا هنا »© فِ الامم المتمئد ة» أن نضمن 
للموود وطن خاصا بهم . ومن الظلم ألا نساعدم على مان مثل مذا 
الوطن . ومن الحى الشرعي الكامل لليهود أن يفرضوا سيادهم على 
وطن في فلسطين » فلا يككونوا تهت رحمة العرب . 


.. فإذا اضطررنا إلى مراعاة شعور العرب ومصالحهم » فهسذه 
المراعاة قد تكون دضهان نوع من الوحدة الاقتصادية بينهم وبين الدولة 
السوودية الجديدة 1 


إن الاتحاد السوفياقي يدعو»ويؤيد ويعمل » من أجل إقامة الدولة 
اليهودية وضمانها :. وني فترة الانتقال - أي بين انتباء الإنتداب 
البريطافي وتنفيذ مشروع التقسم - فإن الاتحاد السوفياتي يلح على الأمم 
السوقماني سيساعد على ذلك يكل الوسائل » .1١١‏ 


بوغوسلافيا : افتقار العرب الى الروح 
الاشتراكية هو سبب خلافهم مع اليهود 


وشجب المندوب اليوعوسلاني خلال جلسة اللجنة السياسية يوم 
4 تشيرين الأول 41 > موقف العرب لأن خلاقهم ع البرود 
يعود إلى افتقارهم إلى الأنظمة الاشتراكية » مؤ كداً انه حت قرار 
التقسم فيه غين لحقوق اليهود الشرعية » وعلى العرب أر: دقدروا 


)١(‏ عن المصدر نفسه من ص 4ه إلى ب 


1 


مدى تضدءة المهود في هذا السدءل » حمث قال : 

٠‏ ان فلسطين وطن ايس للعرب وحدهم بل لليبود أيضا . اف 
سيب الخلاف بين العرب والهود » هو أن العرب يفتقرون إلى الانظمة 
الاشتراكرة الدءموقراطمة “ التى يعرف المهود عنوبا الغيء الكثير 2« 
وفرصوكا ويظهر ياه ررق من 0 عرب فلسطين وعرب الشرق 
الأرسط كله » الاستفادة والاقتداء بهذا الميراث الاشتراكي الذي 
يحمده المبود . 

يحب أن نعترف هنا بأنه حتى قرار التقسم لا يحقق للصممونية كل 
أهدافها وكل حقوقها في فلسطين . فنحن <ين ندعو إلى قبول مشروع 
التقسم فإننا ننم عن الجركة الصهيونية بعض حقوقها ... وعلى العرب 
أن يقدروا مباْغ تضحية المهود في قبول مشروع التقسم » فالحركة 
الصهمودمة قد أبدت 3 قلا ومماحة نحو العرب وعلى العرب أن سادلوا 
الصبدونية هذه السماحة يسماحة ماثلة .. )١١‏ 

تشيكوسلو فاكيا : عود العالم يريدون 

فلسطين. . فييجب ان نتتجاهل معارضة العرب 

وثي جلسة ١١‏ تشرين الأول للجنة السياسية » دعا مندوب 
تشيكوسلوفاكيا إلى خمرورة تجاهل معارضة العرب لإيحاد دولة يرودية 
في فلسطين ومكافحة هذه المعمارضة » إذ قال : 

«يدعي المرب ف البيوه النسيوًا أأمة + 
ابي هذا المنطى العربي ؛ فإن كل يوود العام بريدون 
بيه ياد دولة نهم فيها .٠‏ فهي بلدهم وعناد 
)0( عن ملخص اللجئة السياسة الوق 


غحمة صن 6م رما بعد . 


وإنما أتباع دين ومذهب 


7 


المرت:ق المفارضة يحب أن تتضاهله بل نكافسه : 

... انا متدوتب آليااكسةان قد خاطينا هنا في الأمم المتحدة مشيراً 
إلى الأخطار الت قد يتعرض لما عرب فلسطين إدا ويس و 
الأعضاء فى الأمم المتحدة المهود على استملاك السيادة على فلسطين أو 
عل سموء ادها .. :[ق ألفت نظر المندوب الباكستاني إلى السان الدي 
أضدوقه المحكومة ااؤفنة السبودية الجدددة ف فلسطين- الجدبر بالذكر 
أن الوكالة السبودية كانت 5نذاك قد أعلنت نفسها حكومة مؤقتة ‏ . 
هذا المسان صريح ؛ بعد برعاية شؤون العرب تحت الحم الببودي .. 


وق هذا الوعد كفاية 5 فالسبود يصدقون في وعودهم اا 


الاتحاد السو فياني : نكن مستعدون 

لتنفيذ قرار التقسم بأنفسنا 
اللحنة السياسية المؤقمة بوم 1 تشربن الغاني 0 )>2 عن استعداد 
دلاده لاقيام يتنفيك قرار المتقسم 6 إذا كانت بريطانما عاحزة عن ذلك» 
فقال : 


« .. أن مندوب بريطانيا يصر على الأمم المتحدة بأن تتوصل إلى 
حل رضى عنه الطرفان » العمرب والسهود 6 لا طرف واد ٠‏ 

إن بريطانيا تقول انها أصبحت عاجزة عن البقاء في فلسطين » أو 
المساعدة على تنفيذ توصيات الأمم المتتحدة بشن مستقئل: فلسطين 
- دقصبدل قرار التقسم ىاج 
صيية د 1 1ع 


, المصدر الساوق 6 من عه وننوة و‎ )١( 


١ ارخ‎ 


0 . 27 انذا م ظدمدوث 
إذا كانت بر دطانما عاحزة » فحن لسنا عاجزين 
الشف 1 0000 
: أن ف + و "١‏ 5252 يه فاره 
.. إن بربطانيا لا تريد أن تستعمل قواتها المسكره 0 1 
الاتتقال » لعونة الأمم المتحدة على تنفيذ قرار التقسم . هذا القو 
َ 7 ل ع ف ا 
غرلب من بردطانما . ان هذا الموقف الإريطاني الأؤسف > فه ادى 


وأخطار وتعقيدات لهام الأمم اللتحدة وقرارانا .> 


غروميكو : مايقوله المددوبون العرب الرسميون 
لا يعبر عن مصالح الجماهير العر بية التي ستنتطلع بومأ 
الى موسكو تطلب معونتها لانضال ضد الرجعية!.. 


وني الجلسة الواحدة والعشرين بعد المائة من جلسات الأمم المتحدة 
للجمعية العمومية بكامل هيئتها يوم ٠5‏ تشزين الثاني 1410 » وقف 
اندريه غروميكو وألقى خطاياً مهما للغاية » كشف فيه عن الكثير 
فق أسرار مواقف بلاده من اسرائيل التي اتخذت ف الماضى © وتتيخذ 
بأساليب وواجهات حديدة حتى اليوم » حمث قال : ١‏ 

د ليس للاتحاد السوفياتي مصلحة مادية مباشيرة في مسألة فلسطين» 
كمال الجر السوفياتي وحماسته لامشاركة 2 5" المسألة مرعدعه 
0 إلى أن الاتحاد السوفياتي عضو في الأمَم:المتحدة».وثانم) لأنه دولة 

عي ' د ككل دولة اكبرى فإن على الاتخناه الشوقباتى: أن وتحمل 
الب اخفاظ على الامن والسلام الدولمين . 2 

إن الاتحاد السوفماز دو ار د 9 
فلسطين به , ِ ' رفص اراي القائل بإعلار: استقلال 
في فلسطين . و 7 واد غلق دولة اليهوة6: وأغرى,المرت 
فل 5 : و ! عر داليوود جذوراً تارخمة قدمئمة راسخة في 

معن تان البروزد نا ببنوا دولة في همالد:» وؤلة-وموقراظلبة 
01 


مستقل » تككون نموذد) لءؤمنين بالدعوقراطمة في المنطقة . 


إن الاتاد. السوفياتي: .لا بعارضن مطالب الشمب العري ‏ وإفبا 
5-5 مطالب الحكومات العربية . فاجماهير في كل مكان » ومن كل 
الجنساتة تتشارك في المصالح والأهداف. إن قرار التَقسم لا يتعارض 
عمسا لاني العرييدية والسوما .. خل المتن فإ - الاقياد 
السوفماقي واثق العم والأمل بأالتقسم س.خدم مصااح الجاهير العربية 
والبيودية . 


يصر المندوبون العرب على أن التقسم ظلم يحتى العرب» وان الاتحاد 
السوفياتي لا يرافق على هذا الرأي العربي » لآن للمهود حةوقاً وصلات 
2 أزلية في فلسطين أيضا . وقد قاست الأممة المرودية ظاا 
واصضطبادا كان آخر نماذجها على يد الهتلرية . فمن الواجب أن نضمن 
ليهود وطن قوميا » حيث لهم مطالب تاريخية » كا هو مطلب المهود 
في فلسطين ... 


إن حكومة الاتحاد السوفياتي تعطف على آمال العرب في التتحرير 
الوطني . ولذلك فإزنا لا تعتبر ان ما يتحدث به المندوبون الرسميون 
العرب أمامنا هنافى الأمم المنتحدة من كلام سيء » هو المعبر الحقبقي 
عن آمال اجماهير العربمة في فلسطين . 


.ان الاتحاد السو ماني واثق تماما من أن الجاهير العربية وطلمعتها 
القمادة الدووقراطية 4 ستتطلمع بوم فحنا إلى 1-0 وتترقب و5 


الاتحاد السو فياتي العون في نضال العرب لمكافحة ما تبقى من الاستعيار 
والتخلف والرجعنة ...» 18 , 


7/6 


شتركة بين 
هناك مصالح 

لندا ١‏ الاشتراكية 
و اغلين أسساس الاشار ثم يد اللطتدين 

لد كتور اسكار نج غ بعد المائة دم 
أما الد كةو الوسلقة الراحه والعشمرين و 18 

> نَّ 
الذي عرس ساي ننسبا > فعد أكد المرب 31 بيثم 
1 


الاشترا كمة » حسث 
مختركة »> على عاق المادىء 
25 وأهداف 
قال : لعرب أن بثقوا بئا . إثنا تحب الود ونحب 
موسو دا حضارات الشرق 
لنا علاقات تاريخية بالحضارة امرية وكل 6 
2 0 2 كساهمات الء ب 2 العسلوم 
الثقافات لسن مليئة ر 
اللي يم ١‏ حل استقلالنا 0 
مراراً في تأريخ دموي طو بل كاد متضط ا" تساي الدريي ك 
التحرر والتحرير ل ن فلسطين لست 07 للعرب وحددهم » فينا 
المهود .. والبلاد الفلسطيذية مقدمسة عند اجمسع ١‏ إن الشر وحذوره 
قُِ فلسطين هو الاستفار .. فلذهب الاستغيار َك 


غير رجعة » عندئن 
فقط يعدث ش العرب وا( 


بيد في أمن ورخاء وسلام . . 


ل نيهي أو نوافق أو - هم كوم بردطانما على 
الاتسعان من فلسطين قبل تنفيذ قرار التقسم فيجيدةا الاتسجان 
طعنة من الى إ) “ غلا في الآمى البردة .: وتنازل عن المسؤول_1 
تفرض. عل بورطاو) أن تساعد وتتعاون لتنفيذ قرار 
امقس ٠٠‏ فللسوع » إذن » من و إو 


مم | موق + 0 -- 35 ضانات 


2 


كافمة لإيحاد الظروف الجديدة - أي الدولة النبودية - في فلطين 
وعسالقيا . | 

إثنا نعطف أشد العطف على العرب . لقد وتفنا إلى جانيهم في 
عباس الآمن موشرآ مءونتهم على التخلص من الاستعمار البريطاني . 
مع . قاناذا لا يتطاورس مما اقموي. ق إسيفاق. انق والوؤغاء 


2 
قلسطين ؟.. صدقوق أبيا الزملاء الغرب نأنَ انتصارنا في هذه القضمة 
أي قضمة خلى الدولة المهودية - سيفتح آفاقا واسعة لنا جممعاً » 
لنتعارن جميعاً على تحربر بلادك من الاستعيار .٠‏ فبناك مصالح مشتركة 


كثيرة بين العرب واليبود في النضال ضد الاستعيار على أساس الممادىء 
الاشتراكمة . 


. .هناك مثلآً إمكانيات التعاونالاقتصادي والفكر ي بين الديموقراطمة 
البهودية والدئوقر اطية العربية . وان القيادات المبو 7 تعلق عم 
عقاكقية واسعة © وهي تتقيم بيد] الآمال الحقبقية للجماهير العربية في 
كل دول الشرق الأدنى . فالجماهير العربية والجماهير الدهودية تتلاقى 
على صعيد واحد » في أكثر أوجه الحماة والمعاش . فالعمال والفلاحدون 
والمثقفون ني كلا الشعبين » العربىي واليهو دي > ذوو مصالح واحدة , 

فجميعوم يبغ ي السلام والتعاون والأخو ة ورفع مستوى!مميشة والتتنمية 
الاقتصادية والاجتاعرة والثقافية . وإني شديد الأمل والإيمان بأنه » 
بالتعارن العقائدي بين الجماهير ونقابات العمال والاتحادات والهيئات 


الديموقراطية التحررية ؛ ستزول الفوارق بين الشعمين وبعم المنطقلة 
الاخاء بين الجماهير 1 


كك وب ور 
)١(‏ عن عاضر جلسات الأوضاع, 


رقم ١١-١١١‏ للجمعية العمومية للاممالمتحدة 
بكامل همئتها . 


ا 


أن 
597 , على الجميع ان 
متثلوا لقرار تسم فاسطين. ٠‏ 5 
: 1 1 فقَعذك التصودت 
٠‏ آذار مم1؛1ؤضا١ا‏ 6 
و حي ع لكاو السب 
فلسطين»سخر اندرده تو وعم و دمن 
الب قرار تقسمم 0 فليا 1 ا إهدار حمق الشعب النهوودي 
.التسلل الموودي إلى إن ووص 
من 


في حرية التصر ف يشؤون وطنه » حيث قال : 


تقد 52 مبى الأمن يوع 


متنا د 
البحث عن تسويات وععي حم 
ضاعة الوقت في 
0 ل الد ل للذن اشطيدوا وسردوا 
جديدة. فالتقسم هو الحل المقبو ا ا 
ن الشعب المبودي الاستقرار وقيام دولة لهم في سشدطانل واد حي 4 
الي قر الى اء الذفى انق و اق ته السسة 
لأن الح في تعديل أو قبديل فيالقرار الذي اتخذته وأقرته الجمعر 
العمومية للأمم المتحدة . 
اذا كل هذا الصبر والتؤدة والمطء في تنفد قرار التقسم ؟ ..ولاذا 
هذه امعان في سم فم العرف 0 5 صدر الآأمر» 
إني 9 و3 اي أن مدعي معدوب ا الء مجوددة 4 ايد 
لنا بآر رائه »و يشرح حقوقه ومطالب شعمه , . تمن 


وكل المعاملة: إلا سلمةائة 7 
والذن يشكون من أن هناك تسري) بوودياً متواصلا إلى فلسطين 
في هذه الآوزة » ا بتحاملون على الحق ونهدرون مصالح الشعيب 
ادي في حقه يحرية التصرف فى و مامه ا 
ساد : 0 
3 4 آذار مجلس الأمن 8ك اأخاز حورو إن 
3 0 المتحىء بن قرار التقسيم مر كداً من سيل ريل ان ليس ص 
“كاضر جلبيا لمن » المنة الثالتة , من ع ,_ى , , | 
/, 


ب 2 000 
. 2-8 1 7 59 


حتى مجلس الأمن تمديل قرار صدر عن الجمعية العمومية للأمم ااتحدة» 
قال : 

ه لاقد تدخلل مندوب الولايات المتحدة في أول لحظة عقدها 6 
الأمن فاقترح إعادة |! نظر في قرار الجمعية العمومية الداء ي إلىالتقسم 
والعذول ته '” لكا حلول أخري ٠‏ إف 3 وكد وألج على أنه ليع كك 
التقسم يحب أن يبقى ولا يمكن اسقيداله 1 إضمالة أ العدولعقة 490 


..وستلجاأ الى مختلف الوسائل لتدفيذ قرار التقسم 


وفى جلسة مجلس الآمن يوم ٠١‏ آذار 1144 »> بلغ غروميكو حداً 
: لطبك والانخماز إلى جانب الصهدونية » دفعه إلى القول : 
. ان عدول الولاءات المتحدة عن موةفها اامؤيد لقرار الج 
0 للقضمة الفلسطينية » مما يدستوحب ا 2 
السوفياتي استنكاره شد الاستنكار . فموقف السوقيات و التقسم 


هو موقف المؤسد والمناصر له والعازم على تنقمذه . فا لتقسم مشروع 


عادل » لأن ه نحقى آمال الشعب الموودي » وحقق آمال عرب 
.ات الولاءا 


ت المتحدة الامير كية في موقفها الجديد لا تكتفي 
بعارضة مشسروع التقسم فحسب» بل تريد الايقاء على وحدة فلسطين» 
وترفض إرغام المعارضين على قبول أي حل آخر . ان أميركا بموقفبا 
هذا إنما تعارض إراد الأمم المتحدة» التي أقرت التقسم وأقرتمعونة 
البهود على خلتق وطن قومي م في بلادهم بفلسطين . 


(1) العتدز النايق واه وه “- 


هف ا 


إن المندوب الأمير كي دمر على أن مشروع وغول ؛ 2 0# 
وغير قابل لاتنشذ . هذا الماطى الأمير كي هراء طمخوه قبل سمو عان 
ثلاثة لقرضضة الجديد مالف للحقائق 


أو ثلاثة لترضمة العرب . إن الموقف الأمير كي 
: ' 


ومالف للإنصاف . ومن الاؤسف أن تؤيده دول أخرى في همك 
اقلين : 

إن الذن يدعون بأن مشروع التقسم غير قابل للتنفيذ مخطئون » 
ففى استطاعتنا تنشذه والتغلب على معارضيه . 

إنا مدقي إق تختلف الوسائل.لى سعيل 'قللك للفسانة .. والراق 

العام العا مي سيجد نفسه مثؤيدا لوجبة نظرنا وحرصنا على مءونة 
الششعب الموودي 

إننا سنكافح الوصاية الدولمة على فاسطين »> إذا كان القصد منبا 
عرقلة تقسم فلسطين وترك العصاباتالعربية العسكرية تفسد حت الشعب 
المبودي في وطنه وانتقلالهة + 23١‏ 


5 وعلى الأمم المحدة ائؤزال العققاب بالغزاة العرب 


ودعا غروميكو الأمم المتحدة 2 حلسة مجلس الأمن يوم 77 نسان 


5 5 5 -- : 
3 بوضع فلسطين مت الوصاية الدولية بدل تنفد قرار التقسم 5-5 
بأنه اقترا فاق الاسنات ؛ لآه وعر ف مضاله الث 7 7 
ا في ل له ر 50 لم ال ب الموودي © إذ 


« من المستتحمل تحقيق الهدل_ة في فلسطين طاما ان عصاءات 
ووحدات عسكرية أجندرة دخلت البلاد من 1 “ 


ارج دم دقصد 


7 وجاسسسيويي ووب وو 
)١(‏ عن محاذ 5 م 
صر جاسات مجلس الآم. | 7 , ٠»‏ ” إإهالو» 


»؟/ 


الجموش العربية ‏ بقصد شن الحرب والخراب ومعارضة الآمم المتحدة 
قِ مسروع التقسم . إن على الامم المتحدة إنزال العقاب بالغزاة العرب 
وصاية دولية مؤقتة - اقتراح ضعيف »© فاقد الاسئان »2 فهو لا حول 
دين المعتدين - يقصد العرب - ويين إحلال السلام في فلسطين» وعرقاة 
مصالح الشءب الموودي 0 . 


موسكو : الرجعيون العرب م الذين يناوئون 

حركة التحرير الوطني اليمسودية بفلسطين 

وفي حاسة ١١‏ أبار ل مجلس الأمن ' ألقى اندريه غرو مكو 
خطاياً مطولاً»فما دلي م م حاء فمه 0 حدث تنضح من فدواه 5 
السباسة السوفياتية ماضيا وحاضراً ومستقيلآً نحو اسرائمل : 

! قُِ عق الاعتقاد والقناعة لدعوتى ( أ كد اس الأمن ولارأى 
العام العالمي بأن الاتحاد السوفياتي مصر على أن قرار الجمعمة العموممة 
في ١9‏ تشسرين الثاني هو أكثر الحاول إنصافا. فبو يعطى الشع بالهودى 
حقه في إنشاء وطن خاص مستقل »وهو قرار لا دضر بالعرب طالما انه 
مدوم حزءا من فلسطين أيضا 6 

:ولق بعص العناصر في الجمءعيةة العمومية رفض التقس 


يز 
وكافحه 0 وفال انه 5 


ح غير ذي موضوع . مثل هذا القول هراء 
لا يتجانس مع الحتى والواقع . فقد أعلن الموود دولتهم» وحن ذعترف 
بها دنؤيدها » ولايحق مجلس الآمن أن بتدخل فى هذا الأمر الآن. ان 
قرار التقسيم يزال حقا شرعياً للموود ودولتهم الجديدة . فإذا 
تحامل مجلس الآمن هذا الح وهذه القيقة » فإنه إِنما يشجع العناصر 


8١‏ المسامون والحرب الرايعة(5) 


|| - - على خلاقى المشا كل والمتاعب . 
١‏ لد لة المهودية ال+1دددة وَاءة» وقد اعتر فنا مها وتمادلنا معها 
00 الجديدة ط 
لمعمل اإديلوماسي ال عل ») وقدمت هلله الدو لة + دل 5 لب 
7 اأتيحده 7 ودعدن رو دد م" 


امتحدة أن :سجر خطورة التدخل العربى املع 
وهذا العدوان أمر خطير عنقأ 5 


امد ية ع أي اله موصن 


لانصيام إلى الأمم المتحد 
إن على الأمم 
وهدرء لقرارات الأمم ا 


.6 ف ٠. ٠:2‏ 4 
اء كإن 0 من حموش نظاممة أو غير نظاممة »فإنهعدوان 


وحو 


وهتك 0 
ن الاتحاد الوفباقٍ مع ليت لماحات سعوب بدكايرق إلى ع« 


اه كلبأ » وى المهود في وطنهم 0 
حركة تحرير » تال من الاتحاد السوفمالى التأبدد والحضانة . 
ناا قتف بأممتصيق التزل الرية ند لا 1 في الامم المتحدة 
لون حقيقة سُعور العرب ومصالحهم فتلك الم |اهير ليا الشعسية 
ىء حركة التحرير المبودية الوطئمة » إنما الدين شاوؤنما هم نفر 
عن الناسة الرجعمين الدي: بن لا عثلون الجم|اهير العرسة . فا ماهير العر بية 
ومصالحها مرتبطة جذريا مصالح حركة التحرير المهودية الوطنية . وحين 
تزول القمادات | 
00 7 الرجعمة وعملاء الاستعيار والنفود الاجني من ممم 
هير 1 “ فإن الوفاق سيحل بين حركات ت التحر بر الوطنية 
سة وحر كة التحرم ال طة. 
تيا رير ألوط: مة الممودية 2 فلسطين * وتلسبوق الأضوة 
إن ١‏ مه 
إن الحكو 4 البريطانمة بة أعلنت مؤخراً في لندن 


بأنها ل رمة على تزويد 3 
بأن هذا التصر, 


ودصوره رمعمة 0 
ومة شرق ات اسلاج 


امم 


+" رحد عن ينتقنه وبتعداة 
1 


0 1 0 لد للك فدن الضرورى أن دتحلى علس الآأمن 
نا 5 الأهم المتحد و 5 


ؤراراً يوصم ؤمه العدوان العرلى » وعنم أي دولة من تأبيده مسر ي]ء 


بصفة رممضيه4 8" عير ر ممية 0 


إن المندوب البريطاني دقول هنا > في مجلس الامن » ان العدوان 
8 ربي الملح لا يشكل خطراً على الامن والسلام في المنطقة . وبرفض 
لدوب البريطاني اتخاذ أي ادراءات وعقوبات ضد هذا العدوان . 
إن ريطائما 5 أصدرحت طرفاً فِ العدوان العربىي. فقمادة الجيشالعربى 
الاردفى في بد البريطانمين» وهم بذلك بتحدون قرارات ت الاهم الكبسقة 
القوة العسكرية » ويساعدون العدوان . 

.. كل العام يعرف الآن بأن الملك عمد الله قد أصبح عدثاية قبصر 
قرفا الادتى » يتسدى قراراك الافى التصدة بالقوة السكرية . 
والملك عمدالله غير قادر بمفرده على مدل هذا التحدي »© اولا مساعدة 
ريطاننا له .. ويريطانيا ليست وحدها التي تتحدى قرارت الامم 
المتحدة وتقول ان العدوان العربى لا بهدد الامن في المنطقة » فمندوبا 
بلجمكا رالارجنتين أفتيا مثل ذلك أيضا أمام مجلس الامن » وقالا ان 
التدخل العربي المسلح لا يشكل خطراً على الآأمن . ان مواقف هذين 
المندوبين » ومن هم على شا كلتها 2 خلس الامن » مزعحة وعحمسمة . 
افي أرى أن على مجلسن الامن "أن ترسل مندوَتٍ بلمجتكا " إلى قفلسطين » 
ليرى بعنه حقائى العدوان . لقد وصلتني معلومات دقمقة مسهية عن 
كادج هذا العدوان من البر والجو. .ومن الخير أن برسل مندويا نريطانيا 
رالصين أيضا إلى فلسطين » ليرا بأعننهما حقائى العدوان 2 فلا بصران 
على التلط.ف من 


خطورته وسشروره : 


لقد تقدم المعض هذا دمقترحات حول تعمان وسيط دولي ليهالج 
النزاع في فلسطين بالحسنى . ان الاتحاد السوفياتي برى أرن مثل هذه 


الى 


عل الحق .. 
4 ى 
ور ار التقسهم ة إد 
ر أل 5-0 الدول العربية إدا طلب إلمها 
إن أغك في استعداد الدول الغربيسة على 
1 1/4 1-5 يم 9 امتبحعدة بإرغامها عليه ء( 


لا أدري ما بت 


إن الدولة السمودية الجديدة وحقها التشمرعي , 
و برس لأمدوآان :1 

1 الامن القمام به » هو وضع حد للعدوان المسلح 

رسيب سن لدقوار الامم المشيحدة 

233 ام خلق حو مناسب لتنفيذ قرار الاعم‎ ٠ 
- 0 6 رصورة فورية وحازمة و‎ 

.. لأن مصلاحة العرب واليبود واحدة ف 

مكافحة الرجعية وفي تلاحم الاخذوة الاشتراكية 


وفي المقاطع التالية من خطاب ألقاه غروميكو » في, جلسة مجلس 
الانيم 4 أيار 1444 » كشف آخر يحقيقفة مشاعر ومواقف 
ودور وسياسة السوفيات الحقرق.ة نحو خلى .الدولة السوودية.ونمائها 
واستمرارها : 

١‏ هذا الموقف الطارىء على فلسطين يحب ألا يستمر.» وعلى مجلس 
الم أن يتخذ القرار اللازم ديصر على التنفيذ بككل الوسائل . فالموقف 
ميم قيام دول أجندمة - يقصد الدول العرييسة - «العملمات 

38 يه ضد الدولة الموودية الجدددة ٠٠و‏ بردل لدوب م ذلك الحسلولة 
85 بقاه الدولة اليأرصى بقمامها قرار الى ١‏ : 
الثاني - أي راد الف 7 عم 


على وزق . ان الدول العريية الني غزت فاسطين عس كرد إنما تتحدى 
قرارات مجلس الامن . 

لدست هذه أول ٠رة‏ نظمت فيها الدول العربية الغزو المسككري 
افاسطين »أو تحاهلت قرارات مجلس الامن وامعءة العمومية . ارن 
لاتماد السرفساق برى أن منواجبه أن يسجلهنا رأيه الصريحوالدقيق 
في هذا العيث العربي بقرارات الاهم المتحدة . وليس في صالح الامم 
الكيفقة أن تصفح 7 تصبر طويلاً على هذا العسث العربي .قل محنن أن 
تضم حداً تاثا له . ولذا » فإن الاتحاد السوفياتي يقدم مشسروع القرار 
الذي أمامك » بقصد وضع حد لهذا الاستهتار العربي . 

.. ان بعض الدول هنا » في مجلس الامن » تبدي ميوعة وترددا في 
ردع العدوان.العربىي . وهذا التقاعس يصر بالامم المتحدة. وهمبتمها. ومن 
الضروري أن نردع المعتدي ...والاتحاد السوفياتي عازم على ذلك . 

.. ان أي-قرار أو إجراء يتتخذه مجلس الامنالمعالجة هذا الموفف 
الطارى”ء ؛ يحب أن يكون مؤيداً » لا ناقضاً » لقرار المعبة العدومية 
الداعي إلى تقسيم فلسطين وصمانة الدولة الءبودية الجديدة . 

ان الوفد البريطاني قدم مشروعا أمامنا في مجلس الامن » يدعو 
الدرل الأعضاء إلى الحدلولة.بين مواطنيها اليوود وبين هجرتهم إلى 
فلسطين في هذه الآونة» انتظاراً لا سقدمه الوسءط الدولي من توصيات 
عن الوضع الفلسطيني.ان وقف:هحرة:الببود إلىفلسطين.أمر لا.نرضاه. 
فقد أصبح للمهود الآن دولة رمية » نحن معترفون بها قانونماً . :فلا 
يحى لنا أن ونع المهود من الهحرة إلى وطنهم . 

..أقد كوت من المعقول: أن نستمع الى آراء المندوب البريطاني » 
لأذحكومته ذات خبرة ومعرفة طويلتين بالقضية الفلسطينية. . لكننا 
لأترى .إلا الشر فى معرة الملتيرب البريطاني. إلى .وقف الهجرة اليبوهة 


6م 


15 يدرك المندوب البريطاني أرن وقف اجو 

و الاق عمناء. روث السرة تمت رحهة العرب ©» وحددوث و 
- بد ات ؟.. حب علمنا أن نخذر عناهندا الرأي 
0 1 واي الير 53 ن دور أ منافقاً ف القضمة الفاسطخمة 1 
1 1 فلسطان / امبرل على استقلاهم.. والدوم يأتي المتفوب 
ا ( سالك عرقلة مولد الدولة الجد دة المسثقلة - يقصد 


إلى فاسطين الت ١‏ 


الدولة الموودية ص0 

.. ان وقف الطحرة المهودية الآن إلى فلسطين » ؟ يقترح المندوب 
البريطانى علمنا » هو عمل غير قانوني . فمن حتق الدولة المهودية أرن 
تفمل ما نشاء 4 فنسآلة الشحرة إلى بلادها. ان الدولة الدهودية الجديدة 


الدولة الجدددة 1 اويا لبسست من اختصاص الامم المتوحدة 2 لعولا 
هذا القرار ضد الحجرة البهودية - © فإثه«سظل حيؤا غل. ؤرق :+ 
و كلام أحوف لا نفع منه ٠:‏ 

أ بردطانما والعرب م برددارن عرفلة و-حود الدواة السبودية 
الجديدة ' ومنعها من الوقوف على أقدامها » وزيادة التوتر فى فلسطين » 
وحمل الاهم المتحدة على إلفاء فرار التقسيم وعدم الاعتراف بالدواة 
دعيو دااد حل آخريتوخى مكل :ملكا الأذئ شد 

ن اليهودية . ان على الامم المنحدة أن تناصر ضحايا المدوار._ » 
دم اليهود * ومعاقبة المتديق».ب راصن لم ١‏ 
مسعو يناضن الممتفارع ٠.‏ 

٠٠‏ أن المتسررع البريطاز 
البوودية الجديدة 


ربا »6 ووضع حد لكل 
7 “د كثابسة فرض عقوبات على الدولة 
سل هله العقو بار 9982 
أعقوبات يجب أن تفرض على المعتدين 
*م/ 


العرب . قبل تريد بريطانيا أن تصب الزيت ون السام لس ( 
أم لد نصرة الحق المهودي 56 8 بريطانا اخذت الآن ايل 
ارت وتتحاهل 0 بل وتهدر 0 حدقوى المهود 0 وتعدث بقراراتالامم 
المنحدة . ان مصلحة العرب واليرود تتمثل في مكافحة الاستعار وفى 
أشوة الجماهر الشعسمة ا متحررة من كلا الشعبين ٠‏ ارنل صصصر 9 تزال 
عاحزة عن التيخلص من القاعدة العمسكربة البريطانمة قِ بلادها. 5 فعللى 
عي وهزلماً ف فخصم العرب هو الاستعمار 9 اماهير المبودية » 
ومعارضة العرب اولد دولة .هودية ودولة عربية في فلسطين » لا يخدم 
إلا الاستعمار . 

.. ان المندوبين العرب الذين يتتحدثون أمامنا » باسم العام العربي 
وياسم الشرق العربي » إنما يخدمون الاستعمار “ إذا رفضوا قيام الدولة 
المهودية الجديدة 01 و سمحاسيهم الاجمال القادمة على هذا الوزر 1 

.. ان العدوان - أي حرب الجبوش العربية ضد اليبود عام 
4 - المسلح على فلسطين » مغامرة حاكتةها الأرساط الجاكمة في 
البلاد العربية ومن ورائا الحكومة البريطانية . لذا » رأى الاتحاد 
السوفياق تقدي مشروع قراز إلى. مجلس الآمن ٠‏ يأمر الدول العربية 
بوقف عدوانها عق فلسطين شلال م باعة . ووتسين فرق أد. .لين 


5 الحق » كل التق وكل الواجب © بتحميل العرب مسوؤولءة 


العمدوان 5 

ان الصراع 2 فلسطين تتددام الر جعسة العر 
ما جعل مجلس الآمن مشاول النشاط التنفمذى » 
القدين وضواحمها » وهى . 
٠ 39"‏ قبل وصل العبيز 


ببة والاستعمار ©» 
ومقيدة أيديه لجاية 
التي تعتبر ذات مركز اسكثنائي بالفسبة 
بالأمم المتحدة إلى الحد الذي 7 


ها 


عدت هيه 


سصيب العقأئد الديئءة في القدس “يسيب العدوان 


لا تعسأ باللضضرر الدي 
المسلح ؟.2 
العربي ' فد حتت 
. .ان الارسنتين بأن في بلاده أغلبية كاثوليكمة 
وفلل سي متادوب باللا د يقب 
الأماكن المقدسة الدينية فيالقدس بأي أذى؟. . 


شميرة دوعا ألا تصاب 6 
ات الولاءات المتحدة ومندوب بريطاذيا أن اجماعات 


وهل نسى د ع 5 اك 
البروتسشائقنة فيرلادهما قلقة على مصير الأماكن المقدسة قِ فلسطين 4 
الممرضة الآنللعدوان ؟.. وهل نفهم من فتور هذه الدول بأ نالكنيسة 
الانمجلكائمة البروتستانقمة لا تهت بأمر الأماكن المقدسة “ مثاما تهتم به 
الكنيسة الكاثوليكية ؟.. أم ان العام بأسره » بنتظر من دعاة الالحاد 
أن نقوموأ بمفردم بالدفاع عن حرمة الأماكن المقدسة فى فاسطين » 
خصوصاً وأن ممثلى الدول البروتستانئءة والكاثو لسكمة في مجلس إل 
هنا#التتارى ا ألا أن لكايه * 1 3 
ش روا '2 يرفعوا أصابعهم لمساعدة: الاتحاد السوفماق علصيائة 
معاقل الدين في فلسطين ؟. , 1١١,‏ , ره 9 


اليا سحي بأشراك قوات عسكرية 
“واهانية للاشراف على تنفيل قرار الدة : 


دا 8 كار ورووانبار و1 
. ويف اذ موقفاً حماديا من مسأ ل دفاعالعرب 


عن وطنيم بركافيىة .. 
0 جه اطي 6 


يي جلسة مجلس , الآر. 

ل سوبي را تلام " حزيران مم4ه؟, 
5 سر 

سدنبان على #الاستعداء بي الاين م بأن الاتىل) 


يمس بروع العرب واخراج البيوش المربية من.فلسطين ‏ . 
ن لأرى الآن أمف عن واجبي التو كسد © هر أخرى :» » على 
يسما لوعن ب عا س الامن تنفمذا كام ٠‏ لذا » يحب 
وا هنا الآن في مجلس الامن» أن ذ.بحث بالتفصيل الوسائل التي يحب 


سمط الدرلي الكونت برئادوت - ونة اللهدنة الفلسطمنية 2« 
ع 


7 
مسالة ميم ة بالنسسة للاتحاد السوفياتي.. اننا نرفض أن نكون 


0 ردرة ااستكريره لقي سيساعدون الوسيط الدولىي »؛ محصورين في 
لدو التي لها قناصل في مديثة القدس . ان الاتحاد السوفماقي» متعاوناً 
مع الدول الاشتراكية الأخرى » شديد الرغبة قي أن يرسل المراقبين 
المسكر دين > لتنفيذ قرار محلس الامن والتدقن من ان مهام الوسيط 
الدولى يحري تنفيذها على النحو الذي نرضى عنة » .2١١‏ 


القعام 7 


وى جلسة ٠‏ حزيران م54١‏ مجلس الامن » ع اد غروميكو 
فطالب الام المتحدة بالموافقة على إرسال مراقبين عسكريين سوفيات» 
للاسهام في تنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بإنسحاب الجبوش العربية 
بن الأراضي العريبة الفلسطمنءة » فقال : 
من الذي يضمن لنا أن فريةا ضتْملاً من المراقبين العسكريين 
يكفي اردع المعتدين - يقصد العرب.- .واتسحابهم ؟.. الي أناشد 
مجلس الامن أن يوافق على إرسال مراقبين عسكريين من الاتاد 
السوفياتي لتنفيذ قرار ١5‏ أيار . اني قط 23 الاتحاد السوفماق 
ي متابعة الإلحاح على هذا الموضوع . . 


)١ 0‏ الصدر السابق رقم ٠م‏ ص "” وما بعد . 


[؟) الصدر السابق رقم ٠‏ 2 من ص ”ع إلى هع ء 


44 


الدول الاشتراكية 


لأن الموسكق فق تانسم 


زيل الأول في انخاح قرار 

01 وهام سويولة ذف : 

- روب . ٠‏ ؛ نخول الوسيط الدولي الكونت برنادوت 

لقا - بعديهة أن نضمط مهامه لكي يصح تنفيذ مشيئة 
أن يتصرف 6 يشاه ال - | 1 
الامم التحدة .| 

.. ببذو أن سياسة 5 ه 
الآن عن سماسة الا##اد السوفياتي ؛ بشأن خلق الدولة المهودية في 
ذلسطن . إذاان هذا التشير في الموقف الاميري نحو مصالح اليهود 
قا ١‏ هذه الدرحة » فلهاذا لا تحرو الولايات المتحدة على القول بذلك 
علنا ؟.. ان الاتحاد السوفياتي قد ثبت منذ البدء في الاصرار على خلى 
الدولة المرودية وتأسيدها » والاعتراف بها ؛ ول الاهم المتحدة على 
تنفذ ذلك » وجعل الدولة المبودية حقمقة ثابثة . 

.. للاتحاد السوفياتى كل الحى بأن برسل قوات عسكرية لتنفيذ 
قرار الامم المتحدة “ وردع المتحدين له .. وها أنا أقدم مجلس الامن 
مشروع قرار رسمي بشأن الموضوع .. 

.. ان الذين يرفضون إرسال المراقبين العسكريين السوفمات إلى 
فلسطين إنما قصدهم عرقاة الامور .ا نالاتحاد السوفماتى شديد القناعة 
2 ا اراي للدور السوفياتي فيتنفيذ قرار التقسم رك نيه التطور 
الخديد في موقف الولايات المتحدة . ان الاميركمين أصبحوا الآرت 
متخادلين » بينا ظل الاتحاد السوفياتي تابنا عل أمواكقة > ومصراً » 
اصراراً متواصلاً » على التنفيل . ور 

والعالم يتساءل ال 


الولارات المتح_دهة الامير كمة أصبحت تختلف 


دوم : ما هو الغرض من هدنة الأريعة أسابيع التي 


أن 


حاء 2 الامير كء عوك اواحبة العدوان 5 
ٌ 2-0 الرأي 9 برددوت هدنئة حقيقمة 6 ولا برددون 
نْ 
ردع المعتدي ٠‏ ان الفاس بزداد تساوه م اليوم دول هذه النوانا 
8 


الامير كدة « وهل تر دك اسكعاد ل فترة الهدنة لامساومة بسع العرب » 


والوصول بعيم إل اتفاق خارج الامم المتحدة » وعلى حساب الفريق 
اله - يقصد اليهود - ؟.. 
إذا كانت الولايات التحدة الامير كية صادقة قُْ سابى موقفها من 
5 المبود لدو لتهم الجدددة ف فلسطين » فامادا ترفض وجود الأمراقمين 
المسكر بين السوفيات اضمان ذلك . فالسوفيات ول مؤبين ” 5017 
نصير » وأثدت من يدعو إلى التنفسذ والتأبيد - يقصد تنفسف قرار 
التقسم » وتأسد الدولة المهودية - . 
لقد واجبت الولايات المتحدة أعظم الصعوبات في جمع الأصوات 
الكافية لتأسد مشسروع التقسم في العام الماضي » وكان لأصوات الاتحاد 
السوفباتي والدول الاشترا كية الشقيقة القول الفصل في إنجاح القرار . 
أما اليوم » فإن الولايات المتحدة لا تحد صعوبة في جمسع أصوات التأبيد 
فهاني الامم المتحدة لإضعاف قرار التقسمم .. ان هذا تطور سىء » 
سيء إلى سمعة الامم المنحدة .. » 3١‏ . 
وأيد فازيل تارسنكو » مندوب او كرانيا السوفياتية» رأي سيده 
غروسكو م( قف حلسة مجلس الامن نفسها 1 حمث قال : 
ا نا فده سؤال جوهري وهل وريه بلس الامن قفد 
ثرارات الامم المتحدة » أم لا بريد ؟.. 


الأب ترددون المسل الجدي فلا مفر من إرسال العسكريين 


دام بهمة التنفيذ » ولا بد من وجود العسكريين السوفمات لامشاركة 
سسسب ا ا 
)١(‏ المصد ر السابق » “ رقم 86 “ص 8 وما بعد. 
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عمو ما وان الاضناد اليوفائي قد ظل منة البداية على 
هليه انيها 0 ع موضوع التقسم .. فلا ست أي عسو 
ورك بت لا عي يا راج عن هذا الموقف . فالعالم كل 
أن ينهم الاتحاد ولمعي . ١‏ 
يعرف ذلك .. ) . 
--. مالك : التواطق بين الاقطاع والرجعية 

العر بي خلق العداء بين العرب واليهرد 

وق عرلدنة علبي الامن بوم ١4‏ آب48١١ا)‏ ألقى جا كوب مالك» 
رئيس الوقد السوفياتي » وقد كان رئيسا لدورة مجلس الآمن تللك » 
خطابا طويلاً » جاء فيه : 

د ظل الاتحاد السوفباتي مذ البده داعي وعاملاً من أجل تقس 
فلسطين » والاعتراف يحق اليبود فيا على أن يعيشوا في دولتهم 
الجديدة فيسلام مع العرب. ولككن أعضاء مجلس الامن م يؤيدوا التقسم 
ولا إيقاف امعتدين س يقصد العرب - عند حدم ٠‏ وكل ما عمل له 
أعضاء المجلس » يمن فيهم أعضاء الوفد البريطانى » هو طلب الهدنة 
لز لبضمة أسابيع “ لا ردع المثدين ردعا نبائي) . 0 7 


01) 


ابي السوفياتي لا يوافق على هدنة عؤقلة 6 وها بريد سد 
د بين العرب والمرود» لان مصايئة الجاهير العربية والسهودية مشتركة 
بصو ١‏ التعايش السادي والأخوة النقدسة . بودي 
١‏ 4 0 يطانيا أثار مشكلة اللاجئين العرب ‏ وتاهل مأساة 
0 1 ود وبين 1 ثم جاء مندوب سورية - وكان وقتذاك 
م كن تيوه فاأخار للق بور وس ا ل 15 5 
1 العرب ور و ١‏ 1 باك ععدد المسردين 
ل تجد وسائل العيش 025 مليون نسمة » أغلبيتهم 
فالسوٌال 


الآن الذي يمس أ : 
الميو مايق وي © أن نطرحه : 
- 46م » 


يكل ؟.. من هو اسروك عن ريد نصف ملرون فق التاض + 
ركوا لموتهم وأعمالهم المدنية واصيدوا دؤساء لا مأوى ؟.. 

إن الائب ‏ #مم على شر كات اليترول الامير كية التي نفل على 
مكو متها في واشنطن لتعارض تنفيذ قرار التقسيم الذى أصدرة : 
الجعمة العمومية للامم المتحدة .. ٍ 

ان أهدافنا وأهداف الامم المتحدة من قرار التقسم “هي خلق 
التعايش السامي بين العرب والمهود “ وإعطاء النبو د حقهم الطببعى 
والثار نخي قُْ وطنهم بفاسطين ٠٠‏ وإعطاء اناهير العر بسمة سن 
فاسطين أيضا لكن الاقطاع العربي “ بزعامة الملك عمد الل » ملك 
شرق الاردن » تحدئ قرارات الامم المتحدة » وافقيرها جرد قصاصة 
من الورى يمزقها العدوان على ال#اهير التقدهمة. .ولقد شحعت المتكومة 
البريطانية الماكعمدالل على هذا التحدي لقرارات.الامم المتحدة: و للحتى 
والإنصاف .. 
٠‏ قرأت 2 جالة دعام الامم المتحدة»*٠١'امقالاً‏ خطيراً “عنوانه « تقرير 1 
عن حقائى الموزلة الفلسطينية » » يكشف الستار عن العيث الذي قام 
به مدراء شركات البترول الانكلو الامير كمة »لعرقاة التقسيم ومكافحة 
الدولة المهودية الجديدة ٠‏ وهذا القال يشمرح خفايا الدسيسة التي. كان. 
يحيكها العسكربو ن البريطانيون بزعامة غلوب » والجيش العربي الذي 
يقوده إلى تحدي الامم المتحدة وحقوق الدولة المهودية الجديدة.. 

أن السيهاةة العالية '"' مليئة بأنماء التواطوٌ بين العرب وبين 
الرأسمالمة الانكليزية_الامير كمة » للقضاء على حتى الود في وطنهم . 
فالأسلحة الق تمتلكها الجبوش العريمة المعتدية على اسرائيل: كلبا من 
[] دعي كير معاي بي ٠‏ لا علاقة لما اطلائا ببمنظمة الأمم المتحدة . 
[1) .. ديقصد طبما الصحافة الصهدونية . 


كك 


ا 


ماع ون عك دست 
عوك عريدط ء أطبوال قد ؟ 7 


بسار تريطانيا 
1 ع فاق كا : 00 ش 
إن معونة بريطائ ش ان على مصالح الامةالمهودية. 


و قدا انس | / 3 
بسن درارات الم قرنةء فرق الأزمتة: عليوق جنية 


- 1 رة عسك يه لمعه 2 5 8 
استرليني وده اف 5 للك عيك ا قرارات الاهم المتحدة , 
البودى البريء » ولمحدى . 8 7 : ألرة إل 8 8 
000 تراط سافر دين الاقطاع العربي وبين الراسمالية والا ستعار 
خلق العداء والحقد بين الجاهير العربية والجاهير البهوديا .. وهذا هو 
سبب التوتر الذي حصل بين العرب واليبود .. وهذا هو سيب التشسرد 
الدي أفنان ماهير العرسية في فلسطين 0 

هناك نوعان من التشرد : تشرد السهود الاورويمين » ورحسل 
العرب عن فلسطين » لأن الاقطاع والاستعمار قد سيب رحيلهم عن 
بلادثم 55 

والمسؤرل عن مشكاة التشرد هو الاقطاع العربى والرحعمة 
والاستعمار » الذي يحاول إفساد قرار التقسيم » وح اللاجئين الموود 


في الاستقرار في بلادهم » والتعاث | 
2 لتسايان لساري ممع الجاهير العرييتة 


با اللك عبداش لإيقاع الأذى بالشعب 


حقو الك نت برنادوت | 1 : 
فالتخطط امك ١‏ اصبوخ اشرزيتكا للاستعبار والرامعالمة ©» 
التقسيم ' 1 0 وضعها + القضية الفلسطينمة» معارضة لقرا 
ب ا ح الوود ٠‏ وه ذا الخططل سو بي ١‏ 
“معاون مع لندن رواشنطن وبارس ٠‏ والر المرية ل 
١‏ 5 دنه 
ليس هناك حل اقض + بلسي 
ل لقضية اللاجئين لعب والبيره © رفير ه31 + 

4 


الدولة الموودية قِ | سرائءل .أن الطريقة الوحمدة 


لحل مشكاة اللاجئ,. 

1 5 ف تقدم المدونات المالمة عه ررقم الضائقات عنم « وإذ الي 3 
إنما 3 حم 
ليرب على احترام قرار التقسيم وتوطسين اللاجتين المرب نفل آبزاير. 


رامج ومشاريع يقوم بها العرب أنفسهم في الشرق الأدنى , 
71 الها شل ال ي بين الجماهير العر بدة التقدمية 
فى اسرائيل » . 


هذا » والمعروف أن جاكون مالك؟الدبومامي السوفياتيالشبير» 


؛ رعلى 
والجداهير ابيوودية 


اعد بعد بوبنا الثالثة في حزيران مع اسرائيل مباشرة » في م١‏ 1 ذار 
9 بالضيط» إلى منصيه السايق الذي احتل ل 
كمثل للاتحاد السوفياني في الأهم المتحدة ! 

وفي جلسة مجلس الأمن يوم ١4‏ آب ١448‏ قال جاكوب مالك : 

د .. أن ما يعرضه علينا الوسيط الدولي من ضرورة كبح جماح 
الذين يخلون بشروط الهدنة » في حاجة إلى شرح وتفسير . فالموقف 
الحالي فيفلسطين مرجعه عدوا ندول أجنيبة - يقصد الدول العربية - 
على دولة سانبة - يقشد راشيو كلاس فإدًا ليذ زتؤضاك الوسيظط 
الدولي » التي احتضنها الوفد الاميرى والوقود البريطاني والفرنسي 
والكندي ة في مشروع قرارها الذي قدمته إلى مجلس الأمن » فبذا يعني 
أنه الوسيط بط الدولى » ومن دؤيده » يطلبوت منا أن نتدخل في الشؤون 
الداغلمة لدولة مستقة > هي اسسرائيل . 

إن مسوواية المفاظ على الآأمن ملقفاة على عاتق الغزاة - يقصد 
العرب - الذين تحدوا قرار التقسيم » وفي قلويهم حقد على اليهود ٠‏ 

. ان مرشاق الأمم الآحدة ل عخرلنا مطلةا أن نتدخل فالثذؤون 

الماخاية بة لدولة مستقلة. لذلك » فالمشروع الامير كي المشترك وتوصيات 


س عسشرة سنة خلت» 


ىم 


58ظ نفنا.. + 
الى ول الدولى غزاافة لاامثاى . وغكلقى هذا ف حب رفضي 


إن أو كرانما السوفياتية» تراجم أميركا 
ووصف مانبوياسي» مندوب أو كران 1 


تأرد ما أسماه حق الدولة المهودية في فلسطين » بأنه ظلم وتكران 
0 : 


وإححاف » إذ قال : 

.. لانن ولامندوب الاتححاد السوفياقي أيدنا الوسيط الدولي 
بوم تصينه. ولا نحن ولا الاتحاد السوفياتي راضون.عن أعماله الموم. . 
انه نتتغطى صلاحماته ويحاول أن بفرض على الدوله المستقلة»اسير اثيل» 
القزامات ضارة بالحق النوودي . وطالما أن الوفد الأمير كي دساند 
الوسط الدولى فى شططه » فإن واشنطن سدو انما تراجعت. كلياً عن 
تلبت الى ازبولة الببؤفية فى أستراقل؟ وهذا ظلم ونككران وإححاف 
ونسيان وإهمال لمأساة المبودكالتى حارينا من أجلها ضد النازيين. ١١».‏ 


موسكو : تحدد خطوات التعايش السامي العربي - 
اليبردي الاشتراكي : هدنة فسلم فصلح دائم .. 


5 ندوى الات ذاقنا 8( <١‏ 7 8 
3 وقال مندوب الاتحاد السوفياتي في جلسة مجلس الآمن يوم ١١‏ 
نثرين الثاني م44١‏ : 


د انا : ١‏ 
ن عمسلل الرئيسي نجلس الآمن هو وقف القتال والعدوان:. 
ا و10 ماني عبد حق ارقت راف 
فلسطين للوصول إلى التسوية السامية . إن أول خطوة 
ووونس_ ا ا تت 99 ١‏ 


(١).عن‏ عحاذ 
صر جلسات الأمعء . 6 
مجلس من » السنة الثالثة,مجلد رقو . ١ءض)]رمأ‏ بعد 


4 


من خطوات التعايش السامي هي مرحلة « الحدنة الموقتة » » ونقلها إلى 
مرحلة « السلم  »‏ ثم إلى مرحلة « الصلح » 4 ثم التعايش السامي .. 
ان تاريخ القضمة الفلسطينمة مدل صريح على تصارع القوى للسمادة 
على الشسرق العر بي . ففككرة الوساطة الدولمة عن طريق الاممالمتحدة» 
فكرة خاطئة أضصة . فهي أن تستطيمع حل القضمة الفلطينية » أو 
تبديل الوضم الجديد > بعد مولد اسرائيل . فموقف الأغلبية في الأمم 
المتحدة نحو هذا الوضم الجديد -يقصد به الدولة الدهودية -»والعدول 
عن قرار التقسيم » واستنباط مشاريع أخرى لا نفع منها » لأنا 
لا تريد أن تعترف بأن الوضع الجديد سبظل قادراً على البقاء . ونحن 
نؤدده . وكل تدخل لتشديل هذا الوضع » ها هو إلا من قسملى العسث 
وزيادة المتاعب والالام التي يعانيها العرب واليهود في فلسطين .. 

1 نشي 4*أنا السادة » إذا وجدنا أنفسنا ذات يوم أمام وضع 
تقوم فبه الأطراف المعنية بالأمر » العرب واليهود أنفسهم » مدفوعين 
بمصالحهم الخاصة » مصالح الجاهير التقدمية» للتفاوض السامي والتعايش 
السادى والأخوة التقدمية » ويفاجِمُوا العام بالأمر الواقع .. ان الاتحاد 
السوفماتي لن يكل عن السعي للساعدة والتأسد بالترحسب ل هذا 
المسعى العربي - اليهودي .. ومن السخف الاصرار فى هذه الآونة على 
أهوز فرعمة قُِ الخزاع العرق ع الموودي » مثل مسألة الاقب . فللاستعيار 
البريطاني مآرب في هذه المنطقة » والوضيع الجديد - دقصد الدولة 
المهو دية - بكافح الاستتعمار . والنقب والمناطق الأخرى المتنازع علمها» 
ليست إلا نواح فرعمة في أصول انضاة الفاسطيشية » وهم ده اأمسألة 

١‏ يحاها إلا مولد ظروف جديدة في المنطقة كلها. .عندئذ فقط يستطيع 
العرب واليوود أن يسووا نزاعوم بأنفسهم من غير تدخل استعماري . 


5 المامون والحربالرابعة(0؛) 


ت بالطرق السامية مبدأ من مبادىء 


إتماش السامي وفض "١‏ مبادىة اتاد الجوديات الدوللاقيا 


١ 

وق علال مناقشات بجلس الأمن دول العدوان البوودي على ل الحامية 

لمق الفالوحة وعلى المدنمين وعيرهم » قال تاراستكو مندوب 

اوكراننا السوفيائية في حلسة .وم كانون الاول دل يجلس الآمن « 

ان كل هدف العرب والاستعمار من إعادة الموود إلى موأقعهم هو 

ضرب ١‏ 0 الثورة » » الني حققها الشعب اليبودي باستيلائه على 

التقدمية من هودية وعربية لني تريد د الحياة تحت بق مبادىء الأخوة 
الاشترا كمة ' 


جاكوب مالك : وجدت اسرائيل : 
لتبقى حيث هي موطن أجدادها 


دوئف قبل ذلك في م كلو . .الأول ير“ حا كوب مالك 
ليقول كابته الشهيرة ة في جلسة بلس الامن تلك : / 


« لقد وحدت | كد 
سراثيل لتبقى » حدث 5-5 
اسرائيل 97 > ط موطن دادهاأ . فوحود 


7 ' و0 علقي شب بير وسلا َم له 
يي إلى الع من الاستعمار والر 3 / 
ظ جمعنة . أن 
5 إلى السلام التعايش الساني مم جيرا ] العرب 
امل وار يو يمريرل إلى 
١‏ 0 


4 


وجو 


الا الجبران ثم الدبن برفضون التعايش السامي مع اسراثيل ؛ وهذًا 
فظن مرحعه وجود الاستعمار والرجعية العربية في الحكم العري .. 
وستساعد اسراثمل العرب على التخلص من الاستعمار والرسميبة 8 
وسوف لن يتوانى الاتحاد السوفيائي عن مساعدة اسرائيل و عي 
انحر العربية التقدمية على تنظيف الجته 


والرجعية العربية :٠‏ ) 


سيم العربي من الاستعمار 


.. وأعداؤها م عملاء الاستعمار وشركات البترول 

وقبيل تصويت مجلس الامن فيربيع 1445 لصالح انفمام اسرائيل 
إلى عضوية الامم المتحدة » قال جاكوب مالك : 

د ان الذين أدلو | ببياناتهم هنا » يدعون فيها يأن مسألة اللاجئين 
العرب هي في عن اسرائيل .. والذين يتبهون اسرائيل بطرد اللاجئين 
لعرب 4 م جماعة تتحدث بلغة الاستعمار والرجعية ... 

.. ان مسؤولية اللاجئين ملقفاة أولاً وآغراً على عات الغزاة 
الأجانب من الجمو ش العربية “التي حاولت مكافحة ثورة التحرير الوطني 
ليرودية ضد الاستعمار البريطاني والرجعية العربية في فلسطين وفي كل 
الششرق الأرسط . . 

ان أعداء اسرائيل وأعداء ثورة التحرير الوطني المهودية » هم عملاء 
الاستعمار وشمركات البترول في الشسرق الأدنى .. 

هذا النوع من الرجعية العربية والاستعمار البترولى لا بريد السلام 
في فلسطين » ولا يريد عناصر تقدمية مثل حركة التحرير الوطني 
اليهودية»التي من مقاصدها وأهدافها بعث الأخوة والتعاون بينالجماهير 
العربية والجماهير الببودية ضد الامتعمار والرحصة المربة... 

ان النظرة الموضوعية - طبعا » على النحو الذي يفبمه أتباع 


4 


1 العام | ولا كة التحربر الوطنى 
الاستمما والرجسة العريية لا اسرائيل موسي يوي 
ر : 2 
المودية في فلسطين»,العودة واحاتنلي راو قفي ايا 2 
0 على أنه لا يمك ن حل مشكلة اللاحئين العرب إلا لعد اعتراف 
75 مه | 
الدول العرسسة : اعترافاً كاملاً بامسراثيل » والتعايش بيت 2 لسلام 
الأخوة . وهذا لا متحقى , إلا بسمادة الجماهير العربية على إلا, 9 ار 
3و 0 
وارحمة .. فل مشكلة اللاجئين هو جزء من واجبات العرب 
التعايش السامي مع دولة | سرائيل #رلن” 


وقد سارع رئيس الوفد السوفياني في الامم المتحدة » اثر 
التصويت اصالح قرار تقسيم فلسطين » فدخل الى مكتبه وخرج 
يحمل زجاجة نبيذ وبضعة كؤوس قدمها لأعضاء الوفد اليبودي » 
داعيأ الجميع ليشربوا نخب «هذا النصر التاريخي الذي كان تالأخوة 
الاشتراكية الدولية تعمل من أجله منذ البداية »!"'. 


فوا : 


ظ ات في بدا هذا الفصل تصريحين موشى داان » يقول في الأول 
نه مر اذا صبح لدى العرب قوات أكبر وأعاية كلب 
أيضاً قوات أكبر واسلحة أكثر ٠‏ ومهما 
ا ب © ٠:15‏ 

لتم لانم سرع بحتام سين » . وقال : 
ن يحسنوا مقدرتهم على القتتال » ولككن السن ,إلى 
)١‏ عن حار ببلسات مجلس الأمن 
")قاقد مواقي يي كاي وو 


0 


السنة الرايمة ».من > , َ 
في مرحاة || ولادة » , 


يد ! 


الحد الذي ستطميعون مم4 يجاتنا ال ْ 

وقال دابان في تصريحه الءاني : « اذني سعيد لآن الاتحاد السوفماتي 

يدفم العرب إلى درب جدددة . واقد مرت فترة تز ديد عن العام لم 

ل خلالها الروس فى تطوراتالماطةة بصورة فعلية» كما لم يدفعوا 
إلء رب إلى استثناف القتال . وهذا ما يدعو إلى السرور » لآن العرب 
ان يخوضوا الحرب درن موافقة الاتحاد السوفياتى 1 

اذا يؤكد دايان بأن الاتحاد السو فياتي أن يستطيمع «تعلم» العر ب 
انموسكو لن تسن قدرة العرب العسكرية الى الحد الذي يتمكنون 
معه من مجابية أسرائيل بدليل انها - أي موسكو - ل تدفعهم » م 
زعم » الى استئناف القتال » رغم مضي اكثر من عام على حرب 
الخامس دن حزيران م 

وما الدي بريده دايان من تير 4ه غاة الجيش الاسرائيق َ الدي 
فال فمه : ]| عندما يخسر قوم ال حرب 2 تصاب كزامة القوم بالجروح.. 
ولكن صدمة الكرامة لا تعاذهها صدمة الواقع ٠‏ ومن حسن ال أن 
الواقعيين الدين #رصون على محابهبة الواقع أكثر من حرصهم على 
الكر امة العربية . لقد حاولنا في أعمالنا العسكرية أن نف رض الأوضاع 
الواقعية على عقول هؤلاء الزعماء العرب » فوجودنا العسكري قد 
فرض على هذه الو عامات الحقائى الواقعية... ‏ وستساعد هذه الحقائق 
الزعامات العربية على أن تحبك الواقع الاسرائيلي معالواقع الاشتراكي 


سكم 
)١[‏ عن « الصنداي كين » ع ٠‏ أياول دور , 
[؟) عن « اهارونرث » الاسرائيلية ‏ د : آب 0-010 


1 


١) ١ 
1 أنشاه رن الاثترا كمة العامية‎ 
وه فيحن اند اح‎ 
لم : والكثير عيدأ» من التصريحات والمواقفالسوفماتية‎ 

وناك ١‏ 
: رنا الثالثة المزعومة مسع اسراثيل في 


ال سورة » قبل وابأن وبعد “ر.ء 


زكننا من الإجابة عن هذه الأسثلة ٠‏ 
الاتحاد السوفماتى والولايات 


35 يران ١‏ . الي 
فن.) إلى جنب» كا هو معروف»حذر 

ال متحدة الامبر كمة امؤولين المصردين من الممادرة إلى شن حرب على 
١‏ سير دمل » وود اعترف بذلك كمار القادة في القأهر 4 عليا , 


بل ان الاتحاد السوفماتي انفرد عن الولايات المتحدة ». قبل ثلاثين 
اع من عدوان اسراثيل قُِ 6 حزيران م بأن ذنى دصر عن مهاحمة 
اسرائيل » بعد أن تمكن السمد يوجداييف » السفير السوفياق في 
القاهرة حنذاك 6 من إفناع القمادة الاشترا كمة العلءا ف القاهرة 3 
حوالي الساعة الثانية من صببحة الرابيع من حزيران» بالتخلى عنالخطط 
المشحومية ا سرائيل الي كانت القمادة العسكرية المصرية ة تطالب 
انما . وطمأن السفير السو فياني المسؤولين المصريين بأن اسرائيل 
لا قلك « لا الوسائل اللازمة “وليس لدما رغبة في القما 


ضد الدول العريمة 1 «بينا أصيمح من الثابت أن الا 
ش ي التي أعامت القاهرة ودهمسقى فعا 


حثود أسمراثيلية هائلة على الحدود 


ال من 


مام تعمل بوني 
خلال شهر أيار 1 ؟؛بوحود 
6س 7 


ون ساة .ىن خم 

5 وا سس 

الملنا 0 

0 العد 
1١‏ ون الثال بودي , 


حرب مع اسرائيل » ألا تفكر بالاعفاد على تدخل مباشر من قبل 
الاتحاد السوفماق .'١'‏ 

ويا لكقتف: اللرأي العام العربي » الذي عاش على أو هام الدعاية 
العردء بة. الاو كسية الحمومة » موقف اأسوفنات المائم كي ا 1 
حرب حز بران»زعم وزير الدفاع السوفياتي الحالي الماريشالغريشكو» 
في اجمّاع اللجنة العسكرية المابثقة عن مؤمّر شيوعي عالمي عقد فى 
موسكو لدراسة ة نتائج حربحز بران؛ان سلفه الماريشال مالينوفسي» 
الذي توني في 1 دار 219517 « كان يضع يده على تقارير مغلوطة تمامأ 
عن ميزان القوى في الشرق الأوسط » وان ذلك هو الذي جمله على 
تقرير نوع معان وعدد معدن من الطائرات التي وافق على ارساها الى 
الدول العربية » 9 . 

هل كيذ صحيم ؟ 

ل ... 

في باريس © وقبل نحو ثلاث سذوات من حربنا الثالثة» أعلن ناطتى 
سوفياتي عسكري رممي 4 فق وقت كان لبفى اشكول يزور فرنسا 
لامفاوضة من 12 عقد صفقات من الأساحة الفرقضة: انه م باستطاعة 
اسرائيل أن تشتري السلاح أيضاً من الاتحاد السوفياتي » وليس فقط 
من المصادر الغردية . فالقضمة بالنسية إلمنا هي اتاجرة بالسلاح في 
صفقات تجارية . إذ اننا نيع الجرورية العردية المتحدة وغيرها من 
الدول التي تبحث عن السلاح » دون أن يكون في تعاملنا التحازي 
السلا مع مصر أو غيرها من البلدان العربية » أي القزام بللشكلة 
() عو« سول 6 الوق ول 'ء نقلاً عن « نموبررك تايمز » في عددها 


الصادر يوم ؛ حزيران ١5519‏ . 
(؟) عن « النهار » عاو ++ توسريزات قا 


هوي 


لفلسطنة . اننا على أحسن الصلات مم اسرائيل » ولم ولن يصدر 
نا أي مل أو معونة أو تامو مع مسر أو غير ها" للاضرار بالكيان 
عنا أى عمل أو معو 
تدا لاس الل ا 

بع مضب بن للسماسة السوفماتية فيالشرقى الاوسط: 
اثنا نشارك 252 "5 مكافيدة الاستعمار والرجعية فقط > لكننا 
شار كله ؛ ولامكن أن :تفمل » في العدوان على اسراثئءل . 

لقد كان موقفنا منل البداية المعارضة الشديدة للعدوان العربي 
الرجعي على اسرائيل » وأعرينا عن معارضتنا لهذا العدوان الرجعي 
العربي بأ كثر من العمل الدبلوماسي في الامم المتحدة لتأبيد اسراثيل . 
أعربنا عن تأسد اسرائيل بالسلاح والعتاد والرجال في أقسى ظروق 
الأزمة الفسطيئية . فا قدمناه ونقدمه لمصر وغيرها من السلاح » هو 
لأغراض دفاعية ولمكافحة الرجعية العربية فقط “ ولا يمكن أن نسم 
باستعماله العدوان على اسرائيل ؛ فنحن نريد سلامة اسرائيل “ بل اننا 
نعمل من أجل سلامتها . . : 

د 37 اموا 0 

وهل تظةونءا لا نل م . الكو 
راي ل ماسدفية المتوالا تاكن السلي الذي رودن 


يديم ؟.. 


ف كنس اق اعون 
حتقتها اسرائيل +0 ل شام التجرية الاشتراكية الفذة 
دهل تظنون اننا مم ,. » 
د نْ || 5 
الأوسط » تلك امدمرو, 0 مسة الوجود للأميو ثملى فى الشرة 
اطمئن | ' 
+ ث<" » اطعددو | 7 
ِ . 7 ت الاجماى | قاد 5 
:2م ليدم وفسداء ب أررى ف امج متيل 
ُّ سر ا 


اي العرسة لآن في ذلك تعزيز لمصاحة اسراثمل أيضاً. . 
ءظ وقال امنتشار الأول للسفارة السوفياتية قُْ تل أبدب» قِ قي 
ألقاها على طلية الجاممة العدرية َ 
تقدم امسر الأسلحة إلا بما يكفي لحاجات الدفاع لا الحجوم . 

وعلى الشعب 5 اسرائيل أن 20 يأن الاتحاد السوفماتى كان أو3 ص 
الك حظر توريد الأساحة إلى الشسرق العربي عام ١967‏ . ونحن 
عدون ظر السلاح عن المنطقة العربية » لكن حركات التحرر 
الدسارية فالعالم العربي تحتاج إلىالسلاح لتكافح الرجعية العرببة وتقضي 
علسما وَعل من يساعدها من قوى ا 0 

وان القضاء على الرجعمة العربية سيزيل خطر العدوان العربي على 
اسراشل » لأن الأنظمة والح ركات التقدمية والدسارية في البلدان العربية 
لاتريد العدوان على اسر اثمل .. 

نحن نعل ذلك » تمام العلم» فالتجربة الاشتراكية وعمليات التحويل 
التواصل وتوفير الأموال اللازمة للتدحويل الاشتراكي » وشعار 
الاشترا كيين العرب في كل مكان : السلام والتعايش السامي..»'"'. 


وفي خطاب لديمتري شوفاخين » السفير السوفياتي في اسرائيل » 
ألقاء « في أحد احتفالات اسرائمل الدينة بتل أبدب » جاء قوله : 
دعوني أقول لكم » بكل صراحة » ان الاتحاد السوفياتي » 


مسببب بهي و ور 


(1) اللحق المسكري السوفياق ف باريس » » في تصريح خاص ار اسل « معاريف » 
الاسرائيلية » ؟, جز ران 6د 
(9) عن ملوارقى »الام الالية بخ شنال جف . 


٠6 


ً( ما 
١‏ ,م يحب اسرائيل > .) جما ودمع-د 


وشبا ةزب 0 .بن إن رنا, وعدالة ويجد في أرض 


8 
ومه 
اساي يقل 5 دققءا من 2 
1 و 3 ١‏ الء ود 5 0 3 
الآباء 2 وماق ابراقيل ؛ وي الجتمع 
.. اني أناشدم ف ا أله 
ى في الثشيرفى رلي 


الدبودي العالمي » أن 
» لأنها سياسة فيها 
بوردوا ساسة الاتيحاد 0 العالية . 
لا اليل هوق 5-2 
1 0 21 الاسلامي ونجند لذلك كل الأصوات العربية 
الاشتراكية النوية لكافحته.فاام العصبية العرربية الدينيةو القومية 
مفيد » أجل الفائدة » لاسر ائيل ولأنصارها من اليهود في كل مكان» 
وفي الاتحاد السوفياتي بصفة استثنائية ٠‏ 
لقد بذلنا» نحن السوفمات © أعظ م الجهد لضان الاتجاه المربى نحو 
الاشتراكمة التقدمة . وهذا الانحاة هو العامل الأضانى الوحمد الذي 
سيصون اسراثيل . وسوف أن تسمح للنعر انه ت العربية الأخرى 9 
تستبقظ بنفسها » أو بمءونة لاز ) لك نحطم ما بنيثاه وما 
زرعنا من قواعد اشتراكية قوية في المنطقة العربية .. فبناك تجانس 
وانفاق كليان بين المصلحة ادر ياتية ومصلحة اسرائمل . 
ونحب ألا يداخلع أ: ابرق ا 9 


مجنمع يودي في العال» أو شك في أن 
في معادلة الو الاسراثيلية التو 


الد 
ري 
دتعرفون أن أقوى الد قبن > 1 
ول العربية 


وقافرون على مان السلوك العربي عسكرر) 1 

ولقد تحولت هذه التَأكيدات 
حرينا الثالثة » ما اتضح للذين م 
خلنهم سكأ : 


وفي الكلمة التي ألقاها أالكسي كوسيغين في | 
للحزب الشوعي في « لاتفما 6 بالاتاد السوقنا 


ان خيز الككلام إن سيق التتفيق خلال 


جتاع اللجنة لمر كزية 
ني ؛) أكد رئيس الوزراء 
ده نحو اليهود السوفنات ونحوا 
هود العالم أجمعين » .هي سياسة د وشنظانحةبتوصداقة: وفاقيص اح يون 
مصالحهم وحقوقهم . وأشار إلى أن التاريخ السوفياتي يؤكد , أن ) 
كنا منذ البده ترعى الجاهير,.الموودرة في العسالم ». ونحرص على مصالحما 
رنؤيدها بكل الوسائل » . وذكر ان الاتحاء السوفياتي في حربه ضد 
النازية كان يخارب خصوم المهود أيض) “ في وقت واحد . 
تأسد:موسكو لاسرائيل في الأمم المتحدة 
السوفيات والاشتراكمة الدولية للآمة الم 

. وقالت صحيفة 


السوفياتى 0 أدة 2 


سراثيل ونحو 


ع 

وأوضح بأن 
(هو جزوين رعس ا 
ودية ؟) 5 


« البر افدا ب » ,الناطفسة بليبإن الحزب الشوعى 
من الضر وري جدا أن تفهم الجاهير الكادسة ف 
كل مكان » أن هناك قرقا بين السماسة الرسمية للدولة وبين المصير 
اجماهبري في إطار الآخوة الاشترااكرة العالمية » . وقالت الصحمفة 
السوفياتية في مقال افتتاحي ان الاتحاد السوفياتي يحرص على أخوة 
الجاهير ' دان عارض سياسة الدواثر الحامة في اسرائيل . وقنات 
مسي ل 
)0( عن « الايكونوميست » البر 
ووم قو ونيكل > البر 
تأر كدور, 


[") عن « جريش كرونيكل , و١‏ موز 5 5 م 


بطانية بتاريخ انذار ١57‏ » نقلاً عن محلة 
دطانية الاسبوعية 8 المهودية الاتحاه » تاريخ هم ١‏ 


٠ / 


فودر ألو الذئ تتيدل قة 
صديفة الحزب الش.وعي السوفبائي» بأنه ببالي البوم الذي تتبدل فر 
[١‏ ة الاسر اسلمة الحالية للدوائر الحا كة '''. ' 
السبياية 00 5 5 1 و دل البدء في سن 
50-7 فوسك نحذر القأهرة دصرور ١‏ : ًِ 
539 ال » كان كو سمغان سعث برسالة » في « حزيران 
متي 8 5 ١‏ 5 . 9 . 
؛ موي لو ير 
موماا لير , ن اضر ام ثا الخرب» وقد علقاشكول 
كل ما باستطاعتها للحياولة دون ضعرام 2 - 3 
على بادرة رئيس الوزراء السوفياتي هذه“فاعرب في اليوم ذاته عن 
١‏ 1 1 0 | 
« ارتياحه لاهتام السوفيات باحلال السلام في الششرق الاوسط»! !. . 
وبعدما احتلت اسراشيل نحو م١‏ ألف ميل مربع من أراضي ثلاث 
درل عرسة » واتسع عرض خصرها من ١١‏ إلى ده مهبلا »2 أعلن 
اندريه غروصسكو ب أبأه 4 عوتد أمام مجلس السوفمات الأعلى » قِ 
108:07« ائنا مفكتموت بان ععااثان:موسكو مم الرقيير 
المصري » ستكون مثمرة » وستؤدي الى ضران السالام 


في الشرق 
الأوسط » !!.. مؤكدأ ان الاتحاد السوفياتي « همدرك لضرورة 
حرام سوادة كل دوقة وكيا في امنطلقة » سواه منها انول المربرة 
ام اسرائيل » !]50 


ومجلس السوفيات الأعلى هذا 


تحادثاته 
الأوسظ .. 


اسرائيل على « امنف” , 
مطقة المهودية ذات الاستقلال الذاتي » الواقعة 


٠١4 


1 . نسترنا © وللتحاحات اله حققنيا المنطافة ف ا: 
إل الفلوب لعيياه ظ ماحات التي حققتها الماطقة في البناء 
الاقت:صادي والمة د 
: 

إن دابان يعرف كذلك ؛ وهو يعرب عن سروره من موقف الاتحاد 
رفاق حال الشرق الارسط » وعن ثقته :بأن موسكوالن تحمل 
لغرب قوة تتمسكن من مجابية اسرائيل .. يعرف ان « شحنات 
لاسليحةالسوفياتية الأخيرة اصر لا تشككل خطرا*ما لم يضعالوفياتيون 
أمابعب على الزناد »217 . لأنه متأكد من أن الاتحاد السوفياتي يُبقي 
أرديه دوما على مفاتقيح الأسلحة التى يبيعها » وانها إذا أريد لها أن 
تستعمل » فلمكافحة الرجعمة العربية ودعاة «الحلف الاسلامي: فقط!.. 

ففي تام رحلته الطويلة التي زار خلاهها عدداً من البلدان المربمة 
الثورية » بعد حرب حزيران بنحو شهر » أعلن الرئيس السوفناتي 
نقولاي بودغورني انه « في كل مكان وصلت اليه ». وجدت رجالا 
يتوقعون مني أن أجهزم بالوسائل ليبدأوا الحرب من جديد وفي 
أقرب وقت ممكن . لكن كل مكان غادرته » ثركت فيه رجالاً نخحت 
في تدأتم .. وفي كل مكان » سنبقي أيدينا على مفتاح الأسلحة الني 
نعطيها لهم » الى 

ويقال » استنادا إلى معلومات استقمت من مسؤولين مصريين » ان 
الاتحاد السوفياتي رفض فىيأوائل صيف5584 ١1‏ طلياً من مصصر بتزويدها 
بصواريخ تطلق من الأرض إلى الأرض '4). 


)١(‏ عن « التهار » 0014ل 2 + تشردن الأرل > ١‏ م 

[؟) من تصريح لدايان يلة < باري ماتش » الباريسية ١١‏ ترز لالاوا. 
(؟) عن «دتايم » ١؟‏ ترز ا5و١ا.‏ 

(؛) عن « النبار » ٠6#‏ 2١س‏ ترز م*و١ا.‏ 


١ ٠ 


ا :59 قد ضاق درعا 
الثوريين - أخيرا ؟!.. 1 71 
ودعدز أن دعضص لجراي 1 2-5 ش ال* طط الاسراثيلي والعنحمء.ة 
اقف الاتحاد سولف 0 العلنية » مما أمكن الاطلاع 
هع *تذ كرأ القلمل من التعدرء .0 ا : 
5 اء السوفبات في الآوئة الأخيرة . 
أدلى ما الزعماء السوفيات في ا سي 
عله » الى دلى م فناتشة » مثلا » ما حاء فى خطاب ب 
1 ون ت السوفناتية 9 . 
عام للد ا ا احات ملايين العرب والمسمين 
١ 6 1‏ دزيران /1 117 6 ول 7 ٠.‏ 
000 ؛ أمام الجعية العمومية للامم المتحدة في دورتها 
ا ان 8 لعدوان الاسرائءلى على الدول 
الاستثنائية “التي انعقدت خصيصاً بيه العدو وك 
ة ىه حزيران > قوله : 
العربية في 00008 
فد دقف الاتحاد السوفماتى ضد السسماسة العدوانية التي لنمهجما 
, مان . 3 - 0 ٠.‏ ع 
الأرساط 5 الدولهة داق اتاد السوفياتى 4 9 
العام السين من تريخه » يكن الاحترام لكل الشموب > صغير 
و كبيرها . فلكل شعب الى في تأسيس دواته الوطنية المستقلة. وهدا 
هو من المنادىء الأساسة لسائة الاتحاد السوفماتى ٠‏ ولقد حددنا من 
هدا بالدان ؛ موقفما من اسرائيل كدو ؛ وصوتنا في عام 4 إن 
جانب فرار ماظمة الأمم المتحدة بقيام دولتن مسمق لبن جردية وعرلمة 
في أراضي فلسطين » التي كانت م 
السوفباتي “ بعد ذلك» علاوان 


6موعة در 


ستعمرة بريطانية . وأقام الاتمنساد 
الدبلوماسية , 


: ع اسرائ لل » ا هداء مايه 
بذلك الموقف امدق , (9). 
/ 0 “ادكه هنا وني أي اثتقاد أر هجوم سوفياق انم أو عقن بوم 
2 لانتقاد لا يدجه قطما إلى اسرائيل ' إلى دجودها وطبيعة تكوينها ؛ 
إنا إلى ماما وجتووبو الأررس 1 الحاكمة » أر بر الدوائر الحاكمة » ١‏ | 
عه الاتمساد صرفاق ب" 7 2 
0 5 8 5 5 


ص »,١0»‏ “ من سلسلة ٠‏ دراسات 


ا 


وأوضح رئيس وزراء الاتحاد السوفياقي » استزادة في الإيضاح » 
5 تصر بح آخر 0 بأنه , لدس لدينا خططلط عداثية شف اسراثيل 5 ففي 
لماذى كنا البادئين في خلقها » ونحن لا نزال نؤمن بأن اسرائمل بحب 
أن ترقى كدولة الك 

ونفى باسم الاتحاد السوفياتي » حكومة وجيشا وشديا » المراعم 
والامبريالية» التي تقول ان بلاده تؤيد حربا جديدة فيالشرق الأو سط » 
رء كداً أن يعض الدول العربية “ الثورية طيما ؛ تؤرسد موسكو في 
مساعها للوصول إلى تسوية سامية لامشكلة » فقال : 

ه لسنا أنصار حرب جديدة في اللشسرق الارسط» بل على المكس» 
نحن نريد سلاماً مستقراً في المنطقة ... ومصصر وبعض الدول العريبة 
الأخرى تؤيد هذا الموقف . اننا نرفض تصفية اسرائيل » إنما نؤيد 
استترارها. كدؤلة 10 

.. أقول » يبدو أن بعض الثوريين العرب» ولأسباب لا بعلاه|ا 
إلا ال » قد ضاق ذرعاً كل هذا » فصارح أحد المقردين من الرئيس 
الصري دباوماسيا سوفياقيا جاء: إلى القاهرة كعضو في بعثة عسكرية 
سوفماتية » بقوله : 

« تدعون ان اشتراكيتنا العربية لم تؤد بنا الى أي نتيجة » وانه 
ينبغي لنا ان نعتنق الاشتراكية السوفياتية ؟ فليكن . وعليكم بعد 
ذلك ان تقوموا أنتم أنفسك بالاختيار. .عليكمان تحصلوا علوسحب 
القوات الاسرائيلية . أكدوا لنا اننا بمساعدتم سوف ننتصر على 


)١(‏ من حديث له مع رئيس رير « تايم » أجري بقصر الكرملين . نشر في العدد 
الصادر ني ؟ كانون الثاني م5١‏ . 


[1) من خطاب له في مينسك يرم ١٠١‏ شباط ١48‏ » نقلته وكالتا أنباء « رويتر » 
د 2 ر,ص.٠ف,‏ », راجع « النبار »> ١١‏ شاط ١5"‏ : 


١١١ 


ود شه لمم 2 
58 ؤن واحد ان نكون معتدلين 

إزيل, ولكن لا تطلبوا مدا 5 عماس لست خا تامواة! 
سما إن اثيل؛وإن نعشاق 3 'هنا» 
ان نعترف بد د ٠0١‏ ,..) ز__إزيم بالاعتتدال»فالاميركيون 
: ى مقتص ا على اعطائنا نصائح ) قاس بن 153 
ان ل ومن سعدا يغاال قوري يه "0ب 

» فل عن ذلك » مستهاو 8 الفتسماء عق أسليا 
وم , رف س المهمة الق داء من ا- 

وال محمد حسنين مكل ون 3 - 8 

1 59 ن إل القاهرة وبعض الدول العرسية © يعدد 
الرئس السوفماتي بودغورفي إلى و ع م 
0 أ فى نظامنا السياسى» 

دجاء بودغورني الى هنا)وأجرى تحقيقا في نظامنا السياسي 
وألقى علينا درسأ في الاشتراكية العامية . ولكن في هذه الأثناء كان 
كوسيفين يتحادث مع جونسون ليفرضا علينا حلا وسطأ ٠‏ وفى 
مثل هذه الظروف» فنحن لسنا صغارأ» وباستطاعدنا التفاهم مباشرة 
مع الامير كيين» عن غير طريق الروس > وهذا لا يرغمنا على اعتناق 
الملركسية »!"! , 
السو 1 سي اللريي بيدا ؛ كاستمرار في قنفيذ اللخطة التي كان 

فمات و اشاروا اليا 2 3 زد ' ٍِ 
لد يها في خطااتمبإلامم المتحدة» ولمناسبة مروور 

:-* العربية المرة 4 أن : ا 

القاهرة ا ممين بعد 5 يسو السقيد السوفياتي في 

2 “متوعراف»الدول العريمة 
1 + سي زمة |ل* 5 2 - 
1 ل من الط أكثر » : 9 لشرق لاسظل 7" 9 


المستيرية الفشاءعل امن ائيل "617١‏ عتنيسم 6 عن بيصي 
ليسم العر يمي الو ى أظهرت « عدوسن إدراك ولشعياوا 
1 كرك كد صحدفة )0 الازفستما [( » الناطقة باسان 


بيداءأمهم 
أخرى * 
لدؤولية ». 
الممكومة السوفشاتية » أي موسكو د الدولة » » اناسية مضي عام 
عل النكبة العرسية الاسلاضسة. الرهسية » المدول العرسة إأوواة ١.‏ وا فسوية 

سياضة هي الطرقة المكدمة الوحمدة » لتسوية التزاع بين هله الملدان 
واسر اقب ... 

رمد هذا القليل .. القليل الدي نعرفه » وما أدراك بالا نعرفه » 
ما الذي ننتظر ه منموؤول اسرائيلى يعتير من دالهام» » أو المعتداين» 

أن بعلت على أهمية الوجود السوفماق فيالبلدا تالعردية بالنسبة لاسرائيل» 
بعد أن أكد بن غوريرن 0 السمامي الصمموني المتعصب » » بأن و الاتحاد 
السوفماق محتدم اسراثيل » ؛ وأعرفة موشى دايان»تاسذه «النحسب»» 
عن سروره المالغ من موقف الاتّاد السوفياتي <مال الأزمة ا 
سواه منظريقة معالقه قسلبوالعرب أو معدم دفعه إناهم إلىاستكة 
اتفال » وكأن العرب الحقمقمين ينتظرو ف أوام سوسكي السداوا 
حربهم المقوية شن اسراثءل ك5 

يقول أبا ايبان » وزير خارحمة العدو » تعلية] على موقف الدول 
العربية الثورية وغبر الثورية من اسراثيل © الأقترن بالوجود السوفياتي 
في المنطقة ؛ بال حرف : 

( صتحيح اننا عملنا حتى الآن على تسبيل الهياةأمام ملكة تعيش 
بعيدة عن النفوذ السوفياتي - يقصد الاردن - . ولكن» في النواية» 


. «راندا» م آي دوو‎ )١[ 


#ربين؟" 


)١(‏ ديرا 
. ؟) «براندا» »0١‏ تشرين الثاني ١551‏ , 


2 «ا زفستيا» ؛ حزينان مكو١ا.‏ 


)4( المساءدرن والحرب الرابعة‎ ٠ 


تفرض علينا مصالحنا الاختيار. . 3 ند الآن انه بوجد فيسورية نظام 
بلي ؛ انيت يعدا لاسرائيل ‏ لش وناو 
سبرن ابس عي جاه بتعبير أخر») و بقطعالنظر 
عن المفاهم العقائدية» عاينا ان ننظر الى الأمور نظرة واقعية)!١'.‏ 


سنا ندب إلى ابغال آلون » نائب رئس وزراء العدو » وله : 


2 انني أتحدث بالاصاله عن ل وبالسابت ن الآخرين » 


-75 أقوال انني أضع الوزرن . الأساسي ا ف لدو على 


... على القاهرة 35 !3 ددا سمو مك الطريق للسلام مع دقمة ة الدول 
- #رين ) 


سيو ا ا 


0 كل الصريع له بجة والاكدير 


0 س» | « 
) عن تصريع له إلى «الارير سرود . ؟" تيان مدو 


عر 06 10 


١١: 


51 


الفْصْ ل السَرَايع 


لبس من مصاحة اسبرائيل أو الامحاد السوفياتى » وكلاها مم)] » 
أن كشف انا آيا ايان وزير شارحمة اسراثيل)عن طبمعة مقترحات 
السلام السوفياتية بين العرب واسرائيل التي قدمها إليه» يوم كان سفيراً 
لاسرائميل لدى الهم المتحدة عام 65 >©>اردكاي سوبول.ف »© رئدس 
الوفد السوفماقى لدى الاهم المتحدة فى ذلك العام خلال اجمّاع نظم 
في نبويورك لمناسية ما يسمى بعيد استقلال اسرائيل . 
كن رجن اق لمي اللكامئة وراء الدعوة إلى «السلالعادل» 
بين العرب واسرائمل التى أطلقها» بعد أساديم قليلة من تقديم مقترحات 

السلام السوفياتية إلى اد » يوسف حامي » الزعم الشبوعي 
المصري المعروف » في مقال نشره على صفحات مجلة « الاربزرفاتور » 
اليسارية المعروفة باتجاهاتها الصممءونمة'١2»أعلن‏ فيه عن تمحمسذ اليساريين 
في العالم كله » لا سما العرب واليهود 6 لنسوية عربية - اسرائملية 
تؤدي إلى سم عادل » مطالما د 5 أفواه المتط رفين لذى كلا الجانين ظ 
لآأن الخرب - على حد تعميره ‏ ستكون كارئة بالنسمة ايفان 


العلاقة جميعاً !. . 


010581 «الاريزرفاتور» الباريسية في عددها الصادر بوم م2 نسان‎ )١( 


١١ 


ويعرف ايبان من هم وراء بث هذه الدعوة إلى « السلم العادل » » 
في داخل مدير نفسها » خلال الاسبوع نفسه » عبر مقالة مود أمين 
العام » المفككر الشيوعي المصري الثهير ( وصاحب المناصب الكبرى 
ف حير الأعلام المصرية المؤممة اليوم ) » في مجلة « روز الدوسف » » 
الى كرسها اترديد دعوة رفيقه العقائدي يورسف حي . 
يعرف آمات أبضنا أهداف رقيات معال تكرى الاظة المعروف 
بعئوان « الحالة ج » » الدي نشير في مجلة « المصور » القاهرية الموممة » 
بعد نو خمس سنوات من مقترحات السلام الاشتراكية السوفياتية » 
وبعد نخو شهر من صدور قرارات يولءو الاشترا كية فيامهورية العريية 
المتحدة » يوم كانت دات اقلدمين . 
قال « الاستاذ الكبير » فكري أباظة » على صفحات بوق إعلامي 
رسمي » تسرف علمه مصر الدولة والثورة معاً : 
« تقرر الدول بالاتفاق»حياد منطقة الشرق الأدنى وجميعالدول 
المنضمة لجامعة الدول العربية»“وينشأ بعد هذا الاتفاق اتحاد فيدر الي 
بين الدو ل العربية يكون اختصاصه قادرأ على نو <يد الجيوش العر بية 
وسياستها الخارجية » على ان تندمج فلسطين بأسرها فى مله 
انجمدوعة وتشومل اسرائيل بعد ان تزول صفتها الدينية ويصبح 
الاسرائيليون من رعايا الاتحاد. » الذي يكفل لكل الأقليات حقوقبا 
كاملة » حسب التقاليد الدولية المتبعة » ١١‏ , 
يعرف ايبان أهداف وغايات دعوة فكرى أباظ.ة » الموظف فى 
بجلة اشتراكبة رسمية مؤمة » لأنه هو نفسه 00 ابمان جعاه فاطق 
دعوة مماثلة بعيد خمس سنوات من دعوة أباظة الثوردة الاشتراكنة » 
عام 1955 4 حمما قال بالحرف : ١‏ 


يي ااي ل 
)١(‏ مجلة « الصور » العدد الصادر فى ل وى 


١15 


« ان اسر اثيل دعت » وما تزال تدعو »2 الى إقامة شرق أوسط 
متحد>ذي منطقة مفتوحة » تشتغل بالتتجارة الحرة في السلع والاراء. 
ومن الممكن : |ما وجود شرق أوسط متتحد مع أسرائيل» وإما عدم 
وجود شرق أوسط متحد على الاطلاق 20١)‏ 

والظاهر أن ابيان بريد « شروط] معيبة و ,رو ورحولا معيتة دات 
أنظمة معينة » كشسرط لقيام هذا « الشرق أوسط المتحد» الذي يدعو 
إليه » بدليل ما جاء في خطابه خلال أحد اجتاعات الدورة الخامة 
للمؤعّر الموودي العالمي 1 الدي عقد ف وى كسبل عام 5 . 

فقد قال ايان قُْ خطابه ذاك : 

« إن اسرانيلعاز مة علىتقوية علاقاتها بالدو لالتقدمية في الشرق 
الأو سط » وستساعد التطورات الاجتاعية والاقتصادية الجارية في 
بعض الدول العربية » بأسلوب ثوري فعال » الاتجاه الاسر انيل على 
النسوية النيائية مع خصومها » '". 1 

وبرى اشترا كي صهيوني بريطاني بارز أنه هلان يكون هناك أي 
أمن للاشتراكيين في اسرائيل » أو غاء للاشترا كية في البلدان العريية » 
بدون إحاد تفاهم عير ال+دود » » إد دان إمحاد تفام دن الاشترا كمين 
الامترائيلنين ,والعري. ستككون له.قوة كبيرة » وقد تكون هه القوة 
حاسمة في الوصول إلى السلام في الثشسرق الاوسط » . 

وكشف هذا الاشتراى اليهودي النقاب عن طبيعة حادثاته مم 
قادة حزب البعث العربي الاشتراي في سورية عام ١404‏ » أي ابا 
العمل على إقامة الؤخندة السورية - المصزية . .فقال : « أستطييع القول 
إنني اجتمعت إلى أعضاء وقادة حزب البعث العربي الاشتراي » 
)عن #الجويشادبزرقر» رام ملحى « الغبار » العدد 5ه وم انار 51ؤا. 


(1) « الحياة » الليناثية المدد دم م5 , .در آي كدوو. 


1/ 


من الذين درسوا » دراسة جدية » النظرية الاشتراكبة والمسل 
الاشتراى » والذين لديهم تفهم صحيح لامبادىء الاشتراكية » . لكنه 
يعترف بأن قادة البعث الذين اجتمع إليهم لبسوا مثقفين « تثقيفا 
اشتراكيا ؛لأرن ذلك الأمر سمكون كثيراً على شعب ل يشعر بقوة 
القورة الضتاغ.ة إلا مؤخرأ » وبشكل جزثئي» وكان مخروما من الثقافة 
والعلمى » وفرض عليه الفقر.ولكن العرب - صاحينا يطمئن اسرائيل- 
بتحمعون بازدياد دول<زب البعث نةيحة تطلعاتهم نو الدءوقراطية» 
وهذه بدورها تصنع الرغية فى المساواة الاجماعية » بالاضافة إلى 
الاستقلال الوطني. والاسرائيايون يحب أن يكونوا أول المرحبين بهذا 
الحزب *. 
وبزيد عضو حزب العمال البريطاني إلىاطمئنان الاشترا كدين المهود 
قَْ اسرافيل »؛ فقول : 
وف العالب 4 إن ما يشكر ننه الاتتراكيؤن الاسرائيلرة »هر 
أن الشموب العربية ترزح تحت سيطرة شيوخ الاقطاع » ولدلك فإن 
التعاون معوم شكل صعوية فادحة . لكن حزب البعث يفضح الاقطاع 
وينادي بأن الثروة الناتحة عن النفط يحب أن توزع على الشعب » بدل 
أن تذهب إلى الاقطاعمين . لذلك فإن شروط التعارن هي في سبيل 
التحقءق . 0 
وأما القول بأن العرب ثم عنصريون وقوميون » فهذا الأمر هو 
نتقدحة لا مفر منها » يسيب القرون الطويلة من الاستعيار والتحكم . 
وى تخارطًا* تحاريا! سنا ته # غب عل الاققرا كيين البيوة أن 
يكونوا أول من يقدتر هذا الأمر. اننا على أبواب مرحلة تطور إنساني 
نديد 4 شعن المرمهمة أن 35 منالمهود والعرب س.صيحون تدرا 


_ 0 ع 5 
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ويذيه الاشتراكي الهودي البريطاني البار ز » الاشترا كيين الاسر ائملمين 

بأن عليهم « أت يعوا أن الامفاذ ٠٠ ١‏ ) © الامين العام لحزب المعث 

العربي الاثتراى » قد أشار لي ولد كتور تووز "0 )رياثة عل امياد 

الدخول في مناقشات مم الاشتراكبين اليبود » على أساس ات_اذ عمل 

مشترك لإقامة إتحاد اشتراي للشمرق الأوسط .وهو يفكر باتحاد يسمح 
للدول ااستقلة يحم ذالي بالنسية للشؤون الداخلية » على أر: تتراء 
شؤون الخارحءة والدفاع للحكومة الاتحادية .والامتاذ عنمو[ 
يكل صراحة »| نالشعب البوودي ول حاء إلى الشز ق الاوشط لسمقى فيه ٠‏ 


واحب أت أقول أن اللو التاريخي في العصر الحديث بتضمن 
التعديل في السيادة القومية » فالات اه الآن هو نحو الاتحاد الاقليمي . 
وفى النهاية » ما نأمل » نحو الاتحاد العالمى . ولا يكن الاحتفاظ 
بالاستقلال التام في العصر الحالي ٠‏ انني ل - بنتاحة المناقشات » 
شتقوم لجنة مشتركة من الاشترا كيين المبود والعرب » لوضع مخطط 
تفصيلى يتفق عليه » لسكون أساس] للاتحاد » . 
ودكر ر عضو حزب العمال البريطاني » نفس دعوة فكرى أياظة 
وآيا ايبان » فيقول إن الاشترا كمين المعدّين « ينادون بالحماد الإيحابي : 
وقد قبل لى ان اتحام)] مشايها آخذ في الانتشار في اسرائيل بالنسية 
الشيناسة أشارجية #وأن وهوة: الدكرور ناحوم غولدمار:. - الرئيس 
لابق للمنظمة الضهمونية العالمنة - الأخيرة نحو المنطلق الجديد زومن 
ضن عدم التدخل في الحرب الماردة » والوصول إلى اتفاق بين الدول 
الكيدى لإيقاف ساق الشتلم. والثثافين السطرة على المرقف # وسعل 
الشوق الأوسظ مقطءة حمادية ) .. قد لاقت ترحسا قوبا . ولحسن 
القبافاقة :ار رن أ8 عمل القرق الالؤسطك عقطظة ننادية:4” زاتقاق 
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الدول الككترى حول المنطاقة © جما أنضا من شاية حيزي الغيال 
البريطافلي افإذا أمكن حمل هذا الآمر سنابة ااغقراكية مقمولة 
ومدعومة من المهود والعمرب معا » فسيكون هناك خطوة عظيمة في 
سيل التناوة : , 00 
م عل هذا الاشتراى الموودي إلى الحديث عن مشكلة اللاجئين 
العرب © فعاطها بالمنطق الاشتراى:المعروف '" الذي .سبق للسوفنات 
أن أعلنوا عنه » كا لاحظنا » في خطاباتهم بالأمم المتحدة .. فقال : 
وآن الشعوب العريبة, » ما فى .ذلك حزب٠البمث‏ العرق 
الاشتراى » تنظر إلى سماسة المهود فى الهحرة غير المحدودة كبرهان 
عل نواياغ_فق التوسع © وضي ل تم يسنن © بالتطبييات الاسبراقيلية 
بأن هناك فى اسرائيل مساحات واسعة غير مزروعة »2 ولا يزغب 
العرب باحتلالها لأنها تحتاج إلى جبود فنئة مركزة لجعلها خصية . 


1( من المعروف ان الاتخاد السوفماتي » ومعه كل دول المعسكر الشيوعي ٠‏ لم يدفع 
روبلا واحداً لوكالة غوث اللاجدين الفلسطمنيين » حق في أشد ظروف الأساة 
الفلسطيئية حرجا وتدفقاً باللاجئين الأبرياء . وموقف السوفيات هذا بقي حتى 
ليوم دون تبدير رمي أو غير رسمي . 

أما بالنسية لاسماسة السوفياتية حمالاافدائيين»فيقول الدكتور صلاح دباغ» 
على الصفدتين ؛ ١ه‏ ؟ من كتايه « الاتحاد السوفمانى رقضية فاسطين » الصادر 
عنمر كز الأهاث التابعلمنظمةالتحر برالفلسطيية؛ فيد لسإة«دراساتفلسطينية»: 

« لم يعترف الاتحاد. السوفياني. ,منظمة التحر بر الفا طمنية» وزفض,الةاليان 
تفتالمنظمة فرعاً ها هناك و.رفض الاتحاد السوفماتي أيضاً تدريبالفلسطيئيين 
تدريباً عسكرياً سواء كانوا تابعين انظءة التحربر أملغيرها منامنظ,اتالفدائية. 
وكذلك اعتذر المسؤرل عن دؤون الشرق الارسط في وزارة الخارجية 
ااسوفياتية عن مقابلة أحد المسؤولين في منظمة التحر بر الفلسطيئية الذي ذهب 
الى هموس كو في مطلم عام 45 بناء على.دعوة وجيئها إلمه لجنة التضامن 
السرفياتية مع شعرب آسيا وافريقياء وذلك يسب احتحاج السفير الاسراثيلي 
في موسكو على دعوة ثمدل المنظمة بعد أن أذاعت الثئبأ الجرائد السوفياتية ». 


اا 


ومن الممككن حل هذه المعضلة بالتفارم على حدود تقف عندها الجدر 
الموودية 5 ونأمل أنه بالاتماد سككون الخال أحتضين ( هو التقام التام » 
الذي من شأنه تيسير الساعدة الفنية الاسرائيلية في المناظتى العرينة 


.. والتقارير الحالية ذو كد أن كثيراً 
استّءداد للاستيطان ف 
البلدان العربية » . 


من اللاجئين أصبحوا على 
مشاريسم للمعدشة الصحمة في العراق وغيرها من 


ودعود عضو درب العيال البريطاني فمحتر الخطط السوفماقى 31 
قائلاً : 


د هذه هي ااشكاة التي تواجه كل من برغب في وحدة الاشترا كمين 
الموود-ؤالعرت. أنا أقدر الصعوبات. ان المهود في اسرائءل قد أسبموا 
في بناء تمع اشترا بي . وبالتعارن مع الاه شترا كمين العرب»فإن كثيرأ 
مما فعغلوه في اس رامل »يكن أن ركون مثالاً مختذئى فى الشرق -الاوسط 
كله .. وأنا أثوق إلى ذلك بإخلاص » والحوار الأخوي مع الاشترا كبين 
العرب سيكون الخطوة التالية . 


هذا » وفوق كل شيء » يحب أن يكون فى تفكيرنا أن الاتحاد 
هو النديل الوحيد للشلك والنزاع » والحرب ف النهاية .انه الحل 
الواضح » إذا أراد الشعب اليهودي أن يعيش في أمان . انه الحل 
الواضح » إذا أراد العرب أن يعيشوا في سلام » لإياد الفرصة 
التغلب على الفقر . إما ستككون جرية لكل من المبود والعرب على حد 
سواء » إذا م يتمع الاشترا كرون مع بعضبم » في سبيل سعي مخلص 
بناء حول فكرة الاتحاد » ف فى ذطاق سماسة مشتركة #ول عداء الدوم 


شرف 


إلى تعاون بناء في الغد »''' . 
ولقد بيه فملآ لجنة مشتركة من الاشترا كدين العرب واليهود ؛ 
التي دعا إلمها فثر برو كوي ؟ النائب العمالي اليوودي في مجاس العهوم 
البريطانى » أطلقت على نفسما اسم « منظمة الاشترا كدينالاسر اتيلءين» 
وأصلاوانت ونداء » 4 جاء فيه 
و إن - منظمة الاشتراكمين الاسرائيليين- »؛ التي تضم في صفوفبا 
العرب والمبود © تعتقد أن قضية فلسطين والنزاع العربي - الاسرائ لي 
يمكن ويحب حلبا بطريقة اشتراكية وأمية » مع اعتبار الخصائص 
الفرددة لهذه القضية المتشايكة . 
.. يحب أن تخضع دولة اسرائيل إلى تغير ثوري ميق يحو لها من 
دولة صهدونمة. . إلودولة اشتراكية تمثلمصالح الماهير التي تعيش فيها. 
علىاسرائيل أن تضطلع بدور فعال فينضالالعرب ضد الامبريالية » 
زمن أحل ببناء وحدة عززسة: اشتراكبة . 
إن حل قضمة فلسطين يحب ألا يقتصر على إصلاح ما تم من حيف 
العرب الفاسطيثيين » بل حب أن يضمن أيضا المستق_ل القومي 
السباهير الببودية + 


إن أولبك الها ده العرب الدي نادون بالجهاد ا دس . و ايل 
تر بر فلسطين 2 يشكرون حقمقة هي ات حى لو هزمت أسراء مل 
عسكرياً) و تعد موحودة كد ولة 0 سدم ى الشعبالمبودئموجوداً. 
إذا م تحل مشكلة وود هذا الشذغب يصواب»ستخلق فن جديد حالة 


)١(‏ هو فنر بروكوي ؛ عضو حزب العال في مجلس العموم البريطاني»فيمقالة نشرها 
بجلة « نظرة جديدة » الاسرائيلية في عددها الصادر يوم ٠١‏ شباط مههوا'؛ 
بعنران « الاتراكيون السوريون يتحدثون عن السلام ». 


نفك 


تناقضص ذوهمي خطير وطودل «( وهده مساب إه راف دماأء راسي 
ا هاية لها . اودكا للتدخل الاميريالي . 
بالاضافة إلى ذلك) يحب أن دفوم أن الاهير الاسراثاية أن تتحرر 
من تأثير الصويونية » ولن تناضل ضدها '''»2 إلا إذا تقدمت لها القوى 
التقدمية في العالم العربي بأمل التعايش السامي » بدون تسلط قومى 
لذا تعتقد « منظمة الاشتراكيين الاسرائملمين » » أن حلا حقنقيا 
لقضية فلسطين يتطلب الاعتراف يتى الشعب المبودى فىتقرير المصير. 
بتبع ذلك » أن سل الوحيد المتطايق مع مصالح الماهير العربية 
والاسرائيلية “هو اندماج اسرائيل كوحدة في اتحاد اتتساد رستآبي 
الشرق الأوسط » على : س الاشترا كمة . 
أن التحليل النظرى والتحرية العملية يظبر ان انه عمكن للوحدة 
العريسة أن تشكل وتبقى في سبيل راسخ » إذا كان هما صفة 
الاشتراكمة . 
يستطيع المرء أن يلخص الب ل الذي نقترح : إلغاء لصهيونية 


نصر على أن مسألة المستقسل التمامى لعرب فلسطين © مخب أن 
تحل ضضن هذا الاطار , 


)١(‏ التفريق بين الصهمونية والموردية درك نصموه انا , فين غوريون ذفسه لا يفرق 
بدنها » يما يقول ؛ 

د أنا مودي أولاً © وأستراة لي بعد ذلك فقط ؛: لاعتقادي بأن درلة اسرائيل 
أوجدت لأحل الشعب البودي بأسره وثمابة عنه » . ويؤكد ثيودور هرتزل 
« نبي الصبيونية » ٠‏ في خطابه الافتتادى للمؤتّر الصبمونى الأول عام باهُم١‏ 
في بازل * بأن الصبيونية هي العودة الى حظيرة المرودية » , 


1 


هناك من يعتقدرن أن العدل يقفي بتأسيس كيان سماسبي خاص 
لعرب فلسطين. وجبة نظرنا : أن هذا الموضوع تحب أن يقرره العرب 
الفلسطمن.ون » دون تدخل خارجي . إلا أننا نظن أن طرح مسألة 
المستقيل السياسي لعرب فلسطين بممزل أو بشكل مستفل عن مسااة 
الوحدة العربية الاشتراكية سمكون خطأ خطير ا.العرب الفلسطين.ون 
حالبا في الصفوف الأولى للنضال من أجل الوحدة » وإذا ما قدم لهم 
شدف مذعزل ومستقل» قد تعاني وضمة الوحددة العربمة شيو خطيراً. 
والأسلين دولة عرلية صغيره منقصاأة لا يلسجم بم مصالح الشعب 
العربى » بما في ذلك الشعب العربى الفلسطبى . 

لذلك » نعتقد انه إذا قرر العرب الفلسطينيون تأسيس كبان 
سياسي لهم » يجب أن توضع الترتيبات السياسية والاقليمية في إطار 
تأسيس اتاد :اشتراى للشرى الأوسط . وعلى الدول التى تسسطر على 
أجزاء على أرض فلسطين - اسرائيل » الاردن » مصر - أرن تسامم 
بشكل خاص في مثل هذا الحل » .2١7‏ 


ا 
ها هو زعم شبوعي عرلي كمير 0 لعله من و ةقلفبة الاشترا كين 
الأسرائلييق 8 “افعو ة قسن .السك الدامع - إلى بط_ل من أبرز 
أبطال أمتنا العربية والاسلامية المعاصرين الأيجاد ... أثدت بزباراته 
لبي لاسرائيل وتأليفه عدداً من الكتب عنبا » أن « الأخرة 
الاشتراكمة 4 س الي زوعها ونماها السوقبات. وكل الأغساء من 


)1( عن « نداه منظمة الاشتراكيين الاسرائيليين » »انشرقة مملة «اليرية» الامثائية : 


اسان حال حركة القرميين المرب ؛في عددها لمع ' .تاريخ 5؟ا؟شناطمةدةه١ا»‏ 
دون أن تشير الى الصدر الأصل , ش 


١ >74 


أمتي » اعلاونة منهم والبلباء - ( وقد تكون هي التي عناها ايبارن 
بعبارته القائلة ؛ « يوجد قي الكدمماء ما يسمى بالاتضمار تمت الخرالة 
العالمة 1 2/4 .. ) 37 ..٠‏ هي وحدها الصاطلة لآن تخمل من العربي 
الاثترا 3 0 المثغر كس 1 صديقا ماما لأعدا وخ ووطنه »6 الذين 
وضءوا مصير الوجود العربى والأبنلاهي برهته على كف عقريت !.. 
ف رأي هذا الزعم » وأنا أبي أمتي » العائرة » كلنا خطرت على 
إلى آراوء وأشكاره ومواققه ٠‏ بل استعد للتعيها .. لا سمزع الله 1. . 
اق رأنه بأنه , عن تكس جميسع ما قال وتردده الدععاية 
اله 35 ليست الصهيونية واسزائيل من صنع الاستعمار. ان مجرد كون 
وزير المستءمرات اليزيطانية » لورد يلفور » هو الذي أععطي و ل 
6 »© بصرورة إنشاء وطن قوهي للمبود فِ فلسطين » 9 بعق 
أبداً أن اسرائمل هي صتيعة الاستميار © لآن”عدد] حيرا من الدول 
والأمم قُْ العام أسوم 2 إحادها وخلقها .. الصبءونية وجدت قسن 
دلفور ووعوده ©“ ومولد الأمم واندثارها لفسا من صنع فرد واحد »6 
بل ان التطور المادئ وديالكتيكية التازيخ هنا اللذان يؤثران علىوجود 
أفة ها واندثازها » . 

د هناك اليوم فيالعالم العربي قوميتان غير عربيتين تشكلانالتناقض 
الأسامى الذى. يشعل الثار. فى الشرق الأوْصظ + القوسة الكردية 
والقومية النبودة ... والفومتاق لبس ليل الاح ل راسد * هو اتتمال 
الدول الغربمة إلى. المرحلة الاشترااكة الصحمحة. ففي. الؤضعالاشترا في 
تزول المتناقضات » . ١‏ 

ان الصهمونمة لدست تعمير أ عن (إرادة ) المائة ألف هودي في 
فلسطين ؛ بل هى تعبير عن إرادة م١‏ ماءمون مودئ. موزعين 2 حسم 
جص لت 


)١(‏ عن « فيغارو » الفرئسية » 0 ايلول اك 


١ ةن‎ 


أنحاء العام » والذين يضمون رجال علم وفككر واقتصاد وسياسة من 
الطراز الأول . ان الملاد العربءة فقيرة ة#ومتشلفة »© .وكار:. باسنتطاعة 
اطحرة السبودية أن تلعب الدور الرئيسي في تطوير منطقة الشرى 
الأرسط . لكن الاستعمار البريطاني وقض آل تم ذلك وين أحعفل 
تحطم هذا الهدف »ددا البريطان.ون بزرعون بذور الحقد اال<ملولة دون 
التعاون بين العرب والمهود » دون أن يستغل العرب كفاءات اليهود 
العامة والفنمة في سبيل تطوير بلادهم . 
ان مقوعل خروتشوفوضع نهاية لما يسمىبالحماد الإيجابي فياللاطقة 
العربية . م يعد يعد الدوم أي مكان اطريق ثالث » أو قوةَ ثالثة, لدس 
إلا الرأسمالمة أو الاشتراكمة الما كسءة ب اللمئينية .١..!‏ ولا يمككن 
لتنطقة أن تعدش بسلام والذعهر * .ادا مقظفت الأقظية الرجعمة 
وقامت الاشتراكية الصحيحة التى تعيد الهوار بين العرب ومود 
اسرائيل » وتنبي جميسع المشا كل لسر اقل القائمة اليوم »''' .. 
ترى » ما علاقة حرب حزيران التي كان الاتحاد السوفياق 
واسرائيل الرايحان الوحمدان منها > بسلام المنطقة وازدهارها © كا 
يقول هذا الاشتراكي « العربي » » ودين سقوط الأنظمة الرجعية 
وقيام الاشتراكية الصحيحة » ومن ثم ازدياد النفوذ السوفياتي اليوم في 


)١(‏ عند الساعة .م١٠‏ من بعد طبر بوم ١:‏ آب 07د ١ء‏ بثت اذاعة دمشق تعليقاً 
سياسياً » دعت فبه الى الانهياز في الساسة الدولية الى «دائب معسكر الشعوب 
الحرة » معسكر الاشتراكية » الى جانب الاتحاد السوفياتي » » كحل لعالجة 
الظروف الراهنة . 

(؟) هو عبد الرزاق عبدالةادر ( جلمد المطل العربى الملم عمد القادر الجزائري)٠.‏ 
زعم الشيوعيين الجزائريين » زار اسراثيل أكثر من مرة . وكتاب « العام 
العربي عشية مفترق » المنقولة عنه آراءه الآنفة الذكر حرفن ٠‏ هو كتابه الثاني 
عن امرائيل » وقد صدر في عام ١5519‏ , 


1 


اانطقة 0 على نحو م بغر فه | تاريخ ؟. 


في دقء في أن زلزال حمز براق » قفن تهافماً على كل دود وعدوادوز 
الدئاغو جه 8 والغو 0 أ م اام ق. كانثك ممرل دان العقللى العربىي ودين طبرو 
اليحث والديميىء سن والوعين 
وإد اما تصورنا ‏ بحسن فية » أن كراء هذا الشيرعي « الم بي » 
ى آراء قر دذية شخ ص. * 2 9 سما وأ ألسنة الدعاية الغردمة الثورية 
ادها أقرى أالسنة الأرض الاعلامسة ف وام خطن وتل أبنب 
افو سكو - كرست إمكاناتها ما وال العقدين الماضمين من السنين للدفاع 


عن « نظافة» السماسة السوفماتية والتطممل بقذارة اشاب لامر كاذه 
وال ربية على وجه الععوم » نحو العرب . 


د [ذا تصورنا ذلك » نتيجة تلك الدعاية الغوبازية السامة “ فإن 


الأحداث والوقائع التازخمة المعاصرة دَوْ كد عحكس ذلك تماما» وتثدت 
اننا كنا بالذسمة لقضنة فلسطين » خصوص) * بذباء ؛ : واتتضفاه . و.. 
اختعل من قول الحقرقة التي تحمدات » بل تفسخت » في دنمانا العربمة » 
عق أن دفن الثُوريون وعي العقل العربى 

الأحداث والوقائع المضادة ف 9 الحسن النبة » التي عنيتها 
كثيرة جداً » ل5. ن البوودية العالممة رمك لا أبرع منالو كنا على 
مستوى مسؤولية قضابانا - من أن تسمح بطرحبا على الرأي العام 

فبالاضافة إلى ما جاء في مال النائب العمإلي السوودي البر بطاق 

1 هذا الفصل ‏ ع. ن نتائج محادثاته » » ابان توحمد سورية مع مصير » 

مع قادة حزب المعث العربي الاشترا فى شاي ث القضية الفلسطيئية 
وما قاله الكاتب اليهردي هامياراجي عن نتائج اجمّاعه بأحد القادة 


الذوء شترا كين في سوررة - فى الفصل الأول قمل توحمد سورية و 
مصر .. 


١ ”ا‎ / 


.. بالإضافة إلى ذلك» هناك القرار الثار تخي الدي أصدرته اللدنة 
المر كزية للحزب الش.وعي فى سورية ولبئان يرم ١٠6‏ تموز خ#ه4١‏ > 
الذى حاء فمه بالحرف الواحد : 

5 قِ القضمة الفلسطمئية » تمين أن الحوادث والتطورات أكدت 
وبرهنت على صحة موقف الاتحاد السوفياتي » وبالتالي على صحة 
الوقف الذى اذه الحرب بتأيد قنام دولتينمستعلتيغ عربرة ى.يودية 
قِ فلسطين والنضال ضد الحرب الفاسطيئية 2« رغم الأقاومات التي 
قمتها هذه الخطة من بعض العناصر ااسؤولة ف الحزب . ومن المهيات 
الرئيسية الموضوعة أمام الحزب © إيضاح مسألة فلسطين من الوجهبة 
المندشة أيضا » فإذا كان المهود لا يؤلفون قومية > فإن البمود الدين 
تركزوا فى فلسطين أخذوا يؤافون. أمة في طريق التكوين » فلبم » 
مثل جيم الأمم والقوميات » -ق تقرير مصيرهم » بصرف النظر عن 

الاتحاهات الرجعمة المالئة للاستعمار الاميرى التي تتميز بها البورجوازية 
المبودية الصوموشة . 

ان المستعمرين الانكليز والامير كمين والرجعبين العرب © بريدون 
بقاء العداء بين جماهير العرب والسهود » لإلهاء هذه الماهير عن النضال 
قد الانتثار والاصضطباف ».ويف الابتعان الانتظيري والآمبر كي » 
وضد الرجعمة العريية الجاكمة !.. نمسألة العمل لسيادة السلام. ؛ 
والتقريب. بين الهاهير العرسة والمسرودية وفضح مارب الصهمونة 
والرجعيين العرب بنع سيادة السلام. والصداقة بين الشعبين “ 
هي مسألة مهمة جداً اتطوير النضال الوطني الدءئوقراطي في الأقطار 
العربية » في الحاضر والمستقبل . ويب القيام بنضال لا هوادة فيه 
ضد دعايات الرجعيين القائلة ان الخطر الصوموني أعظم من الخطر 
الاستعماري » أو أن الخطر الاستعماري يمكن زواله » لكن الخطر 


١١ 


الصويوني ؛ إذا تمر كز > فلا يمكن استنئصاله . ويشبه ذلك قول المعض 
ان الدولة المهو دية في فلسطين تشككل خطراً على الشعوب العرسة , 

58 فالحقءقة فين : 3 

 ولكنالا ان الصهيونية هي خطر لأمْ ا عميلة الاستعمار‎ - ١ 
...1 أعضق فى‎ 

.ع أن الدولة الموو دية 4 هي مل كل الدول الدورحدوازية فسن 
كلا موحد متحاف) » فالنظرة إلمها هذا الشكل هي نظرة قوهمة 
بورجوازية ُوفينية . ويجب أن نذكر داكا قول كارل مار كس بأرن 
الأمة أمتين » وذلك يصح على الدولة اليوودية التي تناضل فنها الجاهير 
الشعمية الممو دية » وفىي مقدمتها العمال والفلا<ين 2» و طليعةهم ال حزب 
الشيوعي فى اسرائيل. »الل التحرر الوطني الديموقراطي » ولأجل 
الحاكئة » عميلة الاستعمار » فكذلك الخطر في دولة اسرائسل ناشىء 
عن المورجوازية الصهمونية الرجعية » عمملة الاستعمار . ولا ريب أن 
2 وسملة لاحل التعدمل ف تعمءق التفردى الطبقي ولعمدى الحوة 
بين العمال والماهير اليوودية من جمة “والبورجوازية الصهدونية من جبة 
الرجعمين العرب وطبعاً سن سادةهم المستعهرين # لاعاهايا: إذ مكن 
إذ ذاك النضال دصورة أنجم ؛ للتقريب وقمام أواصر صدافة وتفاهم 
بين ماهير الشعممة العربية والمهو ويه +170 , 

ولعل مادار من مناقشات ف البرلمان الاسرائيلي - الكنيست-» 
ال ا 0 
)١(‏ عن هم المؤامرة رمعركة الصير » سعد حمعةء ص 14*١-ه8١-5؟ا.‏ 


11 المدانون والحرب- الرابعة(و) 


فعيه عدربيه خؤواة"* وأو-عوذة وقد الخزري الشنوفق الامراتيلن.مق 
رحلته الى الاتحاد السوفياتي ( وقد ضم الرقد عروسا تدم 5 
ضوءاً كاشةا على الحل السمامي الذي بريده الشيوعيون والاشترا كرون 
والثوريون في كل مكان لقضية فلسطين » إذ نلاحظ دوم أن انتقاداتهم 
وتهحماتهم توجه فقط إلى « الطغمة الحاكمة » و « الادارة الامبريالية » 
فى حكومة اسرائمل. .دون الاشارة4ولو يحرف » إلى وحجود اسرائيل 
شه والأناف الخباطة لهذا اروف 
قال توفيق الطوبي » عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الاسرائيلى » والنائب ف البرلمان الاسراثيلى : ' 
و اقلعمة الرجسية وااقاتووة الشتكرورة لوسك رع ةاكل أبسسيةة 
شنوا حربا على القوى الاشترا كية التقدمية فيالمنطقة العربمة »مثل مصر 
وسورية ( طبع] » الحكم في الاردن حم رجعي امبريالى يحب القضاء 
عله » لتسود الماطقة اشتر كن ماهير التقدممة السوودية النموذجءة فى 
اقل آنا 1 
ان لاوطن الاسزائيلي كل الحسىى في مسائل جوهرية وحيوية في 
أوضاع الشرق الأدنى . .هذه السائل هي : السلامة والسمادة الاقلممية 
لدولة اسرائيل » وحرية اللملاحة فى المداه الدولية » والاءتراف العربى 
هذه اللقوق: لأسب اقظية "كيني ل :1 ,ار 1 


)١(‏ نسيت « الغارديان » البريطانية في عددها الصادر يوم ٠١‏ اياول ٠ ١514‏ الى 
وزير الخارجية الصرية السيد مود رياض قوله « ليست لنا مطامع أرضية في 
أسرائيل » . ونسيت وكالة أنياء « ا.ب» من الأمم المتحدة إليه قوله؛ان مصر 
متسمح للسفن الاسرائيلية بللرور في قناة السويس ومضائق تيران» وان مضر 
لن تطلب إعادة قطاع غزة الى الادارة المصرية » دل انها ستّترك التصرف به 
الفاسطيقيين ٠‏ ( راجع « النبار » 3 تفرى الأول :15 ) : 

وفسير خحمد حسن الزيات» الناطق الرءي لحكومة القاهرةءذقرة من أحيف ت 


انا 


ولكن همه الحقرق ا تصان بالحدرب 
الامبريالءة الامير كمة» مسجل وحدود طغمة 


فا4رب دي هن -8 


رجعمة سا كمة في حكومة 
وجيش استراثبل::. واشاهير في اسراثيل © تماهير العرب ..؟.. 
وجماهير الموود ( لا تردد اهرب ء 
والقاهرة أرادثت المحرب © . 
واشترك الشوعي 


ولا الحككومات رعق 3 دمسشى 


اليوودي ودائر -_- رئيس الشروعي العربي توفمق 
الطوبي 55 ف الحوار البرااني © اعندها ارتفعت أصوات ت النوا 


ب اليهود 
الآخربن . فصرخ ويلئر قائلاً : و.أنتم أغبباء ا ن البوم في أمس” 
الحاحة إلى السلام » ولا يقوى على تحقمق ه دا السلام سوى القوى 
التقدمية في ال ر الاشترا كي بزعامة الاتحاد السوفياتي » وتعارر:. 


القوى الاشترا كية التقدمية في العواصم العربية .. » 
تدخضسل حذدلى رئيس الكندست كاديش لوز > فسمح للعضون 
الشيوعيين » الطوبي وويلئر » متابعة الكلام » فقال الأخير : 
« من هو القادر على تحقيق السلام في هذه الفترة العصيبة ؟.. 
الاميركيون ؟.. وهم مكروهون جدأ في الدول العربية اليوم . 


خطابات الرئيس المصري ٠‏ بقوله : ان الرئيس اللصري قال : « لا معاهدة 
صلح مع اسسرائ ل » وليس د لا سلام مع اسراثيل » . ( راحع « المم أر » 
وود : ؟؟ تشرنن الثاني ١55١٠‏ ). 

رنسب إلى سفير «صر في باريس اعلائه عن امتعداد بلاده لإنهاء حالةالمداء 
مم اسرائيل » ولاحترام سمادة كل دولة في النطقة » وذلك ضن حدود آمنة 
ومعترف بها . 

3. سب إلى افير ا مهري ف العاضة افر نسمة عرض بلاده انثاء مناطق 

1 

00 اللاجثين الفلطيتمين. ( راجم «الاهار 


١١ 


الدعوة الى الحلف الاسلامي؟. .إن الذين 
سمتطيءون تقيق السلام بين اسر اميل ورجاراتها»هم فط الاشثر اكيون 
9 4 تادر ون على ضبط ا 
زعامة الاتحاد السو فياني.. فهم وحدهم القادر ون على ضبط الجمافير 
ْ 7 كوو هه اسن انيل ”1 

العر بية واقناعها بالسلام مع اسرانم شْ ١‏ 
1 بارز فى حزب ١‏ مابام ؛ اليساري الاسراثيلي » بأن 
اشبل وضك العرب ل 4 وضد السلام أدضا 4 


الذي يشير النهرات الدينية في 


؛ الزع يل ار ا 
الاشترا كمين العرب والاسراثملمين لنع سماق التسلح » تهمدا لإقامة 


حوار دان الفردةين 1 د" 


رغم أن نسبة عدد المرود 2 الاتحاد السوفياقي تتحارز قاملاً 

الواحد بالمائة من مجموع سكانه » إلا أنهم » ممع ذلك » عثلون .. 

بالمائة من أعضاء همئّة التدريس في المعاهذ العاسة العلما » و١م‏ بالمائة 

من الم وو لين عن التوحيه العمة_ائدي 2 6 الحزب الشموعي وي 

إدارات رمم وتنفيذ السياسة الخارجية . <تى أن بششامين دمشيتز » 

الموودي الذي حمل وسام 2 بطل الاتاد السو قمالى 1 6 وهو أرفم 

2 

)١(‏ مجلة « الطريق » » لسان حا 

؟١‏ كنون الثاني وى . 

1( دو سيفحا فلابإن 4 غن مقالته « الحواز بين الاشتراكيين العرب والاسرائيلمين 

م حدمية تأرمة اي المنشرر قُْ مله « الأزمنة الحديثة » الغ 3 

2 هاجم صاحمها حان بول سارتر 0 العرن اان حرب حزبران 14 ودعا 
اخاراكي العام الورستايية ام ا ا له 

5 سرائيل للقضاء على ما أسوا, بالعدران العربى لإفناء 


الشعب الاسر اءٌ ا ١‏ 
ل 7 سر ثبلي ٠‏ واج العدد اخاص من « الازمنة الحديية » عن القضمة 
سطينية الصادر في عام ب ؛ , ١‏ 


ل الوزب الشيوعي الاسراثيل» عندالحياة» ع ب دء 


رنسية اليسارية» 


1 


ونا سوفماتي على الاطملاق »© هو اليوم 55 رتفسن عجلسن. الزؤرا, 
السوفماق © ورئيس الس الاقتصادي للاتحاد السوفماق : 
هما 2 عوك الحكم الشروعي السوفياتي . أما 2 العيد القمصرى ( 
فقد اتصفت معيشة السبود باضطهاد مسةمر . فقد فرض أمر امبراطورى 
صدر عام ١179١‏ على المهود السككن والإقاهمة ف أماكن د23 : 
وايتداءاً من عام ١744‏ واليهود في روسيا يدفعون ضرائب تساوى 
ضعفي الضرائب التي يدفعها سائر السكان . ثم تعرض اليهود لسلسلة من 
اللذايح عام 1841 © وطرةوا من موشتكو غاو وم رعاو ., 
تعرض اليهود القاطنون في مدينتي كيشينيف وهومل لمذابح دامية . 
إلا أنه في روسيا السوفياتية الشووعية اليوم جريدتان تعنيان 
بالشؤون اليبودية » واحدة تصدر باللغة الروسية » والأخرى باغة 
اليديش اسمها « ببرويد جائرشترن » )١!‏ , 

5 بلغ من تأثير اليبود على القمادة السوفياتية العلما أنبا رخصت 
رسمماً عام ه١١‏ لمسير 5 هودية حجرت في موسكو»احتفالاً بأحد الأعماد 
اليهودية الدينية. وقد اشترك فى المسيرة عدد من أقطاب الدولةوالحزب 
هناك 117 . 

وفى العام المخصرم 4 54ةؤ © قامت موسكو بطبسع وتوردسم 
عشرات الألوف من كتب لاصلوات المهودية وغيرها » رغم كوميدية 
د ع ؛ العلاقات مع أسراثيل » ورغم مرور حو عام على هزعة 


0 
)0 الإصدقاء العرب 0 د" 


. » عن « الاتحاد السوفياتي وقضمة فلسطين‎ )١( 
. (؟) عن « جويش كرر تيكل » فى عددها الصادر يوم ؟١؟ تشرين الارل مها‎ 
. عن « النهار » وهو ء ؛ أيار مدوةاء تقلا عن ركلة أنباء «ا.ب.»‎ (0) 


تق 


الثالث والعشمر وك لالحزب الشيوعي 
١|‏ فمالى 5١‏ قْ رسع عام نوك"ذا »؛ قد شرز: 2 فا يتعلق ممنطقة 
0 د تعأبية الررجعية الديئية » 
الشرق الأوسط الابتعاد عن أي تعايش سامي مع 4 1 بينج 

لأن المرحلة الراهنة للتتحويل الاشتراكي في المناقة ي تتزعمه 
جب جعل الناحية الدينية عنصرا مؤيدأ للدعوة 
الركة الدينية إلا" اذا أيدت 


و_ذافما كان اأؤغر 


القاهرة >» تستو 
الاشتراكية » فلا تعايش سامي مع ش 
الاشتراكية . وبورصي الموتمر بتفويضش الأشبرائية العربية في عضر 
بأن تأخذ على عاتقها مهوة مققاومة التحديات الاسلامية '١!»‏ . 

ول بأت المؤمر الثاني لقانت الشموعمة قِ العام العربى اأنعقد 5 
رمكان ماء عام 9و١‏ » على ذكر القضية الفلسطينية البتة » حت انه 
م هاجم « الدواثر الرجعية العميلة » في اسرائيل » في مقرراته السرية» 
إنما ا كتفى بالقول : « إن كو الشبوعية داطراد منحصر تقربياً بالملاد 
المتحررة ,صر والجزائر وسورية » حيث تدمح التغبيرات الاجتّاعية 
والاقتصادية المجال أمام القوى التقدمية للعمل والتغلغل » . 

ذلك » لا بد أن يذكرة با جاء في خطاب آيا ايان فى أحد 
احماعات الدورة الخامسة للمؤ تمر البجودي العالمي © الذي أعقد في 
برو كسل عام 1955 2 من « أن اسرائيل عازمة على تقوية علافاتا 
بالدول التقدممة ف الشرق الارسط ؛ وستساعد التطورات الاحمّاعة 
وأ قتسادي: الجاردة قُْ بءعض الدول العربية » ياسلوب ثورى فمال » 
ف الاسرائ لي على التسوية النبائية مع خصومها 0 
دأكد مؤقر الأحزاب الشبوعية في الما العربي » من جبة 
حرى ؛ فى مقرراته السرية » بأن « التكتيك الذي ستطبقه وتتبع 
(1) عن قاطياة» جه ور آيإن بوجو 
(؟) عن « الحياة » 65ل ١‏ و الى كشوي 


١1 


قه الأحؤاب ا عية فيا 
فى الأحزاب الشيوعية في العام العربي هو التعاون مع الحركا 
اإتقدمية #موسع أنواعها ٠‏ وعلى همال الأ مع امركا 
"الاحزاب ان تعرف 
. يؤل هذه الظروف في المنطقة 6" . عر كيف 
في.عام .و1 > عام جرت المسيرة الموودية في العاحمة السوفياقية» 
استدعى و دة م الك ملين م إدان زيارة السك زعماء الاشتراكمة العر 
8 العواء 2 0 3 ود لمفين 2 ف م ا 
د 
م ١‏ ى الادنى 
بيخ القادة السوفمات ذلك بإصدار أوامرم إلى لجنة الشؤون الدينية 
في الحزب وجوب رفسم أي قيود » إن كانت مودودة » على كل 
التعاطات الديشة والقومية للسبود في الاتحاد السوفياتي '"' . 


دترا كمين العرب » فقد استقبيل 


أها تدتو د الصددى الضدوق » للا 
ه من رحلته 


عت بلاده د بمو | أدلول ١7‏ «( 3 أي لعك عودة:ت 
ثبل“ وضعه دئفشه ( يا لدستلناة ( ا المبودي 
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العالمي وقتذاك» حءدث درى بدنوما ىدث طويل 2 قِ حو من اأسر ده 
الكميرة دأ » دار قمه الكلام عن ٠‏ الأزمة العرسسة ت.الاسرائئلنة"* 
وقد عرض الرئيس الدوغوسلاقي على 


ختلف المشروعات ت ااطروحة ٠‏ 
غولدمان مشسروعا لأسلاء:بالتفصيل* د أطلعه 


لهذا اللشروع لدى حكن القرل الفوية 1 + 
من المعروف أو اارائلك عد اليسيد" في العالم التي ترفض إعادة 
٠‏ الثالى 501 


9-0 ا »١‏ تشرن 


1( عن مجلة د ع[[عندنده أ معوءم2 »6 
الثاني ب وا ' 


يس ا 


2( عن « لمموند م و اج تشرين 


وخا 


عي ]2 السو سن .»© وتيداد باستعمال القوة إذا أفدهدت مصر على إعادمَ 
د أن لها المتى بالمرور بها . 

3 00 الأسباب الفي تدفم اسراف ل إلى 
يقول أن « استمرار إغلاى القغاة 
انها عل الأباد السوفياتق .. 
بالفعل : حمث أنشأرا 


لتحم 

المقرقة أن هذه لست ه 
رفض إعادة فتح القئاة » فهناك من 
ائد تحاربة ضخمة لا يمكن | 
وقد شبرع السوفمات يستغلون ذلك لمصلحتم 0 , 

الآن ط بقين ماشين بديلين القناة إلى الشسرق:: أوهما الطريق 

ل ل الوص ة الثانى طردق تحر اله 
المالي الذي بربط بحر التلطيق سحر دزوبن ؛ والثالي طردى بحر لال 
مزق وزيا عين الحسط المتدمد الشمان. إلى المحمط النادي:  .‏ وهتعووف 
أن المسافات عبر هذين الطريقين أقصر من المسافات عير السويس » 
5-6 الطردق التى تمر حول رأس الرجاء الصالح . وإذا طال إغلاى 
قناة السويس كثيراً » فإن هذين الطريقين قد يكسبان جزءأ محسوسا 
من حجركة المروز. إلى الشرق الأقصى بشكل دائي 31 , 

وم تشعر موسكو بأيى حرج عندما وجبت > عبر اذاعتها باللغة 
العبرية » تهانيبا الحارة » لمناسبة الذكرى العشرين لقيام الدولة 
اليبودية » ليلة السادس من ايار ١54‏ “مؤكدة بأن الاتحاد السوفياتي 
م يكن في بوم من الأيام ضد اسرائيل أو ضد شعبها . وقال تعليق 
سوفياتي كرس هذه الذكرى ان الاتحاد السوفياق يدعو الجمامير 
لاسرائيلية الى ضرورة النشال المشترك مع الجاهير العربية ضد 
الاميريالية العالمية ...كاج 

ذلك لأن السماسةالسوفماتية تر 


يعود دفو 


لعممع مز ايا خارقة 5 ذفن الواجب توحمه الاهمّام السوفاة إلى ذالك 5 
2 3 

. شاط م*دو؟‎ ١4 عن « الفاينتشال تيز » فككثااء‎ )١( 

١45م أنار‎ ٠ عن « الثبار » "ةذ 4“ر زر زداء الوطن » اللمنانتئن‎ )١( 


لضن 


فإذا كان القاغون عل الحم في اس سر اثي ل الدوم جماعة تمعا, 


ول همم| 
إتددة » لآن الاتحاد السو فياتي يساعد على عملماد ع الولايات 


تا 
ت التحويل | الاشترا 
في العام العربي “ولا ضين ليهود! سراثيل من الور جوازيين على 3 


هذا التحويل الاشترا كي » كان من واحب الاتحاد السوفياق أن دو كد 
للحاهير الاسراثيلية 55 هو في الاعمّاد على الاتحاد اسرقياق... 


ورعم أن موسكو تستدرك بالقول اذه صحيح أن لو اجون 
شوعيا قدم العمل راسخ الجذور في اسرائيل يمكن الاعتّاد عليه » إلا 
أن علشنا أن نتذكر أيضاً أن حزب «١‏ ماباي » وأغليية الأحزاب 
والئهابات العمالمة في اسرائيل يسارية .. وقد ظلت هذه الأحزاب 
مسؤولة عن حم اسراثيل منذ مولدها» الذي شار كنا نحن فيه مشاركة 
دوهرية . فإذا رضت هذه الأحزاب اليسارية الاسرائيلية أن تتلقى 
الءون المادي من الرأسمالمة الامير كمة والمورجوازية المهودية في العام » 
فإنه من المفمد أن ذقدر حاجتها إلى هذا العون ».إلا أن موسكو ترى» 
رعم ذلك 6يأن دالكان السماسي » كله قُِ اسرائيل الدوم كه ملل 
تكن فيه كل المعطيات لروابط اسكينائية مع الاتحاد السوفياقي : 


وم ددم الغش المار كسي الوفماتي ظويا » حمث فشل الانحب 
السوفياني في إخحَقاة بعض :أهدافه ومراضيه" وأطباعه فن وراء مغوناته 
الاقتصادية والعسكرية والعقائدية للدول العريمة ة الثورية » وهي المعونات. 
الني اختلف الختصون فى العام على تحديد قممتها . 


فبناك من بقول إن الاتاد السوفماتي وظاف في مضر وحدها حو 


١ .‏ 
)١(‏ عنمقالللخميرة السوفماتية بشؤون الشرق الارسط فالتولينا فييجة (10005أ» 
« اعلتدرمررمعل:1 العدد * من عن غ إلى ذخام 1055 : 


ضنا 


الألفى ملءون دولار حق الخامس من حز يران بوجو ”1 كام 
رقال ولي دولار إضافى على الاساحة 


الغلاثة بلابين دولار الأصلية » 


- 


وقال كرون ان روسما أزفقت ملء 
الى باعتها» قروا لأعرب » إضافة إلى 
35 الأسلخة الي بددت ءلال حرب حزبران م 
بسنا نقلت إحدى الصحف الفرنسية عن مصادر سوفيائية رممية ؛ 
بأن الدول العريمة عدت تشمحة للرياقق من مأمار دولار »بالإضافة 
إلى النفقات العسكرية . وتملم حصة قفر وسيدفسا من هذه الخسائر 
٠‏ ملموتث ايد 

ولكن هناك من قدر قيمة الإسلحة الى زودت بها: روسما العزب 
ما بتراوح بين # و ؛ ملادين دولار > زاعما أن موسكو تعتبر الضعف 
الذى أصاب العرب نعد :هزيمة حزيران ؛ و فرصة ملاءة لإزالة النفود 
الغربي إزالة تأمة من العام العربي» وتثنيت نفسها بوصفها القوة المسيطرة 
على منابم الزيت وطريق المواصلات في تلك المنطقة » !*'. 


وا هري حتويز ان كانت سمل الاتحاد السوفناتي إلى التغلغفل 
والسمطرة والنفوذ في العالم العربي » كذلك كانت السقيل الوحبى إلى 


)١(‏ عن « بر.اس, ذيوزائد وورلد رنمررت » ١5 ٠‏ حزيران لاكوا. 
)١(‏ عن « نبريورك تايز » ' ٠‏ آب9ا5ؤا. 1 

(ع) عن « لمموند » » ع ايلول نقلآً عن « تاس » السوفياتية الرمية ٠‏ 
(؛) عن ه هيرالد تريسون »2 م تموز ١ 53 : ١551‏ 

(ه) عن « هيرالد تريبون » ٠‏ الأرل من كانون الثاني ١552‏ . 


١4 


إتمبيد لتحقيق حله الأبعد» وهو السيطرة على منابع البتزول العربي) 
الا انه سيواجه ودول وروي الشرقية في عام 148٠‏ نقصا في النفط 
بلغ ملءوني برميل يرمما » كا قال خبراء اقتصادير 


ن شموع.ون', 


ونظراً لحادة الاتحاد السوفياتي إلى القطع النادر » فقد استغل 
فرصة امتناع الدول العردمة عن بسع 0-0 خلال حرب حزيران ؛ 
وراح يعرض نفطه علىدول العالم كله التي تأثرت من وقف تدفتق النفط 
العرلي إليها » بل انه لم يتورع عن بسع النفط لاسرائمل بالذات . 
ظ فقد قالت صحيفة دالفايتتشال تأعز» اللندنية أن الاتحاد السوفياتي 
يحاول دسم النفط لبريطانما » وان اتصالات جرت ممع عددمن 
مستوردي النفط البريطان.ين في الأيام الأخنرة وأ اسبانيا وفعت 
عقداً مع الاتحاد السوفياتي لعراء نصف مليون طن من النفط» وذلك 
افة نقصان النفط اللازم لاسبانيا بسيب انقطاع النفط العربي .. 
وذكرت الصحيفة بأن ناقلة نفط أسباننة 'توجبت إلى أحد شواطىء 
البحر الأسود للعودة بالشحنة الأولى من النفط السوفياتي» والبالفة +٠‏ 
ألف طن ("), : 

ونقلت جريدة ١‏ النبار » عن وكالة أنباء « أسوشيتديرس » 
النبأ التالي : 

« قالت مصادر ملاحية اسرائيلية اليوم - ؛ ايلول /51ة! - 
الاتحاد السوفياتي بواصل تزويد اسرائيل بالنفط بواسظة ناقلة نفط 
اسرائيلية ترفع عم ليبيريا» رغم اقدام الاتخاد السوفياتي علىقطع 


) 


. ١554 عن مجلة « فورئشن » الشهرية الاميركية » +؟ حزيران‎ )١( 
٠ ١و5 حزيران ا‎ ١5 » » عن « الفاينشال تايهز‎ )١( 
.ا١ودا ([؟) عن « النهار » , ه ايارل‎ 
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العلاقات مع امسر اثيل ٠‏ 

وتفوء الناقلة ( فياوس ( برحاة أسبوعية من أوديسا على البحر 
الأسسود الى ميناء اشدود الاسرائيلي حاملة ١8‏ ألف طن من النفط 
المكرر » الذي تستخدمه الطافة الكير بائية الاسرائياية . 

وحتى الماضي القريب كانت الناقلة (فيلوس) تعرف باسم حيفا» 
حيث كانت مسجلة. وكانت خطوط الملاحة الاسرائياية(زيم)تملكها. 

ولكن هذه المصادر قالتانه جرى تغيير جنسية الناقلة فأصبحت 
ليبيرية وسجلت فيميناء مونروفيا/ وذلكنتيجة للضغط السوفياتي» 
خشية افتضاح الأمر » . 

وقال مدير ششركة ربيسا الاسيانية أنالاتحاد السوفياتي وافق على 
زيادة ما برسله إلى الشركة من النفط الخام في هذا الشبر - حزيراتف 
١9‏ - بعد وقث قصير من نشوب الحرب في الشرق الأوسط . 

وأبلغ مدير الشركة الصحافيين أن الاتحاد السوفياتي» الذي بزود 
شمركة ربيسا يحوالي ٠‏ ألف طن من النفط الخام شهرياً وجب عقد 
وقّم فيشهر نيسان4وافق على إرسال هه ألف طن إضافى هذا الشهر. 

وقال ان الشركة التي تلك الدولة ٠‏ بالمائة منها » طلمت كرمات 
إضافية بسبب الوضع في الشرق الأوسط »> وذلك في برقمة بعت 5 
وكالة النفط ار كزية السوقياتة فى موسكر 137 

و/ يض عام واحد على هزيمة « الأصدقاء المرب » » حتى 
سمحت بولونيسا يهجرة اليهود البولونيين « الذين بعتبرون اسرائيل 
وطنهم "٠‏ »فبدأً تدفى المهاجرين المبود من بولونما الشدوعمة إلى 


, حزبران 1 ةأض‎ ١١ » » عن « النبار‎ )١( 
, آذار م دوو‎ ٠. , (؟) عن «هالحياة و‎ 


١4٠ 


اسرائيل » حدق تحاوز اتن 7 المائثة كل أسبوع ٠‏ ول تعترض موسكو 
على ذلك » كا ل يفه أي من أقطاب الاشتراكية العربية يحرف ١سا‏ 
واحد على ذلك » اعرفتهم أن الاتحاد السوفياتي نفسه سبى أن أعلن 
أنه فحن بإمكاذه ان دسم و عب | السهود القاطنين قمه ( 0 جعل َ 

قومبة منفضلة ذات كمان ثقافي خاص »2 لآن مثل هذا الكمان لاء 


: 


من ناحية أخرى » كيف يرى الاسزائيليون التغلفل والتقوذ 
السوفياتيين في العام العربي ؟.. 


لاشك أن اسرائيل حريصة على ربط القضية الفلسطينية من وجمة 
نظر الت العربي بعجلة الشيوعية الدولية والثورة الدائمة ؛ لأسباب 
كثيرة ترتبط أولاً وآتخراً ؛صير ها ووجودها »2 ومن ثم يتطور 
عقيدم! التوسسية التي لاتقنصر على تدم رقمتها الأرضة فيسب © 
إما تتحاوز ذلك إلى تو سيع المدى الحروي لتأثيرها الاقتصادي والفكري 
والسيامي والاجناعي ‏ في منطقة السرقى الأوسط بالذات 
تفضل التنازل عن كل ما لها من 
انتقال 


وهي 
نفوذ في سائر دول العام » مقابل 
هذا النفوذ إلى الدول العربية والاسلامية كافة » لأن ذلك » 
منحها قوى وفعالمة دولية لا تحل بها أكبر دولة في العالم » للا اوقع 


الرقعة الاسلامية - العربية الاستراتيجي من تأثير على حماة كو كينا 
(1) عن 8 جرش اويورفر + الانكليزية عدد 5 نيسان ١455‏ ء نقلا عن مجة 


« مثا كل التاريخ » الشهرية » لسان حال الجتمع الأعل للملوم التاريخية في الاتحاد 
السوفياتي ' عدد شهر نسان 5و١‏ ., 


55 


١‏ اذا # الاضافة. إلى الأهية العاامة كه الى قعة اقتصادرا 
وي بحم م 2 
وفكر 3 وبسائيا . 
وكذا لحيل أن لس فىأسر اثيل من ينارىء ١‏ 
الوفمائية 1 ( لا سما إذا ارتكزت هدة 2 الغياقا قة) على ١‏ 


الفلسطنية » لأن ذلك يقحم القضة » كا حصل 4 في خفم الصراع 
الدرل » وحمل منها » كا حصل أرقا »-وزقطة سديدة من أوراق 
المساومة دين العملاقين 1 ذلك ؛ في النهاية 6 كيا ت#خطط ١‏ سن 
واليؤو دن العالمة » يعني تصفية القضية على النحو الذي تحب وتشتهي » 
طالما انها استطاعت حق ى الآن أن تدير ه-ذا الصراع وتغذنه ونوحبه 


الصداقةالعربية- 


أساسالقضمة 


إلى الملحنى الذي متخدمها ودضهمن مصاحتها . 

نح الفثات الدينة اللنطرفة في اسرائيل ترحب « ترحيبا كلياأ 
كل هذه القرارات والتوصمات اللي تتزعم الججوورية العربية المتحدة 
لمناداة يا » كالدعوة إلى التعايش السامي 03 فض النزاعات بالطرق 
الساسية . فهذه القرارات ترددها دوم السماسة السوفماتية » كما سنئحت 
الفرصة » لإفهام العرب بأن هدم اسرائيل ليس من سياسة الاتحاد 
السوفباتي » ولا يمككن أن يكون » . 

وترى هذه الفئات أنه مق الل 55 رأن تقتيس الاشتراحكمة 
العربية التقدمية فيمصر هذه المبادىء الداعية إلىالسلام وفض التزاعات 
الطرق السابة . ورغم أننا - حزب حيروت - خصوم للاشترا كية 
الوربية » إلا اننا نرب بتصرحاتها. والفضل في هذا النضوج السياسي 
عند القادة العرب الاشتراكبين يعود إلى تتهذهم على أبدي الساسة 
السوفيات وعلى اماركسية لملية ني ل تعرف 1 9 العربمة الدينية 


١4" 


وقول مذه الفئات الدينية الموردية المنطرفة الى تتعدى : 
5 : 0 5-9006 3 8 ل ن 
و حبرونا » اليمدفي انه « ليس الهم أن ننزعج لسرم و 3 
| ضك اسرائدل من دعص زعناء الاسش] كي الى م :: 1 
وم يك إذ أن مثل 
., إن ريحات هي للاستبلاك الحلي فقط ... وليس منما أي : 

0 سم 3 8 ق م( 
اللننا إن مصدر السلا وأكثر المعونات المادية للأنقلية واجما 
بدتراكمة العربية رهن برضى الاتحاد السوفياقي أر عدم ا 
رطالا أن موسكو حريصة على ضان سلامة اسرائ.-ل » وأن السلاح 
السوفماتي الذي اشتزته مصر وغيرها من الدول العربية مقبد فيالذخيرة 

الأموؤ الفغمة الاخرى عشيعة الا تحاد السوفماتى » فلا 

عرق على اشرائيل من:أي عدرات عزبي » طالما أن الاتحاه في الماطقة 
طة نمو المار كسمة برعادة الاتحاد السوفياتي 3 

ويككشف حزب «اخيروت») الاسراثيلي عن التطمينات السوفماتية 

اللني قدممأ مسد لون سوفيات قُِ اسراثيل وي موسكو 5 مرحباً هذه 

التطم.نات » بالقول وارتنا وإنحب رقيل. إل تسفيق هذه التسرجيات 

اأطءءنة الق جساءت على لان الم.ؤولين السوفيات في أحاديثهم 

حكومة اسرائيل ومنعوثمءها 0 وف الأحاديث والتصرنحات 


ر قطع الغمار 3 


الخاصة ممع : 
والبحوث والتقار بر الى تظبر في حذر شديد بين آن وآخر ف أجبزة 
الأعلام السوفماتمة الرمضية : لكن كل ما بدننأ وبين الاتحاد السوفاتي 
م خلاف 500 اسرائيل إلى مزيد من المشحرة المهودية ضٍْ اماد 
السوفناتى إلى اسرائيل: غير أن هذه المسألة لن:.تكون حجر عادة ف 
50 والتعاون السو فماتى ب الاسر اقلق قالاحاد السوفماتي الدي 
يذل كل الجبد في تدعم اسراف أعنة أيام العدورات العربي 
مدل سبدا اثلا في صيائة اس 
ومركز السوفيات اليوم في [مدعلقة العربية مركز ممتال 


وك 


أقوى الدول المر بية ؛ مصر مثلا » أصبحت رهينة 00 الاتحاد 
فياتر. » لا تستطيع ان تقصرف كثير !4لا سيا في مسائلالحرب 
السوفياتي 0 
والاقتصاد ؛ إلا بمشيئته » وفي هذا أكبر ضمان لاسر ايل . وحن 
نعرف أنه ولن يصدر بالأمس أو الهوم او غدأ عن موسكو أي 
تصريح أو تاميح أو اشارة فيها خطر على اسراثيل . اذلك » فاننا 
واثقوذبانحسنالنوايا السوفياتية نحو اسرائيلستظل؟ كانتعليه. 
وتستطيع مو سكو أنتفر ضر على المنطقة العربية ما تشاء كنات 
السياسية والمسكرية والاقتصادية»“لما ها من اعواخ ب انعد 
مهمة فى قلب المنطقة . وفي ذلك أحسنضان لبقاء اسرائيل..)'١.‏ 
أما المعتدلون في اسراثل»فتقول «لامرحاف» » الناطقة بلسانهم» 
انه أصبح من الضروري الآن أن نشير إلى تزايد التبادل التجاري بين 
اسراثل والاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكمة في أوروبا اللشرقية » 
دلمل علىأنازدياد النفوذ السوفياتيورواج الماركسية في البلدان العربية 
بفمد اسرائمل أكثر من أي لون آنخر من ألوان الاتجاهات السماسية . 
وتضيف قائلة أن مندوبها عم بأن ابراهام جولدبرغ مدير شمر كة 
0 الكممساويات والفوسفات » في منطقة السحر المست #بقادسن عوسكو ٠‏ 
وأورويا الشرقءة وي بده عقود جدددة سخمة سيزداد بموحمها شراء 
الاتحساد السوفماتي والدول الاشتراكية من الفوسفات وااككيمماويات 
الاسرائلية , 
ونقلت « لامرحاف » عن مصادر الحنكومة الاسرائيلية امتناعها 
عن قثن التفاصتل القفاسة بره الفقغاني سرس عل وغنة النوقبات 
والدول الاشتراكية الأخرى في عدم نشسر التفاصيل » لأسباب سياسية 


)1( جر دبدة 2 حتررت» الامراثامة « لسان َال زب 5 حيررتءالدينىالتطرف. 
علد و شباط 18 , 1 
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تتعليق راقو السوفيات ودول المعسكى ر الاشتراي في المنطقة المرياة. 

وعلتقت « لامرحاف » غلى ذلك بقوها : ٠‏ إلا أثنا نستطيع أن 
زو كد بأن هذا التعامل بين اسرائيل والاتحاد السوفياتي أنفم لنا أألف 
مرة من كل خمروب التعامل:التجاري .أو العسكري أو السما سي » الذي 
يتم بين الدول العريينة والاتحاد السوفمات ...ع )١(‏ 

ولعل أم رأي قي هذا الموضوع هو "0 الشدوعدين الاسراثيليين 
الموالين أوسكو » الذين د كدون 0 د صلة الاتحاد السوفياتي باسرائيل 
أعمنى وأقدم رأقوى ما يدر كه خصوم الاشتراكية . فنحن عارون » 
أدق العم » بأن.في أصول السياسة السوفياقية حرصاً شديداً على صصانة 

سرائيل .. ولتذكر » غلى سيل المثال » جأفنزيارة الركيس-( ...) 
0 ير م تشتطع أن تمارع من من السوفنئات أي قري أرق 
فيه مساس باستقلال اسرائيل أو تعاون السوفيات للقضاء علمها. فحاء 
البان المشترك .... . . خاليا من أي التزام سوفياتي ضد اسرائيل . نحن 
مع السوزفيات:وهع الاشترا كمة العرربية ف :مكافحة .الاستعزار .والرجعية 
العزبنة » وكل ما ننقص اسرائيل» هو تحول عاجل في الساسة الرسمبة 
للحكومة الاسرائئلية لتنضم إلى المعسكر الاشتراكي التقدمي »'"' . 

ودنيئنا الشوء.ون فى اسرائيل » فى مقال افتتاحي على صفحات 

حريدتم » بأن الاتحاد السؤفماتي لا يدع فرصة تمر ذوة :أن نو كد 
“يعدي ب بأ نالتعايش السامي بينالعرب واسرائيل جزء جوهري 
من السياسة السوفناتءة » حدث جاء في المقال : '" 

د قد لا يعم الكثيربون أرى الاتحاد السوفياتي لا يدع فرصة تمر 
نون أن ُُ :كن على اسه ف الأانظمة والاركات ت الاشتزا كمة العربمة 
(6) ف لاخرسطال#/ ١٠‏ لشيرن الثاني ١57+‏ . 
(؟) « كول هاعام » , م؟ ايلرل ١958‏ . 
(؟) عن « كول هاعام»» ٠١‏ حزيرانه193. 


مم سامون والحربالرابءة(١٠)‏ 


بأن التعايش السامي دين العرب واسرائيل جزء جوهري من السماسة 
السو فمائية » وان تزويد موسكو للاشتراكبين العرب بالسلاح مقيد 
تعدا امه ذا الاغتبان. السابئ الهم بالنسية ‏ لنلافة الثرائيل:.. 
رآغر تماذج هذا التوكيد السوفياقي ما حمل نائب رئيس وزراء الاتحاد 
السوفماتى الرفيق نوفيكوف في زيارة قام بها مؤخرا للقاهرة » حيدث 
تناول الحددث هذه المسألة بالذات . وقد وجد الرفيق توفسككوف بأنه 
م يطرأ على السياسة المصرية أي تبديل فيه خطر على اسرائيل .. بل 
على العككس » فإن الرفيق نوفتكوف اس لدى القاهرة استعداداً أكثر 
من ذي قبل لتميبع القضبة الفلطينية '١'‏ في سلسلة من الاجراءات 


)1( قال سعد جمءة على الصفحة ٠١١‏ من 5تابه « المؤامرة ومعركة المصير » : 

د كانت اسرائيل مرتاحة للاتفاق السري الذي عقدءأثر عدرا نالسويس» 
بين القاهرة وهمرشولد » وقد كشف الاقاب عن هذا الارتياح؛في الببان الذي 
أدلى به مستر جراذت»؛مساعد وكيل وزارة الخارجية الاميركية سنة؟>؟ وء 
أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميرى » رقال فبهء دفاعا عن 
وجبة نظر حكومته في التحسن النسبي الذي طرأ على العلاقات الامبركية - 
الصرية » منذئد » وتبرير استئناف سحن القمح الى مصر .. قال : « ان لدى 
الحكرمة الاميركية ضيانات م كدة من المسؤولين فق القاهرة بتحميد الصبراع بين 
مصر واسراثيل » وان وجود القوات الدولية »؛ سبحدهي ذلك الوضع |..ع 

وقالت صديفة « فويل دافي دي سبون» في عددها الصادر يوم لا ح<زيران 
15 :+ : 

« نشمر كريستيان بيذر » وزير الخارجمة الفرنسية أثناء أزمة السويس » 
مقلاً في « دايلي تلغراف » ٠‏ اتهم فيه القاهرة بأنبا خرقت درن مبروات أو 
تببد اتفاقاً حول إقامة القوات الدولية في العقبة. وقال بيثو ان الاثفاق عقد 
أثناء غداء خاص في منزل هم رشواد فينيوبورك حضره السيد مود فوزى 984 
لبلاده» ركنت أنا قد تبلغت من الحكومة الاسرائملمة تفويض) كاملا للتفاورض 
با“مها . ومن الموسف انه لم بوجد شخص آخر أثناء هذه الحادتات ليشهد عامها 
بعد وفاة مستر همرشولد » واضطرار مود فوزي للسكوت » . ف 
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العربية الماعية التي تعرقل أي مراع مسلح بين العرب واسرائيل ع 
وتروي صحدفة مودية تصدر في بريطانءا شيئا من تعاظم التتعاون 


ح ونشر الفريق المتقاعد عبد الكريم زهرالدين عل الصفحتين م7٠» ‏ ونم 
من كةابه و مذكراقي عن فترة الانفصال في .ورية » ؛ الوثيةة التالي نصبا » 
قال ان شعمة المخابرات السورية تلقثما عن طريق البريد : 
5 وزارة الارجية 
التفتيش الفني والاداري ١5/4/٠١‏ 


نشسرة زقم ام سات لسئة ١971١‏ 


الى بعثات التمثشلى الدباوماسي والقنصلى للجمبدرر ية العربية المتحدة بالخارج 
تتشرف وزارة الارجمة بإهداء تحداتها الى بعثات التمثيل الديلرماسي 
والقنصلي للجمرورية العزبية المتحدة بالخارج » وإلطاقا بنشرتها رقم ١١‏ -ات 
تاريخ ١531/8/١‏ بشأن قضنية اللاجثين الفلسطينيين » نود الاحاطة بما يل : 


4- لم يطرأ أي تغيير فها سدق رحاء في النشرة المذكررة أعلاهه رتود 
اعاة عدم الخوض في موضوعاللاجئين 


الوزارة أنتؤكد مرة أخرىغنرورة هر 
فى الولايات المتحدة الاميركية والدول 


له لسطمئيين وبق الإدكان 3 وخاصة 


الرتبطة بها . 
؟ ‏ ترعصوق الوزارة التحفظ ف الاحدابة على الأسولة القي تتعلق #وضوع 
اللاحثين والق قد تثير ها عض الجبات الأجنبية )+ فتن أذ اعى قِ 
الاجابات والتصريحات الصادرة هذا الغأن أن تكون غير 0 0 
على القول مثلا أن حكومة اجمهررية الدر بمة المتحدة تولىقضمة حدسين ماد 
وهي تسعى في سبل حل قضيتهم ١ ٠‏ 
وي 1 
فق نفع اللاسبتين دزي قفنية الام الدا0 .دن ...رقمو الؤزازة 
7 2 ذم ١‏ لإعادة حقوق اللاحءين . وترم 
الغر دنة ااتصدة “تعمل :من:< زمها سا 
1 : الامجناء عن الدخول في ت:جعولة. ٠.‏ 
عدم إازة: الوضوعامن جيتكع والاعمسح 0 ْ ش 
ف بإفادتكم بأنها إذ ترسل إليم هذه 


تدور - 


هذه الخالة تقتصر الاجاية 
حكرمة المهررية 


ملاحظة : ان وزارة الخارجية نتشر 


حب ضات الو 
التعلمات [ا تهدف من وراء ذلك إلى سيل على سير المفاوضات “ي 


1١417 


التمى دين السوفيات واسرائئل 4 فتقول : 

0 وصاات إلى لنشتغراد هللا الاسدوع 0 :الاسموع الغانىي امن سور 
ايلول 1464 - أو باخرة مبوديه دستعملما الاتضاد السوفماتي لتقل 
الفحم الانكليزي إلى الا#ه_اد السوفماتي . 1 وذاك تنفمذا لاتفاق.ات 
موفاقية ‏ اسرائلية سارية المفعول.منذْ.بوقت طويل © رغم .ما يقال 

عن عداوة السوفيات الساسة الاسراثيلية. . واقاك فرغت كل من ا 
وتلافشة من صماغة نص ديد لاتفاقنة 'الملاحة التدارية وغير التحارية 
بين البلدين ء( تعاون عن طر بقه الملدان في اللعلن المحري كل ستول 
تستفند منها:اسرائيل 'اشتفادة عظيمة . 

و إسم الباخرة التي نقلت المضائع إلى لشتغراد هو ( هال ) © 
وحمولتها أربعة آلاف طن » وهي تابعة للشركة الاسرائيلية ( عتيد ). 
وتقوم السفن الاسراثملمة بالتعاقد الطويل الأمد لخدمة التجارة 
السوفناتية » يا تقوم السفن 'السوفياتية © في .الوقت ٠نفسه‏ .» لخدمة 
التجارة الاسرائثلئة . وقد احتفلت نقانات'العمال السوفياتية احتفالاً 
رائعاً بهذه الياخرة الاسرائيلة » يحضور عدد من كيار المسؤولين 
السوفمات. وكانت المواخر الاسراثملية خلال السنوات الماضية تدخل 
اطمأن إلى نفوذه في المنطقة العربية قد توطد » لا سما فى «صير » 

ت الآن فيجو هادىء وبالطرق الدباوماسية بين حكومتنا وحتكومة الولايات 
المتحدة الاميركية لحل.قضمة اللاجئّين اافلسطيئيين . 

ان.هذه المفاوضات ت تتقدم إصورة مرضية, رقد أظبرت الحكو مةالاميركمة 
تيتها الحسنة نحون وذلك بتوقيعها علىاتفاقية تبادلفوانْض السلع التمويتيةمعنا, 


وعدم إثرة موضو عاللاجئينيشاعد ا علىيسير الفارضاتفالطريقالرغوب. 
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عل نو أصبحت. معه موسكو لا تمد أ 256 
واهفاوة العلنيئين مع راقن / ب أي خرج او حذر من التهامل 
وبسيد مسق اباد نقابات العهال الاسرائيلي « المستدروت » » 
الذي يسيب فين وجود أسرائيل» علىمقظم سراق الحباة فيالدولة 
لببومة.» إلى إتداقات اقتصادية عقدها السوفيات مع حكومة تل أبيب 
لا نعم عنها شيثا . لكان لفعقد زنك متتل هذه المرما ءظ لباقي 1 
عب رسي «اومير ». » من أجبزة. الإعلام العربية الاشتراكية » 
لأنها ل تعلق يشيء على هده الاتفاقات » حمث تقول.: ١‏ 
00 اطلع العرب:أم.م.يطلعوا على هذا التماون الوشيى بين 
الاتحاد السوفمانن وإسرائيل» فإن الحقيقة الى دو كدها هذه الاتفاقات 
الجديدة هي أن مكومة الاتحاد السوفباق ترفض رفضا كليا أن تنساق 
مع لوقف الغربي فيبالمقاطمة الاقتمنادة لانيزاشل : .ومن الطتريف 
مصر الاعلامية الوأسعيكة الانتثار »> لم 


أف العرب #الاسيا أججره 
السوفناق للنقاطعة 


ينشروا أو بعلةوا يكامة واحدة على هذا العداء 
العربية لاسزاكك ا 

وكشفت صحيفة حزب ١‏ ماباي » الاسرائيل الحا ( الذي أسسه 
ن غوربون > عن أن الاتحاد السوفماتي بما له من نفوذ وأتباع. في الدول 
العربية » بات اليوم أقدر عل السيطرة:» من أي دزلة ق العام :على ما 
أميي بالمريدة اليريية 6 إذ تقرل خرف .- 

و هذه الاتفاقات الجدددة مم إلاتماد السوفماقي تتحاوز الألوف 
فى العلاقات التبعارة 6 وخا مات يلبغة » وهى وليل عملي على .أن 
ل العزب 1, وللسنوضا الاغترا كمين منهم » أسماسة الا##اد 
6 آنقول 5536 ٠‏ 


نات اهتدروت : /ا كردن الارل خخ ١55‏ : 


ا سل سشيه 
)١(‏ عن « جويش كرونيكل 


0( عن صحيفة ند اوهير » الناطقة 
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غاطئة.: فالاضاد- السوفنات< ؛ 
: 0 ٍ 2 باط 5-1 د و دي 
السوفماني نحو اسرافيل 2 ضيه غ العراسة © نات البو أقدر من 
بفضل ما له من نفوذ واتباع في البلدان العربم 1 نيو ا 
: . : .. الت ددة ديه ححعصوص 
أى دولة قُِ العام على ؤر ض القدود على العردد 1 و 9 
عريدة الأنظمة الاشترا كمة العربية . 
ا السلاح السوفياق والذخيرة 
فهذه الأنظمة » التي تحيا على السلاح السوفياني والذخيرة 
5 فماتدة العقيدة المار كسسة السوفياتية 
والمعو نا توالقروض السوفيائية وعلى العقي فى عدي . 2 
ايضأ» عاجز عن حرية التصرف في اي غيل علدتريي شاذامر نيل. 
وحن واثتهون من صدق التأكيدات اللنزفيائية ادهو لحكومة 
اسر ائيل» التي تقول بأنه ليس في علاقات الاتحاد أأسو فياتيمع مصر 
أو غيرها من الدول العربية الأخرى في مسألة بيع السالاح وتقدم 
القروض المالية والتعصاون العقائدي ما يؤذي أسر ائيل في المرحلة 
النهائية .بل ان المرحلة النهائية سيكو نفيها كلالخير والأمنوالسلام 
لاسرائيل .يي 0 0 
وترى صحيفة مقربة من المكومة الاسراثيلية في التعاررن بين 
مو سكو وئل أبيب من جبة ودين مو سكو وعواصم الدرل العرببة 
الذورية و2 حهة أغرق » ما تراه الفيّات الاسرائيلمة الأترو ولكن 
بطر يقة معيعة “ إد تقول : 
« إن استعداد الاتاى السوفياتي لقء 
بشكل بضائع ومنتجات اسرا 
كو ا#اسرفيات إلى 
بلغت دروت 


ول المدفوعات الاسرائيلية » 
ثلية » هو في حد داته دلالة ملمة على 
سايق ابر مودتهم لاسرائيل . هذه المودمّ التي 
ايوم اعتضنت مؤسكو القضية الصميونية في الأمم المتحدة 
من حضانة الأمير كمين ' دفي ساعات الرج البوودي ؛ يوم 
تراحءت الولايات ااردىءَ عن مشروع التقسيم “ وقالت تمد 
6 عن « افامثار » الناطقة بلسان حزب « ماباي " “» “» تشرين الأرلع.وو., 
6 


تنفمكه ف مشر وع الوصاية الدولءة و مشمروع برنادرت» 
السوفياني يناضل حشيثا لصياذة 
مد العدواث العر في . 

ولئن اعترى العلاقات السوفياتية - الاسرائيلية لون من | 
بعد كرب سيناء عام”"6١‏ “واتحاء السوفيات نحو 20 
المنطقة العر بية وفي قلهها بالذات» في مصر » فان عودة السوفيان الى 
التعاوناللستمر مع أسرائيل اليوم لهو دليل عملي على أن موسكي قر 
رسخت أركان نفو ذها في العالم العربي على نحو أصبحت معه لا تخشى 
كثيرأ عودة السياسة السوفياتية الى سابق عبدها في العمل العلني مع 
حكومة اسرائيل . ولقد أحسنت موسكو باستبدال سفيرها بسفير 
جديد بلغ نشاطه حدأ رائعاأ لتعزيز العلاقات السوفيائية - 
الاسرائيلية » هذا السفير هو الرفيق ميخائيل بودرف ..)!" ., 

وقارنت صححمفة الحز ب الشيوعي الاسرائيلي « كول هاعام » بين 
طبيعة اهمام السوفيات باستقيال الاسرائيليين وبين طبيعة اهئامهم 
باستقمال العرب الاشترا كمين في بلاد السوفمات » فتقول : 


بينا ظل الأتحاد 


هيا مؤتنن 0 
ساب التخجرير"الرطئئ | 


عردية 


لصيت 
نفوذم في 


« حين يأتي رئدس ( ...) إلى موسكو لتوطمد الصداقة والتعارن 
السوفياتي - العربى » سبحد فى الاتحاد السوفياتي أفواج] من الماعات 
الاسراتمليةسقته إىهناك . فإذا استفت المتكومة السوفائيةبالوقد.... 
رسمياً » فإن مختلف الأوساط الحكوممة والشعبية في الاتحاد السوفياني 
عترمكا إهماكا متراسة الإستهال والتعاليت: مغ أفواج عديدة من 
امماعات والشخصات الاسرائيلءة ( وفي جالات أم وأدى من هده 
الصفة الرمعمة التى سسلقاها الوفد ... المفاوض . 7 

قفني كل عق أعبر اثبل والاتحاد السوفياتي بضعة عثشر مكتبأ وهينا 
قلا 3ه 0 كيس 


٠ ١954 عن « دافار » , تشرين الأول‎ )١( 


ا١هأ‎ 


عممة ملفرغة ة كلناً لتعزيز : العلاقات السوفياتية - 
الاس, المآمة قِ دوك متواصل ومنظم لا يمكاره ولا و ثر فه نشاط 
| بزانات في العام العر بلي . واسرائيل » حكومة وشحما «( تعم 1 أتم 
العم » بأن ازدياد النفوذ السوفياتي في فى الوطن العربي » وزيادة اعتّاد 
العرب على الاتح#اد السوفياقي » عسكرياً ودياوماسيا واقتصادياً ) 
مرا المرحلة النهائية » وفي المرحلة الحاضرة أيضا » يعزز سلاممة 

سرائمل تعزيزا | رايا 


ذظلءة ر»ممة وغير ر 


١١ 


زود أموت:متصفة المحؤب لقرعي الاسرائ لي امنتفتاد! © محفت 
فه عدد منالشخصمات الر معمية ة والشعيية الاسراثيلية عن هذا الموضوع» 
فقال الكاتب الاسراثيلي مردخاي أبي شاذول تاق زعناءه جمعية 
الصداقة الدوفاتية ‏ الاسرائيلية : 

و طامانأن القاهرة: تردد شعارات موسككو حول النسلام والتعاش 
السامى رفض المنازعات الاقادممة بالطرق الساشة » فنحن على ب#إن 
بأن سانة الاتحاد السوفباتي في المنطقة العرببة تخندم مصالح اسرائيل 
أرض) . فاعتاد الاشتزاكمة: العربية على معونات وعقء.سدة السوفيات 
وسلاح السوفيات يحملنا ذؤمن بأرن القاهرة تعني منا تقوله عن السلام 
والتعانش السامي وفض الماازعات بالطرق السلاية .. وهذا بالطيع 
يشمل اسرائيل . 

قد أكد لي أكثر من مسؤول سوفياتي كبير فى جميع المناضسبات » 
بأن موسكو لن تخذل اسرائيل ابدا » وسيجدد السوفيات بومأ ما 
معونتهم الخطيرة لاسرائيل لتصفية القضية العر بية الفلسطينيةعلى 
نحو المعونة السوفياتية الخطيرة القي قدمتها موسكو للدولة اليوودية 
بوم مولدها ف الامم المتحدة » . 

' عن د كول هاعام » » م آب‎ )١( 


١8و‎ 


وقال موثى أموتا » عضو الكنيست عن الل: 
اللحئة السياسية الخارجية بالكنيست : 
دكل يه يحري على مسا يرام بالنسبة لعلاقات السوفيات م 
اسرائيل . ونحن واثقون من أف ازدياد النفوذ السوفياني في الشرى 
العربى مفمد لنا .. وليس لدينا من مطلب عند الاتحاد السوفياتي سوى 
إفساح الجال أمام هجرة بهودية متزايدة من المهود السوفءات إلى 
اسراثيل أ 
وقال بوخانان دادر » عضو الكنست عن حزب وحخيروت »© 
المتظى قن ؟ 
« لنس بيننا وبين. اللدوفيات أي اختلاف في السياسة السوفياتية 
حمال العا العربي. . .انها سماسة عظيمة النفع لنا واه الحنا واسلامتنا. 
ولكن علينا أن نصر على الاتحاد الوفياتي بضرورة فتح ياب الهجرة 
أماماليهو د الوفمات إلىاسر اثسلالآن»وعدءالا كتر أث معارضةالعرب. 
وقد أصبحت أم بلدان العرب رهينة بيد الاتحاد السوفياتي 2 ولا 
0 و- ْ 
حول لما في ان تعارض أو تؤثر على عزم موسكو 1ت أبواب 
المجرة الواسعة: امام اليبود السوفيات للاستيطان فياسوانيل...» 
ؤقال مقنوعة ارشل » أساذ التازيخ المعاصر في ا د 
وت ونيو اذى الانى اش متتابية ومتجاتت 
د كلو رسال اس بي بيه | بأل التي وان 
الاخترا كبة السوفماتتة قبن السيئناقة أبرت يقال ات 
يد - - امك فا كتهم قْ أي بود 
مع ال وقد انف بتر افك 4:6 د د إن ض 
1 : : إن السوفيات أشد حر 
عرلي للعدوان على اسراثيل. يسيم في جا اننا 
منأي قوة اخرى في العام عل صيانة ٠‏ يوييكن إن يخاصم زعيمة 
للتجربة الاشتراكية . والشعب: اليهودي " - 
الماركسية . 


5 الدينى وعضو 


١ عه‎ 


قال دافمد هاكوهين » زعم المستدروت »© وأعند واسااعوب 
00 الحام » ورئدس لجنة الشؤون الخارحمة وعاراسة الدفاع في 
الكنست : 

5 اثسل حادة إلى الاتحاد الس٠وفماقي‏ مث لل حاحة الاتحاد 
لعز ار اثمل . هذه قاعدة قدعة وراسخة ر سات بين 
الملدن» ولا لين أن موسكو أول من اعترف باسرائيل وايدها تأبيدأ 
ام قمل أن تولد وابان الولادة . 

...وحينا يأتى الوقت المناسب» فسياعب الاتحاد السوفياتي اكبر 
دور في تصفية المسألة الفلسطينية التي تتاجر بها الرجعية العربية . 
ونحن وموسكو على يقين بأنه لن يكون هناك أي خلاف أو صدام 
بيننا وبي نالسوفيات في المشاريع المرسومة والمفبومة سلفأ على السلام 
والتعايش السامي في الشرق الاوسط ". 


)١(‏ نشرت « الأهرام » القاهرية في عددها الصادر بوم ٠م‏ كانرن الثاني و5واء 
قانرن اختضاصات مجلس الدفاع الوطني» الذي شكله الرئيس المصري برئاسته» 
كأعل سلطة ف مصرءجاء في الفقرة ١١‏ من اختصاصاته» التالى باهر ف الواحد؛ 

( حادي عشر : دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقا تالمتعلقة بالأحلاف 
العسكرية وبتوقيع الهدنة رعةقد الصلح وإعدادها و 

وم تقل « الأهرام »» أو توضح » مع من سبجرىي « عقلد الصلح», ,.1!1.. 

هذا في الوقت الذي كان الكسندر شيليبين » عضو الكتب الشيوعي 
السوفياتي ؛ يزور القاهزة ليسم الرئيس الصري رسالة خاصة وصفت بأنها عل 
غاية في الأهمية من الزعم السوفياتي لووتيد بر حينشيف, 

ولوحظ أن شيليبين في كمته التي ألقاها في المؤمر الراببع للاتحاد الدولي 
لنقابات العال العرب يوم ١م‏ كانون الثاني +4 »'١‏ قد دعا إلى التوازن , 
داستبعد أي حل آخر لأزمة.الشرق الأرسط: اغير قرز تجلشي:الأمن المورخ 
" تشرين ااماني اكوا ., 


١6+ 


إن شعب اسرائيل يلاحظ ازدياد الاتسال ال 
والثقافي والتجاري بين البلدين . وهذا الأمر ليس نتمحة عن ك2 والعابي 
وو جزه من غطط بت . ونحن والسوقيات طوي اميد 6 وما 
سايم كن ؛ سواء في الموقف نحو المانيا الغربية أو في المرئن 
نمو الرجعية والعنصرية العربية . وكاما ارتفعت اسهم السوفيات 
وعفيدتهم الاشتراكية وسياستهم في المنطقة العربية » كنا لزدادت 
اسرائيل سلامأ ورسوخا في المنظقة » . 

وقال موشى كول ؛ عضو الكنيست عن حزب الأحرار » ووزير 
السباحة في حتكوفة العدو حاليا .: ١‏ 

و المعرفة الدق.قة هي أساس الصداقة والتعاون . ونحن نعرف 
الاتحاد السوفياتي وسباسته © وهم يعر فون:حاجتنا وسياستنا. لذلك؛ 
لاخوف عل:امنرائن أبداً : بل:ان لها كل المصلحة في أن لا تعرقل 


ح ونقلت « النبار » ( عدد أول شاط 18 ١ءرقم؛ ١٠١+‏ )عن ركلة 
أنماء الصحافة الفرنسية من القاهرة » أن المراقبين هناك لاحظوا أيضا أن 
شيليبين م يتحدث مطلقاً ٠‏ في الؤر » عن حى الفلسطينيين في أن يكرن فم 
وجود قومي » وعن الواقع القومي الفلسطيني » كل يتحدث عن إعادةالنظر 
في الأسس الخالية السياسة الاسرائيلية . راكتفى بالاثارة الى د كفاح التحرير 
العادل في الآر اضي انحتلة »© . 


وم يتحدث أيضا عن اللاجئين الفاسطينيين أو عن المقاومة الفلسطينية بل.. 


« عن المواجرين العرب ». 
.. بينا كان شاووو » رئيس المكتب الثقافي في اللبجنة الركزية للحزب 
اللحنة المر كزية للحزب» يحريان 


مباحثات مبمة مع المسوولن الاسراشلبين:» كمرفدين 2< 
والحزب في الاتحاد الشوفياتي ..1١‏ 1 اق انسادية 

ترى » هل حان الوقت المناسب لدور الاتحاد ان 
القضية الفلسطينية ؟1.. 


عَنَ المكومة 


السوفياتي 


١وه‎ 


المسمى المناء الذى تقةقه موشكاو قُِ الدول العرنمة ٠.‏ 


وقال دعقوب ردفتين » عضو الكنيست عن حزب « مانام » : 

, 3 الارتحال اناؤترحت موسكو وتل ألذب معا حظر 
السلاح 5 الشرىق الأوسط . ان بدنثا تاها سيزداد أهضمة في ااستقبل. 
أ تقرأ انبيان اسوفناق - المصري المشتركحول.غنظر السلاح وحول 
التعانش السامي وحولك فض النزاعات بالظرق الساشة ؟ <ق العرب 
أخذوا بنادون بهذه الممادىء. والقيقة أن. سمامة السوفيات في الماطقة 
لنا حداً. وف كل مؤقرات الاشترا كمين» وعدم الانحياز» 


العرسة مقيدة 
» الى هى أنضا مادىء أصملة من ممادقء 


تخرى بردي ذه التدادات 
ساسة اسرائيل . نحن نريد السلام والتعايش السامي وفض الغزاعات 
الطرق السادة . وهذا فسياسة السوفيات في الشرق العربي عظيمة 
النفع والفائدة لنا. وستظور ثمارها على أطيب شكل وأعظم المواقف 
لصالح اسرائيل » . 


وقال غابريمل شتابن » أحد كبار العاماء الفيزيائيين»والعضو البارز 


د حين يقوم السوفيات بالدعوة إلى إعلان اشرق الأوسط منطقة 
مجردة من السلاح الدووي ؛ فإن موسكوَ قادرة علخ.أن تخدم اسرائثيل 
وااسلام العالمي أجل الخدمات . فمقدرات العرب العسكرية تزداد 
يرما بعد يرم في يد الاتحاذ الدوفياتي . ولا بأس أيضا من أن تساعد 
موسكو القاهرة على نوع:من الانتاج الذري,» فبذلك يتحقق « ميزان 
الرعب » . فلا تعبأوا بكل ما يقوله الاشترا كيون العرب:من تهديدات 
لاسرائين . فتلك يضاعة سياسية ودعائية مألوفة . والغلم بالحقائق 


١5 


دقعنا إلى القناعة .أن الموشات سد خدموان اسرائئل وسلامتها أكثر 
ولي ظرف أجني . 'أنا مع الصداقسة الس فناتية ‏ الاسرائيلنة إلى 
أبعك حد . والسوفيات حزيصون حرصنا في اس را ثمل علىهذء الصداقة . ' 
فبي فمرنورية .وألولا :ذلك .ما سوا :في توظند سلامة 'اسراثئل 7 
ولادتها بالسنلاح واالرجال والعفل الديلومناسي ٠‏ لا تكترثونا التقول 
الدعغائي الذي بوجمه السؤفييات الى :العرب ٠‏ فالسوفيئات قوم 
يغامون ماطن:الضعف :و القؤة في الدول'الضعيفة . واسرائيلليست 
جاهلة ولا متتجاهلة:للسياسة السدوفياتية . ونحن 'نعلم 6 :مام :العلم “بان 
هذه السياسة مؤيدة > أشد التأيود » لسلامة اسرائيل ... ١»‏ . 


وقد نقات « كول.هاع_نام "2 نفسها .نص مقال .نشرته مجلة 
د مازينارودني:بوليتكا » التشكوسلوفا كمة:الشهرية » نشسرح بالتفصيل 
تكوينات الجيش 'الاسر اثنلى-مطنما فيالثناء عليه/مؤ كد بأن«الروابط 
الناريضخية:التى جعت بين القوات:التشنكو سلوفا كمة .وبين .جدش التحرير 
الوطني الببوذي أيام حرب الاستقلال الببودية .ضددالمدوازت ::العربي 
الرجعي عام م١ ١444.‏ 4 لم يعتريها أي :فتور » وان العلاقة 
والزمالة بين المعسكر الاشتراكى» بزعامة.السؤقمات » وبين اسرائيل» 
لا يمكن أن تنأثر يسبب معونة:الممسكر الاشتراكي للأنظمة الاشتراكية 
العربية » كاجهورية العربمة المتحدة .وغيرها » لإنماح التحويل » 
الاشتراكي :ني كل العال'العرني . .فمثل.هذا 'التحويل.ضروري السلامة 


امثتفتاء حر ته عن أغسة 
)١(‏ عن م« كول هاعام» > ١#‏ تشرين الثاني غ54١‏ » في استفتاء أجرته عن أ : 
الصداقة السوقياتية للعرب واسرائيل . 


(1) عن « كول هاعام » » ١‏ اداول وعككا. 


١ /اة‎ 


اسرائمل. إذ أن الذين يعارضون اسرائيل ووجودها منالجانبالعربي 
م الرضيس ون وعملاء الاستعمار.أما الأنظمة والحركات التقدمية فلا 
مكن أن تكون طرفأ في عدوان على اسرائيل »2 وإلا ا قام الاتحصاد 
السوفياتي والدول الاشتراكية الأخرى“مثلتشيكو سلوفاكيا»بالاخذ 
بيد الاشتراكية العر بية التقدمية في مصر ومساعدتها على النجاح... 
فمقدرات اسرائيل متجانسة تحانسأ كليأ مع مدى ناح التحويل 
الاشتراكي التقدمي في البلدان المربية » بقيادة الجموورية العربية 
الملتحدة ومغونة الشققيق الأكبر الاتحاد السوفياتي » . 
ظ 6 
مق النديينى:أننا مهما حاولنا البحث عن حقيقة العلاقة التي تربط 
موسكو بتل أبدت ويهود العام دصورة عامة من حبة » وموسكو 
.بالزعامات الاشترا كمة العردية من حبة أخرئ ( فالعد: زاغن الالسام 
بصورة » ولو مسطة » عن تلك الحقيقة » وكاس اش ين 
بنشحة مدنا المرهق 
وسندو ناي لم يشأ بعد أن زقف على حقيقة تلك العلاقة » 
بدليل انه ل بهد إلى الصراط المستقم نحت الآن أيا من الزعامات 
العربية الاشتراكية ‏ من التي كانت قارفة كر اوها تزال » فى « بثر 
صداقتبا» مع الاتححاد السوفياقي- فتتمرد هذه الزعامات على «صداقتبا» 
جير وتكشف لنا ما يريده السوفيات والشيوعية العالمنة بشكل 
عام 7ب 
ينه دل اعتقادي أنه جز وجل يريد من ذلك حكمة عمرقة 6لا كلق م 
نحن أعجز عن 000ظ 


٠‏ أقد نسيناه » فاسينا » وأنسانا طريق 
فلاحنا » وانتصارنا » ولو أز: 


نا عدة. إليه » إلى رحابه اللكرمة الواسعة» 


١4 


إلى اأصول ديئها» إلى التوبطيدا واه لا يو © وتصاننا مون عن م . 
وشعر كل منا علد .. لوقمليا ا « في هذه اللي » لواقاة النصمر 
سباع القد. :قد وإتعيد اتلارتهان في كتابه الكريم بنصر المؤمدين» 
فاذا كنا حقأ مؤمنين» وعملنا بما يقتضيه هذا الايمان» لانتصرناي!١),‏ 

المؤمئون الحقيقءون فقط هم المنتصرون:.. 

ألم يكن غريبا وعجينا » وغير طبيعي » إذن » أن ننتصر ؟!. . 

.. غير أن أحد الاشتراكيين العرب نمن لعبوا دوراً بارزاً فى 
حمأة سورية: خلال السذنوات القاملة الماضة )»)"١‏ كغيئ أخيراً» ا 
في أسطر قليلة » عن تحربته مع السوفيات » فقال : 


« يعتقد الرأي العام الأوروبي أنالاتحاد السوفياتى حول الشرق 
الاوسط الى ترسانة حربية » هذا منطق يمكن قبوله بسهولة» لما يبدو 
عليه من ارتكاز علىواقع فعلي. ان الاستراتيجية السوفياتية- وحين 
نتحذث عن استراتيجية حرب عالمية حتملة » نتجه فيتصورنا إياها 
حسب قواعد الحروب الكلاسيكية السابقة - ثرى انه إذا اتفق بومأ 
أن هوجم القوقاز السوفياتي » فان الجوم لا بد أن يعبر سورية 
ومصر . لذلك كانت صداقة هذين البلدين ضرورة دفاعية بالنسبة الى 
الاتحاد السوفياتي . لهذا السبب» زعدت صحف كثيرة أن الاتحاد 
السوفياتى ضد اسرائيل» وانه يسعد بأن نحذف اسرائيل هنخارطة 


)١(‏ من كامة لاملك فيصل بن عمد المزيز آل سعود « الحياة » ٠١١ 176١‏ ئيسان 
وك 7 1 

)١(‏ هو الدكتور سامي الجندي ٠‏ الذي انتخب عضواً في قيادة حزب البعث العربي 
الاشتراى القطرية بعد انقلاب م 5ذار ١55+‏ في سورية؛ 6 -- 
دالارثاد القومي والاعلام ؛ وعشوا .فى سيقي قنادة الثووة ؟. 2-39 2 
باسوهذا امجلس .. لان مقنرا لسووية ف زيش إإان حرب حزيران 11571 ٠‏ 


١65 


قة الاتهاد السو فيا 
العالم . وتسدّند الصحف هذه في رأها الى صداقة الاتحاد السو فياتي 
نا نفمه. اقتنعث برأما فى البدء . 
ف بجلس قياذة الثورة عام 197 - في سول” 
كلفنى مجلس قيادة الثورة عم 111 ميس 
ببعض مثلي الاتحاد السو فياتي لاقامة علاقات صداقة بين بلدينا. وقد 
انس رذلك لأن كنتمقعئها بأنالاتحاد او فياتي هو الدولة الوحيدة 
التي ستدافع عنا » والحامية الوحيدة للاشتراكية ٠‏ ' 
قال لي المسؤول الدباوماسي الروسي في لقائنا الأول ؛ 
«تعلم » أن الاتعاد السو فياتي معترف باسر اثيل » ونح نضامنون 


بقاءها » . 

قلت ضاحكا : 

« من ترى بحاجة الى حماية حدوده ؟... » 

فأجابني بر احة تامة : 

« أنتم ... ومع ذلك » فنحن لا نسمح بعدم توازن القوى في 
الثيرق الاوسظ ١١»‏ . 


أثيتت الأحداث :أن الاتحاد السوفياتي كان ».وما برج » ضامنا ؛ 
كل الضمان » بقاء اسرائيل . كا :أثدتت ماقفه طوال منى « الصداقة 
العربية - السوفيائية » » أنه أبداً لم يسمح بعدم توازن القوى ف المنطقة 
لصالح.« صديقاته » من الدول المريية .. ذلك أن كارثتنا التى نتحت 
عن اختلال في هذا التوازن خلال حرب حزيران » إِنما 25 
د تقارير مغاوطة » اعتمد غليها الطيب الذكر وزثر الدفاع السوفئاق 
السايق الرفيق مأ لموفسى 985 

حا » تفسخ العقل العربي عقما ؟.. 


ًّ من كتانب و عرب رعورود » للدكتور سامي الجندي‎ ١ "54 ص‎ )1١( 


١” 


افص اس 


« سحيح أننا عملنا حتى الآن على تسبيل 
اخبياء أمسام ملكة تعيش بعيدة عن النفوذ 
السوفياتي . ولكن » في النهاية » تفرش علينا 
مصالحنا الاختيار 
ورية نظام بعش » عنيف في عدانه لاسرائيل 
؟!.. - وهو تحت النفوذ السوفيائى . 
ولكن الواقع أن هدوءأ كملا يسود خطوط 
وقف اطلاق النار التي تفصل بيننا وبين هذه 
البلاد . وبتعبير آخر > وبغض النظر عن 
المفاهم العقائدية » علينا أن ننظر إلى الأمور 
نظرة واقعية » . 

آنا ابيات 

من تصريح لمجلة « الاكسبريس » ؟؟ نيان ١5586‏ 


... ند الآن أنه بوجد فى 


قبل حرينا الغالعة المزعومة بو اسراثيل فى حزيران > دحو 
١ع‏ 

اسبوعين » أعلن مسؤول سوري عسكري كبير في تصريح دتمي 
أنه يرى أن لا دل 5 على الأقل من اتخاد دل أدنى من الاحراءات 


٠. 7 -‏ أن ب+ؤاء. 
)١(‏ لجريدة « الثورة » الناطقة بلسان ال كومة الورية » عدد ١05ئد‏ 


)١1(ةعبارلا ليون والحرب‎ ١1 


الكفيلة بتنفيذ ضربة تأديبية لاسرائيل تردها إلى صواءا » . 

وأضاف : « إمثف مثل هذه الاجراءات ستجعل اسرائيل تركم 
ذلية مدحورة » وتعدش جواً من الرعب والخوف يعنعها من أن تفكر 
ثانية في العدوان » . وقال ان الوقت قد حان « لخوض ممر كة تحرير 
فطق مراه الأقراس السرية الدالعة أسة عافن سق 

د لس فقط لرد العدوان الاسرائيلي » وما لمبادرة لعملية التحرير 

بالدات وذسف الوجود الصهدوني من الوطن العربي »'''. 

وقال : « اننا أخذنا بعين الاعتبار تدخ ل الأسطول الامير كي 
السنادس.#..:وآشاف : د ان معرفتي لامكاناتنا تحعلني أؤكد أر: أية 
جملية يقوم بها العدو هي مغامرة فاشلة . وهناك إجماع في الجيش 
السوري ؛ الذي طال استعدادة ويده على الزناد » على المطالمةبالتعجمل 
في المعركة » ونحن الآن في انتظار إشارة من القمادة السماسمة » . 


)١(‏ قال الدكتور سامي اجندي علالصفحتين ++ ١4 -١‏ منكتابه دعر بريود»: 
« قامت في سورية في م آذار ع>بو١‏ ثورة ضد حك قائم وحل محله حم 

جديد تسم السلطة فيه حزب البعث؛ وانتخبت في هذه الفترة عضواً فالقمادة 
القطرية للحزب وعرئت وزيراً للثقافة والاعلام وعضواً فى مجلس قمادة الدثُورة 

وناطقاً رسميا اسم هذا المجلس . ألقينا على أنفسنا أسئلة كثيرة » رناقشنا كل 
القضايا » ومن بدنها القضية الفلسطينية التي كانت درماً عور السياسة العربية 
الزئيسن والأماسن وخاصة الدرل المتاحمة لاسرائيل. وفي وعينا انها أخطر 
لقضايا ؛ فهي مككمن خطر كبير » كا هي مصدر خوف جاهيري . رلأعطي 

فكرة عنموقف سررية تجاه هذه القضية » يكفى أن أنوه بأن ++ بالائة من 
اليزانية مكرس للتسلح , مألنا أنفسنا هذا السؤال الدقيق : « ماذا نفمل لو 
هاجمتنا اسرائيل ..7.. » . طلينا أدق المعاومات السرية للستطسع تقيم قوة 
. دفوجمنا بالفرق الشاصم بين القوتين . وقدرنا أن الجبش 
السوري » رغم تسلحه الجيد وءّرسه وسحاعته » 
يصمد أكثر من ساعات أمام 


العدر وقوتنا 


ليس في وضع يسمح له أن 
أي هجوم اسرائيل » . 


11 


وكشف امسؤول البءثى الكبير في تصريحه الذقاب عن أن طائرات 
سلاح الطيران السوري قامث بعدة رحملات استطلاعية فو قاسرائيل» 
كانت آخرها في ١١4‏ أيار 519و1ااس وعند الظهر . وقال : وارتف 
طائر اتنا توغلت عشسرات الكماو مترات قِ مبمة استطلاعية . وقد 
أطلقت المدافم المضادة وصواريخ ( هوك ) الاسرائيلية على الطائرات 
السورية التي قامت بمهمتها وعادت إلى قواعدها » . وأضاف ان سلاح 
الطيران السوري أصبح فيالمستوى ١‏ الذي يمكنه من القيام بواجبه على 
أكمل وحه » وله مههات محددة ومرسومة بموجب الخطة الموضوعة ». 
وذكر ان سلاح الطيران السوري و'تظور تطورا كينا “يمد ثورة خ, 
قاط ١19‏ من حدث الكية والذوع والتدرديب» وأصمحت لديه زيادة 
كميرة في عدد الطائرات » وهي من أحدث الطائرات في العالم وأفضلها 
تسلحا . كا ازداد عدد الطيارين وارتفع مستوى التدريب » . وقال : 
د ان العملاء بركزون باستمرار على أن هناك عدداً كبيراً من الطيارين 
المسمرحان. ولكن عدد الطبارين المؤهلين هوض المعارك الجوية والدين 
هم خارج الخدمة » لا بتحاوزون عدد أصابم الد » . 


وأشار المسؤول السوري العسككري الكمير إلى أن الثورة انتبت 
من سماسة الشتكوى إلى الأمم المتحدة وصممت على الاعتاد على نفسها 
د في تأديب العدو . وكانت ترد على كل تحرك يقوم به ردأ قاسيا 


وتدك مواقعه ) ٠.‏ 


وآضاف 1ع .0 رغعم اعمّاد اسرائيل على الأسطرن السادس وعلى 
القوى الاستماةة المشيقى امسألة مغامرة غير معروفة النتائج بالنسبة 


إلى المفامرين . إنما نحن و اثقوة: بأنفسنا وبشمينا :وقدزتة على تدمير 
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المدوان» ا اننا واثقون من تأبيد شءوب العام الغالث وشعوب المئدات 
الاغتراشسة ٠»‏ . 

ات مصر الوم قف ١‏ كاذك قِ ١‏ أبار بجو »12١١‏ وأشحنه 
وأخيرا » شعرنا بأن قوتنا كافسة »© واننا بيدخولنا أية معركة مع 


9 5 (؟) 
اسراثيل ب لمندقضعر 1 .٠‏ 


)١(‏ عن « النهار » وممدةء ١‏ ؟ أيار 59ؤا. 
5 أوود الدكثور سامي الجنديعل الصة حقين 1ه إمنكتابه دعر برمبرد»» 
الحادث التالي : 

د في د ترز وا قدم المبدي بن بركة إلى دمشى ليتصل بااسؤولين 
على وجه السرعة. رطلب مقاباتي شخصيماً. رقال لي : « بريد الرئيس عبدالناصر 
الانسحاب من ميثاق ١١‏ ئيسان» . كان ذلك أعظم وأشمل خيبة أمل لدى 
السوريين جميعا » بل كان خطراً بتبدد تطلعنا القرمي » فاجةمع مجلس قيادة 
الثورة رأساءرقرر أنيرسل إلىالقاهرة وفدا مؤلفاً من ثلاثة عسكريينءومني. 

رصباح ١8‏ تّوز + غادرت ااطائرة با دمشى إلى القاهرة » وبعد أريعين 
دفيقة سٍْ إقلاعبا ؛ قامث محارلة فاسلة لقلب نظام الك 2 دمشق 0 بقودها 
صديق لارئيس هو العقيد جاسم علران , كان الرئيس حزينا » لأنه كان في 
خعشمة على أصدقائه 5 وأنا أعرف أن عم الناصر حب أصدقاءه ع« 

رانتقل الجندي إلى الحديث عن المباحثات التي دارت بين الوفد السوري 
وبين الرئيس اللصري » فقال : 
« استمر النقاش من السابعة مساء .من يوم م١‏ تموز ١9358‏ ا <ت: 


ب ده 
الخامسة صباح] . داسةؤنفت في الثامئة والنصف صياحاء وم ينته إلا فيالثانمة 


م2 والنصف . استعرضنا كل القضايا العربية وكلالمواضيع التي تستحوز عل 
اهام شعبنا . سأله أحد الضباط السوريين هذا السؤال : « ما رأيك؛ سبدى 
الرئيس » في حرب تقد تقع مع اسرائيل 7.. تمن السوريية + تبحقد آنيا عه 
عرب !.. » قالالرئيس: « ليس لنا إلا أن ندافع !.. وإذا شثنا أن تنتصر» 
إن علينا أن ملك قدرنا وأن تحدد مكان المدركة وزماتها !., » 

دلي بابي افاي على الصفحة 5 من كابه» انه فق مؤعر القمة المنعقد 
كاد البيضاه د قدمالتريق عليه غامر يانه لمرو «فقال1[ةا كوماةالدرلث 
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هذا قبل الحرب المزعومة في «زيران .. 

لككنه . ف النهاية « انقذ المجوم الاسرائيلي على سورياء خلال 
حرب حزيران» النظام البعثي المتطرف فيها. ..2'0'6 بعد أنأرخشك 
هذا موسي على الانهبار خلال شير أبار » فاق ! لشبر 


المدوارن. 
سر الى 0 زمل الذورة الشعممة - 


يي كادت فيان حم سوربة النطاط 
0 الدي ان الحكم البعثي ودوده قِ سيمل تعمممة ) لمتوكدة 
الجدند » في له وجيدش الشّعب ع« الصادرة عن وزارة الدفاع السورية 
ف العدد رقم 4 الصادر بوم وم ندسان 1ه »> إعانا من ارب 
البعثي الحاكم بأن « التجربة الدينية كانت تحرية القرون الوسطى » 
وقد انتيت«الفشل » ولفت: الشرية كثير] من الجهد. والدساء ومن 
المشاكل . وحدثت تقريباً في أوقات قريبة في اليلاد الاسلامية وني 
ووو !ا - لمسمحخمة © '؟)... 


0 
الحديث عن موقف نظام حكم البعثيين في سورية من حرب 


ا ا ا ٠‏ فستصبح قواتئا معادلة لقوات اسرائيل خلال 
ثلاث سنوات ٠‏ فإذا شئنا التفوق علمها لزمنا ثلاث سمعواثك أخرى»لأنتعادل 
رايا ممق النصر حم . ذلك أن التدريب الاسرائيلي متفوق على تدريب 
جموشنا , وقة عوامل عدة في صالح اسرائيل في كل معركة : ووصيية الازسن: 
سوولة الادارة » مهوله الحركة اقيق إلى ذلك وحدة القمادة ألا لسن بدا 
وسائل الاتصال الجيدة , فلتحشد اسرائيل جيوثشها لا ماج إلى استقدام 
رحداتها السلحة من مسافة 7 لاف الكياومترات . « 

)١(‏ عن « تيم »2 م" حزيران 509وا. 

(؟) ميشال عفلق في كتابه « في سبيل البعث » ص 4 . 
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دز بران »؛ وددث همرعب ودام لكل نفس عربمة ومسامة مؤهنة 1 
ما الذي جرى خلال حرب حزيران» في ذلك المك العر بي الاسلامي 
الأصمل » الذي كان جيشه أمل العرب والمسامين في تحرير فلسطين » 
على جلك لعمير الملك فصل بن عند العزيز 1 
غك ة ظير 5ُفكظ من حدزبران ء. الإأصتتة سفير دوله كبرى قِ 
دمشق يسؤول كببر » ودعاه إلى منزله لآمر عاجل مهم !!.. وتم 
الاجماع في الحال » فنقلى السفير للمسؤول السوري نص برقمة عاجالة 
من حكومته » تكد أن سلاح الجو الاسرائيلي قد قضى قضاء مبرما 
على سلاح الجو المصري 4وان المعركة دين العرب واسرائيل قد اتفسمت 
نتائحها منذ الساعة التاسعة من ذلك الصباح » وان كل مقاومة أرضمة 
ستورث خسائر فادحة فيالأرواح والممتلكات لا مبرر لها»واناسرائيل 
لا تنوي مباجمة النظام السوري » بعد أن يستتب ها تأديب جمال 
عبد الناصر !.. وبانتهاء الزعم المصري > تتفت الآفاق العربية أمام 
الثورة البعشية من الحيط إلى الخليج » وان اسعرائيل » من قبل ومن 
بعد > بلد اشتراكى > يعطف على التجربة الاشتراكية البعثية ... 
خاصة البعثية العلوية » ويمكنها ان تتعايش وتتفاعل معهدا لمصلحة 
الكادحين في البلدين. . وقد يكون ذلك منطلقا و تسوية نبا نية على 
أسس الأخوة الاشتراكية » ولذا » فمصلحة سورية .. فق انيه 1 
الحزب ومكاسب الثورة» ان تكتفي بمناوشات بسيطة»اتكفل انفسها 
السلامة ا 
وتهب المسؤول السوري . لبعرض م عجر يوه لوه على رفافق القمادة 

القومية والقيادة القطرية . . إلى آخْْر القمادات [.. وكانت الطائرات 
الأسر البلية و, وذاكق 11 خاة .. 3 1 

سراثيلية في تلك اللحظة تدمر المطارات السورية والطائرات الجاثة 
ع وو اسه حب كد ع 8 

بر ذوفها * ا اضفى عل المؤقق حو المأساة [... 
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وعاد الرسول السوري ' غير بعيد » ليبلغ السفير استجابة الحزب 
والحكومة والقمادات 4 لمضمون البرقية العاجلة !.. ومركزا كان !. 
غير أن اسرائ.ل » بعد أن انتبت من العمليات الحربية في الجبوتين 
الجنوبية والشرقية » اتحبت بثقلما إلى الجممة الثمالءة » بعد أن ميدت 
مله اشر 5ه المفاجئّة رب نفسمة » فسقط خط « ماجمنو ) السوري 
دونقتال !..وسحمت القوا ت الأمامية انه مكاسب التورة وبطلولاس 
الجاكمين فى دمشق ! 
قال طق زهي وسفق 03 الام . االأضيقة 1. قط اقظات 
قواتنا الباسلة حماية مكاسب الثورة أمام الزحف الاسرائيلي ! الحد شل 
الدي أفسد خطة العدر وقضى على ياه الجهنمية لوعن الك اسرائيل 
لق تخقق تسر يدك * طالا أت عكار سقق فر زلير و11 2 
ثقة.روائة أخرى نشرتيا مجلة فرنسية2' 4 أت تقول انه د حوالي 
الساعة التاسعة من يوم الاثنين ه <زيرات » تاقى موظف كبير مسؤول 
في قسم الصحافة بوزارة الخارجمة السورية » مكالمة هاتفة من أحد 
محررى وكالة الصحافة الفرنسئة ‏ يدمْشق » طلب إلمه:فنها أن يلقئ 
نظرة على جهاز استقبال الرسائل البرقبة « التلكس » التابع للوكالة 
والجمز به مكتب الموظف . 
مكذا عرفوا في دمشق خبر نشوب الحرب . وقد اتصل الموظف 
هاتفياً في الحال با! سسككرتير العام لوزارته ونقل إلمه الخبر » وحمله هذا 


بدوره إلى ابراهم ماخوس »© ران الخارجمة ءّ( الدي كارت موحوداً 


في ذلك الحين في مطار المزة » لوداع زميله اللسى . وتهلل وجه 


١ ١١١-1١١١ 1٠١8 عن « المؤامرة رمعركة المصير» لسعد جمعةء ص‎ )١( 
. ١وداب آب‎ ١ (؟) عن «جون افريك » ؛‎ 


١" 


الدكتور ماخوس فرصا عندما >ممع بالمدران الاسرائيلي وكات أول 
ما فعك أن طلب دعوة الموظفين الرئدسسين في وزارقه إلى اجناع 
« تار يخي » عند ظبر اليوم نفسه . قال عايض في هذا الاجتاع 
اوظفمه : « لا يفصلنا عن الانتصار إلا ساعات قلائل . علمنا أن سرع 
00000 تعممم) لبءثاتنا في الخارج » وزعوه أيضا على السفراء 
المعتمدين في دمشق » تشيرون فه بأساوب غير صريح طبعا > إلى أننا 
نحن الذين أثعلنا الحرب » واننا ثفن الذين سوف نقطف ثمرات النصر» 
وان المهورية العردءة المتحدة ل تفعل غير السير مع الثبار ..» . 

مساء الاثنين » كانوا ينتظرون في دمشقى توغ ل القوات المصرية 
والاردننة في الأراضي الاسرائيلية لكي يصدروا الأوامر إلى قوات 
الجمهة السورية بَنْدُوم . وكاتوا قد سيروا جنع الاحتياطي نحو 
اموت - 

بدأ الفرح نقلب 110 » عند مساء الثلاثاء . فالقسادة العربية 
الموحدة تطلب إلى السوريين فنح حمبة لتخفيف الضغط عن الجبهبات 
الأخرى » وتحثهم على المبادرة بالهجوم فوراً . ول يكن أعضاء القيادة 
القطرية لزب البعبث على اتفاق . فالأغلبية تعارض إرسال اللوائين 
الاخمة > الاواء الخامس والاواء السبعين » إلى الجبهة » وهما اللواءاتف 
الوحمدان اللذان يسمح لما تسليحها) القيام هذه المسادرة » ولكنها 
أرضا الوحمدان اللذان يعتمد عليها الناء لمايته و الدفاع عنه ضد 
أعدائه في الداخل . وفي الساعة الرايعة من صماح الثلاثاء افترقوا بعد 
اجمّاع صاخب» حدث خلاله أن رمى صلاح حددد وى حافظ أسد» 
وزير الدفاع » بكر سي .. بعد أن طالب هذا الأخير بإرسال الاواثين 
المذكورين » المعسكرين في عض ودمشى » إل الجسية . 
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صباح الخندس» همث ردح من الدعر على صفوف المسوولين البعشين. 
فقد عبر سلم حاطوم الحدود ووصل إلى السويداء » حيث اتصل 
سلطان باشا الأطرش » الزعم الدرزي المعروف» بالمسؤولين ليقول لهم 
ان حاطوم و ١‏ من رفاقه الضباط المبعدين » موجودور:_ لديه وهم 
مستعدون لتسلم أنقسمم للقضاء السوري أو الذهاب إلىالجبمة للقتال» 
واستدعي سلم حاطوم وصحيه إلى دمشى » حمث أوقفوا وعذبرا » 
ثم أعدموا . 
صباح الجمعة » أعلن البلاغ رقم + سقوط القندطرة 4 مع 50 
المدينة لم تحتل إلا بعد مرور عشسر ساعات . وفي ششرح هذه المناورة » 
يقول صلاح جديد انه أراد إرعام مجلس الآمن على إصدار قرار بوقف 
إطلاى النار » في أقرب موعد ممكن . وبالفعل صدر قرار وقف إطلاق 
النار » ولككن الاسسرائيليين م يحترموه إلا بعد أن تم لهم احتلال منابيع 
هر الأردن والقنيطرة » وهي مر كز خطوط المواصلات التي تربط 
جمسع المناطق الجنودمة من الملاد بالعاة » وحصرث توحد مسةودعات 
المؤن والذخائر قدرت قمهمتها بمائة ملدون ليرة سورية . وعندما عرف 
جنود الجببة يسقوط القنيطرة قبل الأوان » تصوروا انهم قد طوقوا 
وانطبق عليهم فكا كالكاشة » التى شكلته ا القوات الاسرائيلية . 
وعد د كل بدأ التراجسع الكنة ى الذي دعر عنه باللغة العسكرية 2 لينج 
من يستطيسع » ٠‏ وى الحال الو الضماط الاحتياطون» وجلهم من معامي 
المدارس البعشين» إلى استمدال بز تهم العسكر يه يألسة مدنية وانطلقوا 
هاربين نحو دمشق كين بي بتنظم الانسحاب © لكنهم 
اجاوااباي لبسو أبناه للبنة 1 ومكذا تكن القول أ الام 
رقم وعد الدي أعلن سقوط القندطرة قل الآأوان ؛ قد 2 إلى 


تحطم معنويات الجيش السوري بالدرجة الأولى » فترك هذا الجيش 
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للاسمر اتملمين فتحان مث تقعلة وقطم 537 فهمة مل 000 طرا 2 و قِ 013" 


مال - 

لاع الغااعة والنصف من صماح بوم السيت .. كل شيء انتبى . 

وجمم الوزير ماخوس موظفيه مرة أخرى » وشاطبمم قائلاً : لقد 

خسرتا دولة » فلا داعي للحزن . كل ما أطلمه مك هو إعداد تعهم 
ثاتنا ف الخارج » تيرزون قمه الفككرة القائلة بأرنتف 


آخر بو جه إلى لهم 
اجموورية الغعرله 1 اأتعحدة ف فى سن اريت ول حاء عندما م نكن 


تيمر خ 
للقتال ») وان 3 طيرا نها الدي 278 نعتمد عليه ...هو 


عستا 
| الظاهر »ايحص دان عند البثية © ان ماخوس نسي تصريح 


زممله امسو لالعستكري البعثي الكبير ١5‏ أنار ١1‏ ع ناستعدادات 
الجدش العقائدي المعثي في سورية « لد س فقط لرد العدوان الا سر اثي لي » 
وإئا لاسادرة لعملية التحر بر بالدات ودسدف الوحدود الصمموني منالوطن 


العربي »» وتأكمد هذا المسؤول البعثي العسكري الكبير على أن هناك 
إجماعا في لشن العقائدي البعثي « د على المطالة بالتعجمل ف المعر 50 

- راجع التصريح كاملا في مستبل هذا الفصل - . 

الحقبقة أن المسؤولين الحالمين في دمشق»بو سي وبدعوتهم 
إلى الصمود في وجه الخطر الصهيوني » يلبون رغبات الأكثرية الساحقة 
من السوريين » ويستعيدون بأيدهم إمساك زمام الخط السلوي الذي 
أصبح الصفة المستمرة للسداسة السورية . فمنذ خلى اسرائيل عام 
4 *؛ وفى ظل جمسع الانظمة التي توالت على دمشى © كانت القضمة 
الفاسطمئءة فى ز: 
1 وات السو ؤُولين 0 ونظر ,تسم طيقات الرأيالعام » 

و خلمقة بكل الجهود وكل التضحمات 5 فهن النظام 


البرلماني للرئيس الراحءل ث> حكري القوتلي إلى النظام البعشي الجد 


سوبد دلى 2 موورآ بالوددة السورية 5 اأم 


دل لصلاح 
سرية » بأد سورية قد ضيجت » 
يأسم فاسطين « عات الشهداء . وباسم فلسطين 2( قبات تعمد عوع) 

3 
الاقتصادي لتنضىء حدشا كلفها حق الآن أكثر من مسة ملما 
الدو لآاراته:.. 


ان الجبهة السورية - الاسرائيلية «خط ماجمذو » اموي ا مشهور 
الذي كلف السلا أكثز من ثلامائة ملموث دولار لتحضةه حصينه وتجبيزه 


بأحدث المعدات ارو اشتبر عنه بأنه لا دؤخيذ » 0 ا خط سقط 
بأددي القوات سراثيلية خلال م؛ ساعة فقط » . . 

وترسم ‏ 2 » الامير كية7١)‏ صورة عن خط «ماجينو» السوري 
هذا» فتقول ان سورية تسسبطر 0 على سلسلة من التلال الصخرية الشديدة 
الانحدار تمد لمسافة أريعين مملاً»وتشرف على سرول منكشفة للنبران» 
وعلى حوانب التلال خطوط دفاعية مستقلة فوق بعضبا » ل اليل 
منها تحمبه ثلاث طبقات من الآلغام » وأسلاك شائكة » واستحكامات 
منبعة . وللوصول إلى الطيقة العليا حب عبور تسعة خطوط «هاجيةو» 
صغرة . وعلى كل قطعة من الطبقة العليا تكن متاريس صخرية تحت 
الأرض وأيراج مدفعية من الخرسانة تبلغ سماكة جدرانها خمسة أقدام. 
وتزيط كل هذا أنفاق سمسكة الجدران. وقد حفرت المرائب فيالأرض 
تضم الدبايات والمر كبات . وتحمي مواقع المدفعية طرقة أرضية ببلغ 
ارتفاعبا عشرين قدماً . كيا زرعت الألغام ضد الديابات » , 

لكن « تام » تقول خلاف] لرواية الجلة الفرنسسة » انه « في 
خلال سبع وعشسرين ساعة فقط » وبعد دفم الثمن بمائة وخمسة عثسر 


رات من 


5 عن « تايم » » اأعدد الصادر في الأول من ايلول ع‎ )١[ 
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د الشرحين الآسراك لين » مقابل ألف تيل 
بم الاسرائيليون 


قت رثلامائة واثنين من 
نوري وعده لا يخصى من طبرم اا د 
أسماد المرتفعات السورية ».. 

ولعل ف رواية ضابيط لمثاني شمد المعر كة بين سورية واسرائ أل 


صسحة التّاسع من حزيران في موقم ( تقل القاضي ) ما بكشفء 
أرعاد النككية الكبرى التي يعيشها العرب جميما » نقيجة هيمنة قوري ريين 
الاشترا كمين » أنظمة وحركات »> واحتكارهم العمل الوطني والقومي 
وف دقمني أن نكية حزيران 5 فِ الخامى منه * إني] ندا الاعداه 
والتمبمد لها منذ يوم م اذار 1951 في سورية . 

قال الضايط اللمتانى الذي شبد المعركة : 

وبدأ الاسراتيليوت المعركة حوالى الساعة التاسعة إلا ربعا في 
الصياح . 

بدأت أسراب الطائرات الاسرائيلية - وكان كل سرب مؤلقا من 
أربع طائرات - تتدافعم » سريا إثر سرب » لضرب التحصينات 
السورية في ( تل القاضي ) 

ومنطقة ( تل القاضي ) هي الجزء الوحمد في التحصينات السورية 
الني ل تبن فبه المواقع الدفاعية بالأسمنت المسلح » لآن هذه المنطقة 
محصنة بشكل طبيعي »© وتعتبر الصخور التي تحميها من أقسى وأقوى 
مواقع الجبلية في سورية . 

ول ندرك في المداية سر اختمار الاسرائملمين هذه الماطقة بالذات » 
البي كانتالفكرة السائدة عنها انها أصعب ذقطة في التحصصناتالسورية. 


واستمر ضرب الطيران الاسراششلى المنطةة بالقنايل والصواريخ 
<والي الساعة . وعندما خف نشاط الطيران بدأ ضرب المدفعية . 
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وهم أن ضير أرض الأممركة من قعل امد فعسة بسمة, رى عاد بين 
الأرسم والست دقائق > نظرا للصروف الماهظ بالدشخيرة الذي يحتاجه 


ضر ب المدف»ء سة © إلا أن الاسر اتلمير استهروا في الضرب حوالى ١١‏ 


دقمقة « انبت بسو سه 5-3 سح قنابل الدخان الكثنى 2 “ دللا على بداء 
ا أمر 5 الفعلة عق ار . 


وفى الساعة العاشرة » حرك لواء مدرع من جرافات اللدورز 
الشحمة وهي لمات مدرعة وها جنزير وبرج لهاية السدنة فيها - 
وأخذت نوجه جرافاتما المسنونة إلىالكتل الصخرية التي محمي تحصمنات 
موقم ( تل القاضي ) وألتي كانت التقديرات العسكرية تكد استحالة 
اختراقها من قبل 55 الدروع ' 

ووقع مالم يكن في الحسبان » واستطاعت مدرعات البلدورز 
اختراق الصخور . وبعد ذلك أخلت الطريق للديابات الاسرائيلية التي 
أخذت تتسلق الطريى في حاولة لتطويى التحصينات السورية وضريها 
من الخلف . وكانت كل دبادة مزودة. بسارتين عصفحتين احداهما 
للذخنرة والمائمة للوقود . 

وكان في برج المرأقبة المشترك على الحدود السورية ‏ اللبناننة 
ضابط سوري » كان المفروض أن يتصل بمقر قبادة الجبش السوري على 
الجبهة » لبحمطبا علا بأخمار حاولة اختراق الجببة بمدرعات البلدورز 
وتعبين زوايا تحر كالدبايات الاسرائلشة بواسطة المنظار المكبر»لتتمسكن 
المدفعية السورية من توجيه ضربات قاتلة إليها .. ولكن سرعان ما 
بين أن الضابط السوري ل يكن يعرف لا استعيال المنظار المكبر ولا 
تين زايا تحرك الدبابات و إبلاغها إلى سلاح المدفعية . 

لقد كان الضابط السوري وطف] مندفعا » ومن أسْد المتحمسين 
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لانظام القائم » ولكنه كان معلم مدرسة م تمض عليه أكار من سثة أشيو 
: لال » وبالةالى ل تك ن لديه أبة م عامرة عور ب أو سعرفة اق 
ونون القتال الضمى . 
ومع ذلك 2 فم يكن لذلك أية أهية » لآن الممركة في الآساس م 
نكن معلقة على مقدرة ضابط برج المراقبة » بقدر ما كانت متوقفة على 
مقدرة القمادة السورية على الج.بة © للقيام بجوم مضاد يقوم به اللواء 
المدرع الذي 7 يصب - وهو في ت#صيما ته بالقذف الجوي .. وذلك 
ف الوفت الذي تكو نالمدرعات الا سراثيلية قد وصللت إلى ر ل رول 
القاضي )» أي في الاحظة التي تعتبر منتبى الارهاق بالنسية لامباجم.. 

5 تلك الدقائق الحاسهة » أخذت الديادات السورية تخرج من 
تحصدناتها .. ولكن المفاجأة التي أذهلتنا أن هذه الدبابات بدلاً من 
القمام يحوم معا كس مضمون التتائيج » اتحبت نحو القنيطرة .. 

لماذا ؟.. ما هي الحكمة ؟.. 

الى الآن » لم استتطع أن أعرف »2 وبالتالي أن أفهم . لا سوا وأن 
القنيطرة سقطت بعد ذلك بدون قتال وياعلان مسيق بالاذاعة .. 

وقد وقع أثناء انسحاب اللواء المدرع السوري حادث طارىء » 
2-1 عن مدى السائر التي كان يمكن إلحاقها بالمدرعات الاسرائيلية 
لو قامت الدبابات السورية باللهجوم العا كس 

لقد تعطلت إحدى الديابات بالصدفة » بعد تعطل جنزيرها . 
وكانت هذه الدبابات في أواخر الرتل السوري المنسحب » وم يكن 
أمام قائد الديابة إلى أن يحارب » فأدار مدفعه إلى الخلف > واستطاع 
من مكانه ؛ وشلال قال سبزدة 816 دمر سث دبابات » وبرقف 


تقدم الإسرائيليين. واستنجد العدو بالطائرات » فدمرت الدبايبة 


١ 7/4و‎ 


السورية الشجاعة بصاروخ جري . واولا ذلك لاستطاعت تدمير ه٠١‏ 
دبابة اسرائيلية على الأقل قبل أن تصاب وتمترق » .. 

وحينا سثل الضابط اللبناني » اذا يفسر ذلك كل » أجاب : 

د بقصة السوري الذي أرسل الى برج المراقبة .. إن كثيرا من 
الضباط السوريين من رتبة ملازم الى رتبة قيب - وثم الضباط 
الذين يشكاون الأعمدة الأساسية اكل جيش في العام - يتمتعون بمزايا 
حربية عالية » ولكنهم لا يتمتعون بمزايا عسكرية مائلة ...م31), 

ويعزو املك حسين أسباب الهزيمة إلى عاملين » إذ يقول : 

« للا كنت أعتقد أن المبرر الوحيد لغلطة ترتكب هو الدرسالذي 
يمكن استخر اجه منها » مني أن أوضح هنا - دون أن أحاول إلتقاء 
مسؤولية الفشل المشترك على فريق معين - ان عاملين اثنين قد 
أوصلانا » والنزاع في مستهله » الى ما انتبينا اليه » وجعلانا ندفع 
الثمن غاليأ . 

فمن جهة فوآت علينا تأخر الطيران السوري في التدخل فرصة 
ذهبية كان يمكن ان نذتوزها لقلب الموقف لمصاحة العرب. فاولا تردد 
السوريين لكنا قد بدأنا عمليات القصف الجوي في وقت مبكر » 
ولاستطعنا اعتراض القاذفات المعادية وهي في طريق عودتها الى 
قواعدها بعد قصفها القواعد المصمرية»وقد فرغتخزاناتها منالوقود 
ونفذت ذخيرّها » وكان بامكاننا حتى مفاجئتها وهي جاثمة في 
مطاراتها ملأ خزاناتها استعدادأ لشن هجيات جديدة . فاو قيض لنا 
ذلك لتبدل سير المعركة وتبدلت نتائجبا . 

من جبهة أخرى > أسارع الى القول انه ليس من العدل في ثيء 
تحميل السوريين وحدمم مسؤولية التسبب في تفويت تلك الفرصة 


.١954 غ ء تاريخ « حزيران‎ ١. عن مجلة « الحوادث اللبنانية»؛ العدد رقم‎ )١( 


١7/6 


منذ اللحظة الأولىادشوب الأزاع بمهاومات غير 
:عا حدث في مصير أثناء اهجوم الاسرائياي على قواعدها 
بالذكر أن المشير عامر أبلفنا فيبرقية ثانية أن اهجوم 
الاسرائيلي الخوي مستمر » وأكد مرة أخرى أن المصريين أسقطو|ا 
بن المطارات الاسراثيلية َ( وأنب 
١)‏ 

كان سفيراً لسورية في 
إلى حكومته في بوم ابار وذ » أي قبل 
بأسبوع واحد » يقول : 

لاطلاع أن الطيران الاسرائيلي سيهاجم 
ة» قبل الرابع من حز يران 


علينا 5 قل 'زودنا 


الوية؛ وجعدير 


باريس : 
يدان الاسرائل ف سزيرات 
. علنت من مصادر وثيقة ! 
مطاراتنا ومطارات الجهوردة العربدة المتحد 
على أبعد تقدير ٠"...‏ ظ ! 
رالي ذلك » فإن نظام الحم المعثي ل يكن مستعدا » ولا هو 
لول الانيثعةآة 1 | الشيؤال # عبت يوك املك سسا ١‏ 
« الزمن وحده سيععلى تفسيي) لمسبائل عديدة, لكن مأ تأكدت هذه "و 
ن لتك الموري 1 يكو صا ان معزي انة لاجرب + 
وقد اس حدمت القمادة العرسة الموحددة « الى كانت ذل بر العمليات 
العيسكربة من الاردن ؤفقظط ١--‏ 5-1 | بالاشتراك مع القيادة الاردنية» 
لملة الأحد في الرابع من حزيران “ خطوط المواصلات العسكرية في 
« ومع هذا » فنحن نظام دمشق إذا قلنا انما ل تساعدنا قط . فيوم 
(1) عن كاب «عرقاس اسرائيل » » أحاديث املك سين مع فيكفانس وبباد 
أوبر »ء ص 5-57 6 1 ١‏ 
(؟) عن كتاب « عرب ويبود » لسامي الجلدي » ص ٠.٠١١١‏ 
(©) عن ظ حريئا مع اسراثيل 6 » ص ؟٠‏ . 
١/5‏ 


الاربعاء الواقع في /؛ دز بران»و بعد انشهاء الخرب المرعومة حربا» 

بالنسبة الى الاردن على الأقل“أرسلت سوريا لنجدتنا لواء) واحدا. 

وقد وصلاللواء الىمديدة سو يلحالاردنية الواقعةعلىبمد. >كياومترا 
من الحدود السورية » ولكنه م يقترب من مهدان المعركة » وسبرعان 
ما عاد من حيث أتى لأن الاسرائيليين شنوا هجوما مركزاً على 
المرتفعات السووية .01 


فور سوب الحرب ؟.. 


نحبب الملك دسين على هذا السؤال » بقوله : 
« لأننا كنا ننتظر السوريين . فبدون مساعدة طائراتهم الميغ 
لا يمكن أن يسفر قصف قو اعد اسرائيل الجوية عن نتيجة مبمة . 
ومنذ الساعة التاسعة - من صباح الخامس من حزيران - اتصلت 
قيادة العمليات الجوية بالسوريين » فكان جوابهم أنهم بوغتوا 
بالأحداث » وأن طائراتهم ليست مستعدة » وأن مطارداتهم تقوم 
برحلة تدريبية » وطلبوا امهالهم نصف ساعة . ثم عادوا وطلبوا 
ساعة. وفي العاشرة والدقيقة الخامسة والار بعين كرروا الطلب نفسه 
فوافقنا. وف الحادية عشرة لم يعد بالامكانالاننتظار ' فأقلء تالطائرات 
العراقية من قاعدتمّما لتنضم الى سلاحنا الجوي وتسام فيالقيام بالمهمة 
المشتركة المنوطة بسلاح الطيران . 
وكان من نتيجة الاستمهال المتكرر من جائب السوريين » أن 
عملياتنا الجوية م تبدأ إلا بعد الحادية عشرة صباحأ ..2'"' . 


: الضدر السابق » .ص مغ‎ )١( 
' القصو كفسة امن و وداه‎ ))[ 
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امساهرن والحرب الرابعة (؟5١)‏ 


لتفسير مواقف المءثيين تلك » من المفيد أن نستصسد في الأذفارتف 
مَأ توصل إلمه قادىم إثر مؤغرهم الاستئنائي الذي عقدوه بعد حرب 
يتأ كبدهم على : 

« لقد قانا دائمًا ان النضال ليس مكانه بين العرب واسرائيل “ 
ولكن بين القوىالتقدمية والقوى الرجعية فيالشرق الأوسط..)!'' 


٠ ١و1 الأرل من تشيرين الأول‎ ٠ » عن « جون افريك‎ )١( 


عر “يذ 1 


الفصَئّل السَّابس 


« أن جيش اسرائيل يختلف عن سائر 
جوش العام في النسب والتقليد العريق 
والروح والعظمة والمفاخر 1 

أي جندي في العام يمكنه أن يضامي 
جندي دولة اسرائيل ؟... ما من احد . إن 
جيش اسرائيل فتي » ولكنه » في الوقت 
نفسه»أقدم جيوش العالم. فالجيش الاسر ائولي 
لا يبدأ تاريخه مع تأسيس الدولة . انه يعود 

من تعتقد انه كان أول قائد لامحار بين 
اليوود ؟.. 
من أبينا إبراهم ؟.. 
ابن نون وديبورا النبية » الملك داوود »2 
المكابيون > بار كوحبا .. هؤلاء كانوا القادة 
اليهود . من الذي لا يعرف أساءهم ؟.. 


١/3 


حتى أبناء الأجانب -الأمم- فيميدهم 
يعر فو هم ٠‏ 

كان هناك قنادة حرب شهيرون بين 
الأجانب» والتاريخ حفل بسجادت أعماهم . 
أعمالنا مسجلة في تناخ التتوراة-. قادتهم 

أصحاب شبرة ٠‏ قادتنا ثم تكريسهم . 
كاما كانت التوراة مقدسة كان نحاريونا 
مكرسين . والانتاء الى جيش كب ذا هو 
« امتياز مقدس »» وكناية عنمتزفا - فعل 
ديني- بأعوق معنى روحي. فبناك-وصية 
إلمية - وضعتفيالتوراة إلى الأبد» تقول: 
لأن الرب »2 إِك » سائر معكٌ » لكي 
بحارب عدم اعداءم » ليخلصم .. لتكن 


حربك مقدسة .. 

هذه هي التو راة الجديدة التي تخ رجاليوم 
من صهوون ٠‏ »6 

حايم وايزمن 


عن « نشرة الأنباء المهودية » » الحلد كل حزء هما ء م١‏ أدارل د5ه9ةا. 


في حزيران 56م١‏ م2 أي قدل أكثر من سمعين عام.س)] من حرينا 
مع البهرة #سسل لبوفول هرقوقه لني الصيبونية + والْآب 
الروحى/ لاسرائيل » فى مذ كراته» واقع 5007 المهود» فرسم 


الثالئة 


١/٠ 


الصورة الحق.قة لطبائعىم و نفس متهم وساو > 
مر التاريخ واه 

ولكن 

لكن الزعامات الدرن كدشوتية التي استأئرت » بالارهاب والثار 
والدم » بتسيير مقدرات عالنا العربي خلال العشمرين سدة ة الماضمة 6( 

ورفضت » وهي النى زعمت بعد كارثة الحرب الثالثة فى حزيران 
انها كانت تعرف بموعى العدوان الاسرائ .بي بالساعة واليوم 9 
وبالدقيقة » 

رفضت أن تطلع من أسمتهم بالرجعيين » 

وهم الذين علدوها ألف باء الوطئمة والعروية » 

على مخططاتما العسكرية والسياسية اواحبة العدوان .. 

22 5 الزعامات 4 

التي أثيتت الحن أنها ليست أكثر من نور ورقية » تختال كذيا 
وادعاءاً وصكما وتدمكر] .: 

جعلاخة .هتنا © 

تحن معثسر العرنية والمسلدين الدب بن أذهلنا العام “باغاننا» ووسالتنا 
السيارة الاثنائية #عهبازة ورقيا رعلا وشماءة وهروءهة وغشمر د 

.. جعلت منا أضحوكة متهافتة على فم انسان القرن العشرين . 

فبا هو ذا هرتزل)ستحدث عن أولثئك » بنى قومه , الدين هزمونا 
ودحرونا ومرغوا كرامتنا فيأوحال الذل والمهانة “فبقول عن شجاعةهم 
وشرفهم : 

« نحن جنوة سيئوق » لأثه لس لنا شرف .ولأتنا لاتؤسن-بأن 
لناشفا نمه الوك » ولكننا لا نعدم أفراداً يعرفون كيف يموتورت 
مممة تسيية., وكذلك ا دقدر أن صمح قواداً 0 وهنا أزى ان الدول 


عم 2 لقي عبدت عنهم على 


١4١ 


على حق » وإلا لكان هذا قواد مناطق في كل مكان شعادل جملين 4لا سيا 
وأن اهرب قد أصحت قضمة عقامة . ومن الطسعي أر: . لا تسمح 
الأمم بالطزيمة عن طريق تعمين أشخاص م يمتزجوا » ولا يمتزجون »> 
قواداً لجموشم ع ا 

هؤلاء هم الذين سلطهم الله علينا لسهزمون » فتكون اللعنة أكثر 
عنقا وأشد تأثنزا": اذا 5 
علنا نجل » ونعود إليه تعالى » إلى دينه » قبل أن نتبجح أناشيد 
وفظانات ومر غنات بالعودة إلى أرهنا القسنة. 
ولعمري ما الذي نعرفه نحن اليوم عن قداسة هذه الأرض »2 إذا 
كانوا يدون بناتهم أحماء » لكنهم » والحق » كانوا أساتذة المروءة 
والشداعة والصدق والشرف والمطولة .6 
وفال هرتزل عن حب المهود للظهور والتعاظم : 
1 اننا معشير المبود شعب دبا للظمور ©“ نستطيع أن نزود الجتمع 

( الفاضل ) بأ كير عدد من المتعاظمين ... » '''. 

رعن كسليم » قال هرتزل : 

2 سبهز وافيق طويل قمل أن أهز الموود وأوقظهم من الكسل الذى 
3 7 اليف : 

وعن عدم ثقتهم بأنفسهم 52-5 

6 سين أجابهها هي محارية استهزاء المهود بأنفسهم ؛ 
هذا المسل إلى الاستهزاء هو محاولة السجناء الضعيفة ليظهروا كأ نهم 
المي 
) عن 3 يوميات هرتزل ه ص١‏ ب ١‏ 


١87 


أحرار » مثل هذه السخرية تؤثر في" كميرأ , 
وعن سخريتهم من فكرة الرحمل إلى « ل المبعاد » » قال : 
, لمس هناك مجال صسيحهه الم ود سيدا 


0 راء ااانه ي 
٠‏ 237 


وعَن قسلاة ه أخلاقهم » قال : 
ه يقف فيوجهي اط » هو فساد أخلاق اليهود . وأنا أعرف أن 
في اختراقه الوصول إلى ارية والعظمة . ولككني لا أستطء أن أحطم 
هذا الحائط برأ سي أنا وحدي »> كذلك فأنا أتنازل عنه ا 
لخن عر تل م يمأس من شه “وقد اكتشف أن لا سبمل إلى تحقديق 
أهدافه سوى الانطلاق نحوها من تطويدم الديانة المبودية لخدمة هذه 
الأهداف » واستعيال الحاخامين كمناصر زنّيسة لتحقيق مشروع 
هرتزل بإقامة دولة هوددة في فلسطين »2 إذ إذ افكنى ينهم سسنشطون 
الناس » ويعاموتهم أثناء الرحلة ( أي الرحلة إلى « أرض الممعاد » ) + 
ومدونمهم في الجانب الآخر ( أي فق أرض الممعاد ) . ومكافأة هم 
سمكون لهم سلطة كبنوتمة مغوزة +1907 , 
واعترف هرتزل بأن كل ما يقوم به ويعد لهلسس لأهدافسياسة» 
ما لصالح الدين المبودي : 
« ما يدل على أنني لا أعمل لغير صالح الدين » انني أريد أنأتمامل 
مع الحاخامين 4 جمبع الحاخامين 031 
وحدد طربى الرحلة الديئية » التىي سمكون الهحاخامون قادتما » 


ا ا ور 
)١(‏ عن الصدر نفسه » ص ١٠١5‏ . 
(؟) عق الصدر تقلنه : من واه .. 
(؟) الصدر السابق : 1 ” 
(: ؛) الصدر نفسه » ص ع . ؛ 

[ه 3 الصعر ويبية . عي وب 


١م‎ 


إلى ه أرض اماد » 2 على الحو التّالى : 

« سنقوم بنداءات خادة لاشتراك الكبنة . يذهب مع كل جماعة 
حاخامها » و هذا تسير هذه الجماعاتث سيرا طبيعيا » فيكون الحاخام 
نواة الجياعة » وسيكون هناك جماعات بقدر عدد الحاخامين سيفهم 
الحاخامون قضيتنا أولاً » ويتحمسون ها » وثم بدورهم * ينقلون 
هذه الياسة للآخربن من على منابرهم ال" 

وم يغفل هرتزل عن التأكيد يأن « الشيء الوحيد الذي ما زال 
يجمعنا هو إممان آبائنا .٠‏ الايمان بوحدنا ا" 


فى غضون عامين فقط من الجهد » استطاع هرقزل إقناع عدد كبير 
من الماخامين #ضور جلسات اللؤقمر الضببوني الأول المنعقد ف يازل 
عام /1461 » حيث اقترح أحدهم » ويدعى « سيف »> 4 العمل على 
تدريب البوود الروس على السلاح في أميركا . وطبعا » لم يكن الحاخام 
سيف يستطبع وقتذاك الدعوة إلى تدردب يزة روسنا عل الارشن 
الروسية نفسها » في ظل م القياصرة الذين ل يألوا جهداً في سبييل 
حجر السوود فيداخل أماكن وأحماء معرثة ) شم قأموا»نتسحة ا هحاولاات 
المرودية للقضاء على الحكمالقيصري والكنيسة الارثوذ كسمة فروسماء 
بعلدىة مذابح ضدهم » بغة اثناُم عن الاعداد لمزدد من اأؤامرات ضد 
القيصرية » التي تفاقمت بشكل ملحوظ منذ ذاك الهين»اي قبل ١١١‏ 
سنة تقريبا من النجاح الذي أحرزه اليهود أخيراً في عام 1411 بإعلان 
اول دولة مار كسمة ف العالم َ 
ج26 1 
)١(‏ المصدر نفه ع« 


(؟) المصدر نفسه » ص ١لا ١‏ » هن رسالة الى روتشيك . 
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لككن هرتزل > في مؤر بازل » على على اقتراح الحاخسام 58 
بالدعوة إلى إنشاء أندية سلاح يهودية. .واتسمث دءوته هذء بالشمول 
والاطلاق » والغموض أيض] » دون أي #ديد للبلدان التي ستقام فمها 
أندية السلاح هذه : 0 5 

« قدم الحاخام ( سف ) اقتراحس] مبما : تيجب تدريب الدهود 
الررس في أميركا . لدي فكرة توازي ذلك : إنشاء أندية سلاح 
موددة ني" 

ويبدو انه خطط لإنشاء هذه الآندية ؛ القي انبشق عنها فى غضوق 
سنن معدودهة منظيات ارهابية كالهاحاناه وشترن 6 فق اير ةوق 
غيرها .. 

فقد فكر هرتزل يوم ١6‏ حزبران 46م١‏ 6( انه « في هدى عشرين 
5.55 ( وقمل أن تظبر ) - يقصد الدوله المبودية ‏ عي أن أدرن: 
الشباب ليكونوا جنوداً » وسيكونون جيشا محترفا . القوة:عشر عده 
الذكور ''' 2 إذ أن أقل من ذلك لق يكفي فى الداشيل : سأعامهم 
والمسرحمات المطولمة والشرف وغيرها .. )”'). 


قبيل أيام من نضوج هذه الفكرة في رأس هرتزل » في الثاني من 
حزيران 1١81‏ أي قبل /١‏ عاماً من حربنا الثالثة مع اسرائيل»جرى 


. من خطاب هرتزل بالؤّر الصهيوني الأول + عن يومياته » ص 8ه‎ )١[ 
العررف أن ما تمتطسم اسرائيلتجنيده لي حرب»/ فعلت فيحربحزيران»‎ 00 


نحو م«+, القن ايقضص 7 ويبلغ عدد سكان اسرائيل و الملمونين ونصف 
الليون نسمة , 


09 عر 4" من ومماته 8 


١ 6م‎ 


د ودين صب دق.4 المبوودي « هيرش © حددث لكشف عن مدىقر أنعاة 
الأمية الدينية التي ارتكز علييبا غخططه والمخطط اليرودي العالمي 
رمه > إذ قال هر تزل لصديقه « هيرش »© : 

« وصدقني أن سياسة شعب بكامله » خاصة إذا كان متشردأ في 
أنحاء الدنيا » يمكن تحقيقها بواسطة هفّاف في المهواء . هلتعرف كيف 
كانت الامبراطورية الألمانية ؟.. أحلام وأناشيد وخيالات وشرائط 
سوداء وحمراء وصفراء » وفي وقت قليل .. لقند اكتفى بسمارك بهز 
الشسجرة التي كان الحالمون بالقضية قد زرعوها .. 

ماذا !!.. ألا تفهم هذا امفّاف ؟.. ما هو الدين إذن ؟.. حاول 
أن تفكر بما تله اليبود من أجل هذا الحام منل ألفي عام .. نعم .. 
لا يستفيد منبا قد يكون عظيمأ قديرأ وذا عقل عملي » وقد يكون 
جل خير وبر كبير » ولكنه لن يكون زعيمأ ولن يبقى منه 
شىء .. غ 11١‏ . 

« الصهيونية هي العودة الىحظيرة اليهودية قبل أن تصبحالعودة 
الى أرض الميعاد » '"'. 

وقد أيده في ذلك » فيا بعد » اللقس الصبيوني جيمس بار كبس » 
الذي قال : 0 : 
د الصهرونية لها تاريخ طويل » يرجع كثيرا إلى ما قبل تأسيس 
هرتزل المنظمة الصهمونية العالمية في نهاية القرن التاسع عثسر. انها قصة 
لسيت يي اا : 
)1١(‏ ص ؟؟ من المصدر السابق . 
(؟) من خطابه الافتتاحي للمؤقر الصوروني الأول . 


اليل 


تلاط فمها نين دمود أورويا الشرقية عمثالية جف م نالغر سين وتغر من 


المسميحمين » بينهم بريطانيون بارزور:_ » وهي تسير في خط متواز 
لتاريخ التحرر ,1١76‏ 

ورفض بار كيس المبررات التي رفع اليوود شعاراتها » لإخفاء 
الدوافع والتحريضات الدينية » من أجل بناء دولة لهم في فلسطين » 
فقال : 

د ليس العداء للساممة ولا هي الحاجة إلى ملحأ للمشمر دين » وَل ين 
القومية السياسية التي تقبع في أساس الحركة الصهيونية»أو تمد بالوحى 
والإاهام عق أرلثك الزعناء .والمستوطنين الذين لا تح ركهم القبروع 
د 5 ]م واعبة محبتهم لإرث اليوودية الديني والحلالخلاصي بالعودة 
إلى صبمون !.. ذوراء كل ذلك يقبع الواقع التاريخي لليربود كشعب » 
وطبيعة الموودية كدبن دعبر عن ذاته فيحماة جتمع له كما نمستقلع١"),‏ 

وأغرق هرتزل «القضضة المودية» :في مزيد منالتعصب والتحريض 
الروحاني » فهو لم بتوان عن ربطبا بالل تعالى » إمعانا في استثارة 
فشاغو السوود الديذية وتحربك عقدهم ف «دالتحرر » وه التكتت : 
و « الاضطهاد » » لتشجيعهم على العمل من أجل تهيئة المسيرة الدينية 
نحو ه أرض الممعاد » » شاحذا ؛ يكل عا أرق من شيك و باساب 
ملتمل اليساطة» كل تزاهات تعصيية"الديق الأحمى. زهو يتمنه إسراق 
نفوسهم بسياط من نار ديذمة » ولكثها واهمة : 


« إن الله لم يكن ليبقينا على قيد الحياة طيلة العصور الفائتة“لو لم 


مسجب و ا 
)0( عن « الدواة رالدين في اسرائيل » ص .ع ه 


)؟) الصدر السابى “* صن 8 


- 1817 ب 


يتبق لنا دور لنلعبه في تاريخ البشعرية .. .!١'6‏ 

غير أنه بترك الحديث عن طبيعة هذا الدور يال اليهود أنفسهم > 
لعف المؤزيتد من النشاط والتحفز والتأهب والاستعداد » ولحكائهم 
الخططين هذا الدور الذي لم يعد اليوم غامضاً كا كان أيام و1 مد 

ثم يتعاظم هذا التعصب »> وبأنفاس أكثر أم وأشد إيحاسة 
وطمو-) مفترسا » بعد خمسين عام بالضبط » على لسان حاخام كبير 
هو ج.ل. هاكوهن فيشان » المعروف باسم الحاخام م.ءون » الذي 
أصبح إثر قيام اسرائيل » أول وزير للشؤون الدينية : 

د ان الرباط بين اسرائيل وأرضها » ليس كالرباط الذي يشد سائر 
الأمم إلى بلادها . فهو لدى تلك الأمم » وفي أجلى مظاهره » رباط 
سياسي » عاماني » وخارجي وعرفي مؤقت... بدنا الرباط القائم دين 
الشعب المربودي وبلاده كناية عن ( سر خفي من القداسة ). فالشعب 
والأرض قد أنعم عليه بتاج القداسة » حتى في زمن خرايها» والرباط 
الذي بشدهما رياط محايث ومعارى وأبدي . انه رياط أل ارييف" 

ويستشهد الحاخام ميمون بالأسطورة القديمة « فايكرا رابا » رقم 
١‏ » فيزعم بأن الله تعالى هو بنفسه قد اصطفى أرض اسرائيل لبني 
اسرائيل - ؟!!.. - : 

« - الواحد القدوس -- تبارك اسمه» قاس جميع البلدان بمقياسه» 
وم يستظع العثور على أية بلاد جديرة بأن منح لاسرائيل سوى 
ارض اسرائيل» !!.. 

وفيعام ١١1‏ “عر فتدائرة المعار ف البريطانية «الصهمونمة »بالتالي: 


. ١8 عن « يوميات هرتزل » ص‎ )١( 
” عن كتابه « تطور الصبءوذيمة الدينية » الصادر في القدس عام وف‎ )١( 


- !ا مب 


اث المهود دتطلعور:. إلى افتداء اسرائيل 0 واجتّاع اأصهبة قَ 
فلسطين > واستعادة الدولة السوودية » وإعادة بناء امكل وإقامة 
عرش داوود في القدس لانية * وليه أمير من قل دا ووو +493 

كذ 6 تالاحل أن كل أهداف اليرود ترتكز » أو تاشر 6ل 
أن أجل نفظة دئقية خاراقة 0 فى ادل يوت 
سس حلام : يخي عارفه في تراب التاريح » عل بو ل قعرف» 
الانسانية قط. ١‏ 


وطبيعة التعاظم والغرور والعنجهية والاحساس بالتفوق - وعلى 
أساس ديني نحت - على الدشر أجممين » عند السهو د» وهي الطبيعة التى 
لازمتهم <تى قي أقسى ظروف حياتهم » انتقلت في هذا العصر » وبعد 
بناء دولتهم ومن ثم استمرارها حتى الآن » إلى إحساس زائد صاعى 
وعصى بالثقة بالنفس > ويصدق « أحلامهم » الدينية » بل ان واقعهم 
الوم - يسيب استهتار العرب والمسامين بقدراتهم وإمكاناتهم الدينية 
والروحمة والحضارية والاقتصادية.. - زادهم إيعاناً على إعانبنظربات 
زعمائهم الدينيين - السياسيين » أو السياسيين - الدينيين .. لا فرق » 
الدن أكدوا هم 0 كنظربة هرتزل مثلا » يأن الله تعالى ل يكن لببقيوم 
طوال العصور الفائتة » لو لم يككن قد خصص لهم دوراً يلمرونه في 
شجم ذلك رجال الدين الموودي 0 دصورة خاصة م( على السعمي إلى 
عليه : 
'ريدة من نوعها ولا مثيل لهاء إنما نحن ندتمي الى نظام روحياعظم 
وأسمى بكثير . لكي نعرف أنفسنا عن حق » علينا أن نعي عظمتنا» 
طقاس ...٠3لاو‏ .رامين 
(١)س‏ هوم » المجلد ٠‏ » م + من دائرة الممارف البريطائية » طبعة 
عام 5و١‏ , 


5 


والا سقطنا في الخضيض ع 
واللريق إن وعي الءعظمة الميودية ؟.. 
وياذاكري الرب » لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت © حتى يثبت 
ويجمل أورشام تسبيحة في الأرض . 
لا تنحوا أنفسكم سكينة أو سكوق] » ولا تتركوا للأهم فرصة 
المراحة دى تيون صوءو نت من -حيددلك » وحدق تصبح وح__لدة الشعب 
الموودي مضمونة » وتغدو القدس يق رمز الوحدانية المبودية» ويمجد 
الأرض كلما “0 لف" 
استمر الإيمان السوودى و «الوعد اليبودي الإ لمي 0 رفكرة «الشعب 
المططفى » » إلى ما بعد قيام دو لتم عام 4 © فرفض زعماوهم 
تعبين حدود لأسرائيل في ذاك العام » وت اليوم » لآتهم » كا يقؤل 
ابمان6قد حققوا قُِ عامم ١4‏ الدرلة الاسرائيلية مق التاح ب ةالسنابينة* 
ودعد حدرب حزيران 111 أصحوا على وَششك اوفك «علىوشك»-. 
العودة إلى « صهمون » إلى أرض التوراة »“ م وفي مرحلة رسم خارطة 
دولة اسراثيل كياعيت أن تكون , !"ا ١‏ 
رفي « إعلان دولة ارائيل » » أكد المرود بأن « أرض اسراثيل 
هى هيد الشعس الموودي : هناتكونت شونه الروحمة والدينة 
تت 5 الع 


(1) الخاخام ابراقم ابسق. + عن أزثز هريز يرغ , الفكرة الصمءونية ٠‏ ص ١ه‏ 
من كتاب « الرؤيا رالخلاص » لبن غوريرن ٠‏ ومالة اسرائيل ٠‏ جاكرب بعل 
تسموا ( ناشر ) تبوورك مد . . 

(9) الخاخام جاكمن موسباوح 


1 الرئيس السابق للانظمة المهيرنية العالممة » من كامة 
ف اجتاع انجلس الصهيون العام - : د 
ا وني العام - الجلسة الرابعة بمد امور الصهروني الخامس 
مون ار 0 


). عن « درن بيريتز و:اسرا 
مرحسة الشرق الاوعظ )من ين .. 
0( عن « دي تلغرام » الكنديج اللقى 


في نصدر في نررنتو » 07" نيسان م5و١و,‏ 


العاصمة ‏ نيل وعرب فلسطين(راشاطن 


ل 


والسماسية وه دولة اسراثيل سوف 7ب ح أبوا 5 أما م الشجرة الهو دية 
لتجممع شيل 1 لمفمان 9 دوف ترعى تطور البلاد مر امس السكاق »> 
000 على ممادى, الخرية والعدالة والسلا م كا تصورف” المساء 


سراشمل , )١١‏ 5 
ودةولالمهود الارثوذ كس.ون أناازاء م المهودية لاسترجاع فلسطين 


والحديث عن الحق الدوودي التاريخي بفلسطين » تفتة, إل أسانى فيح 

فما لو جرى إقصاء مسألة الإيعان بالوعد الإلهي : الشعب الذي 
إتاره 2 واصطفاه. ما يؤدي حتما إلى إظبار الهود يمظمر الفاتحين 

الامبربالدين ''' . 

لكت > وعل الفوام © ريط للتيوم رفيا ب أفكازم. رمستعدتي 
الدينية المدمرة التى يعانون عقدهاء وبين الحرب.. والسيف. . والمدقع. . 
والقئال .. والارهاب .. والغدر. 

ففلادبير جابوتنسكي ؛ الروسي الأصل » الذي يعتبر من أعنف 
المبود إرهابا وإعانا بتزاوج اليف مع التوراة » ينه قومة بأرن 
بإستطاعترم إلغاء كل شيء »؛ « القمعات ؛ ولعت فة ( والافراط في 
الشراب » والأغاني .. أما السبف فلا يمكن إلغاؤه. على أن تحتفظوا 
بالس.ف ؛ لآأن الافتتال بالسيف هو ملك لأحدادن الاوائل 6“ . 

بل يذهب جابوتنسي إلى أبعد من ذلك »> فيؤكد بأن « التوراة 
والسيف انزلا علينا معأ من السماء . 

وقد صرخت صحيفة المتدينين المتطرفين في اسراثمل « هاتزوفيه» 
بعد سهر ر من -حدرب حز يران : 


##بمسيي يي ووو د 
)١ ١)‏ ترجمة حرفية ٠‏ ج . ٠‏ بادي » القوانين الأساسمة لدولة اسرائمل (نيويورك١571١)‏ 


5 ١١-1١8 ص‎ 


- : ١: 
. عن طسق و التبار» .دو , تاريخ بيده‎ | 


١1 


ذاره 5 . | هم :. | 


تيفك 1 لا بد من بزات عسكرية لكل الناس 07 
ذلك لأن جميع الخلافات الحادة التي ققع بين اليوود» كانت تتلاشى 


بعد كل حرب »2 وبعد كل توسع يوودي . 
وقد أكد الجلس العالمي للمعابد البوودية الذي يتمثل فيه 58 بلدا 


والمتعقد بالعاصمتة البريطانية في شهر قوز م5؟ » بأن الخلافات 2 
الوحدة المهودية العالمية رتقت نشجة حرب حزيران . 
وأعلن رئيس الجاس إعانؤزيل سكويليونكو في الاجمّاع الذي 
استغ رق ثلاقة أيام أن روابيط الوحدة بين المهود في مختلف أنحاء العام 
تدعمت وقويت بعد حرب الشسرق الأو 
وقال : « لقد كانت هناك خلافات كبيرة بيناليهود داخل اسرائيل 
وبين اسرائيل واليهود في بقبة أنحاء العالم عندما اجتمعئنا قبل سنتين . 
وقف زالت هلم الكلافاف رشرية: ايج 580 
وأعلن دايان بعيد حرب حزيران ما أسماه ب « حلم الشعمب 
الموودي ه؟ .. فذقال : 
« إذا كان مة كتاب هو التوراة ») وشعب هو شعب التوراة » فلا 
سدةاين وصوة أرش كرون أرض الثرواة:؛ أرس "الفقناة ور ؤساء 
الكهنة » أرض أورشلم وحبرون وأريحا وغيرها . 
نحن هنا لسنا في أورشلم وتابلس وأريم! بفضل أولئك الذين 
لا يحادون إلا بدخول تل أببب . وتحنق.هنا لأقاهقه الآرض هي مهد 
أجدادنا . وليس هناك ما يعادل أهمية أرض أجدادن » مبدنا . 


. أيبلرل بدو‎ ١١ عن « نوفيل ادبزرفاترر » وغذرء‎ )١( 
, ترز مدهو‎ ١١١ ء٠٠١٠١«مو (؟) عن « النبار»‎ 


١573‏ ب 


ليس هذا بر نامجاً سماسياً 6 إغا دو لم شعب 2 57" 


وقال : 
.وناك اتفاق بين التوراة وأرض التوراة . وأنا لا أستطيع أرف 
اكسدد انه يمكن اسكثتاء ساحة الشعب كله إلى وطنه التارمخي » 
: ( تلك الأحزاء مق الوطن قِ الخفة الغردمة التي كانت الموف 
وعسوهدروه 0 

١ .‏ ط١‏ الشعبس »© 
التارممي ود”ن 2< * 9 1 
9 قال الخاخام الأكبر لاسرائيل اسحق نسيم » الذي تطاول » بعد 
اثيلي الغادر على مطار بيروت الدولي المدني في شور 
انون الأول ١5"8‏ » على مقام قداسة اليايا بولس السادس > واتبمه 
بالقنهتة الى جا قن القضيسة العر بية الاسلامية المسيعحية » يعد أن 
رعى قداسته ذلك الاعتداء اليبودي الاثم : 

اك أرض اسرائيل إرث لكل هودي» ولا تملك أي سلطة دينية 
500 5 . اءذ» 

أو دنيوية سلطة التتخلي عن شبر واحد منها ») :5 


الاعتداء الاسر 


وبعزو دايان 
إلى ا أسناه بمحاردة المرود للعرب » بنفسية هي « مزيج من الحب 
والإمان والوطنمة ». .وإلى د قسلك المهود بالعقيدة التي صهرعّا آلاف 
السنين من التشمره والاضطباد ..» . رابط) بين معرفة اليبود الدقيقة 
بالفنون الخربمة ودان ذلك «١‏ المريج م عنقا 2 التمسلك © : 

و ان الصفات العسكرية الاسراثملءة ااتمثلة يتكة.لك وتوقيت 
ماازين » وبمعرفة دقدقة لافنون الحرسة » هي القى حولت الانكسار 
العربي في نباية الأمر إلى هزمة كلا سكية ترات بإعحاب قْ 


مسسبسس ب ب يي | | يس 
)١[‏ عن ه الفيغارو » الفرئسية » ف+ؤزب؟ 2 ١وؤ‏ آب كوا . 
ل «ساريف» للامراقين ف يا شماطك 4ه و١‏ . 
١ 5‏ 95 ا يا 
) غن:« الحيرالك تريبيرق ‏ > محمخخ؟ 2 - تشرين الانى 112 


)١( المسامرن وار بالرابعة‎ ١ 


الكليات اهربءة في عغتلف أرجاء العالم . ويكمن وراء هذه الصفات 
الملموسة #سلك اليوود بالعقيدة التي صمرتم ١‏ آلاف السئين من التشرد 
والاضطباد » وتصميممم الأكيد على تأمين بقاء اسرائيل كاملة . 
كل واحد منا حارب من أجل شيء هو مزيج من الحب والإهارن 
والوطامة . و كنا نشعر اننا ذقاتل لخنم سقوط (الحهبكلالثالث)..6١1)‏ 
ونذقل عن مراقبين عسكريين حياديين شبدوا حرب حزيران 
المزعومة في أيامها الستة » قوم : 
« والاسرائيلوون مدربون تدريبأ حسنئا» ومنضبطون جيدا » 
وأصحاب عقيدة » ي#ودهم ضباط ممتبنون . أما العرب فعاطفيون» 
وسريعو التهيج»ولا يميلون الىالتدريب والانضباط» ولا يخرصون 
على أساحتهم وأجوزتهم ء ولم يكونوا قط جدود فعالين » ''! , 
لاذا ؟., 
ت ككفي قراءة واعية للتاريخ الاسلامي » للاجابة عن هذا السؤال» 
هذا إذا تحمسنا قلملاً للحفاظ على وجودنا . 


5 
نفى بن غوريون اتهام الرئيس ديغول بأن للسرود طموحا متأجحجا 
وغازيا» وقال في رسالته إلى الرئيس الفرنسي ان كل ما يقوم به السمود 
إنها هو نترحة انهم الخار بنيوءات أنساء اسرائيل في « السلام :: 
« صحبح أثنا امنا * لوال آلاف السنين » بنبوءات أنسائنا » 
وسننا أشخاص يعتقدون بمجيء المسمح الذي سيجمع يرود الا 
- أمواتا وأحياء ‏ في الأرض المقدسة » ولكن لم يكن لدينا أني 
(1] عواه ااي عجن حريران باوقي , 
يد كن « كد العيء قبولاقب ووولك وويورت مه ا 


حزيران بادوا. 


ل 


طموح متأجج وغاز »بل على الأصح كان لنا إيمان حار بنيوءات أنبيائنا 
في السلام » !1..'"'. 

ويتّذ كر بن غوريون قول معامه هرتزل : 

د ان الله م يكن ليبقينا على قبد الحباة طيلة العصور الفائتة » لولم 
بتيق لنا دور لنلعبه في تاريخ البشيرية » . 

.. فيزعم “مفسرا»يأن هذا الدور هو خلاص الشعب البوديومعه 
الانسانية جمعاء.أي ان خلاص اللهود > كما زعم بن غوريون » هو تمهبد 
لخلاص الشرية جمعاء !!.. ودولة اسرائيل » في اعتقاد بن عوربورت 
وبنى قومه > هي أداة تحقيق هذا الخلاص : 

ان ما ضمن بقاء الشعب اليبودي عبر الأجيال » وأذى الى 
خلق الدولة » هى رؤيا المسيح المنتظر لدى أنبياء اسرانيل » ورؤيا 
أداة لتحقيق هذه الرؤيا عن المسيح المنتظر » ''' . 

لذلك » ل يتدخل بن غوريرن في قضة معارضة كيير حاخامي 
الاسرائملية » « لأنه ليس هناك أي إثبات على أنها هودية » .. إذ ان 
بن غوريون لا يستطيع أن و يخون دينه » الذي حدد مبادءء ه حكياء 
بروتوكولاته » وينفذها الاخامون المدريون على أبدي أولئك الحكاء 
الجرولين » وإلاتلاشت كل أومام بني اسرائيل و« أنبيائم » 
المزعومين !.. 


)١(‏ من رمالة بن غوريون إلىالرئيس ديغول في + كأتون الأرل ++ :١‏ عن «النهار» 
٠‏ كانون الثاني +54واء٠‏ 
(؟) من مقاله له في 1 الجبرو مالم ومست » الاسرائيلية ؛ عن ج الدوله والدن في 


اسرائيل » ص ١١5‏ . 
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رنا الثالثة 4 زعومة مع المهود » عقد اجماع 2 تل أيدب > 


وبعك حدر / 
مدنت عذه صحفة 2 لي ذوفيل او بزرفاتور و © ققااكت:: 
و صاح شلومو بن ما 0 نائب وربر الداخلة قِ عب 3 


الآميراكبلية:؛ عو مئوينة 4 وكل تتازل يشأنما عمائل عدم الم 
بالقدرة الإلحية . . ودوت عاصفة من التصفيى . 
والذبن النهست أكنهم بالتصفيتى لم يكونوا كثيري العدد > إلا أنهم 

ثلون غخية الشبيبة في ل « الحزب الوطني الديني » » الذي له ١١‏ )و ف 
الكنست - وشلومو بن ماير أحدهم . وكان هذا المزب قد اجتمع 
مساء تل أدب لمنظر 2 55 ( الأرافي ال مخررة ) .«وكان تنة 
مدعووين من ذوي الأممة كالمنرال حايم ا #سار سن الأركان 
السابق » وابزاكوهاريل الشهبر » الذي شغل في السايق منصب رئيس 
الخائرات المسكرية . وقد تحدث الاثنان عن ضرورة الحافظة على كل 
شىء من أجل صمانة « أرض املرامل.» التارخية كاملة'. :وغثل:هذا 
لمق أقاس جتسم تقتطناه- الاسقاع :. ...لكين الي ألهب :البو كار من 
سائر الخطباء هو صحافي يعمل في الجريدة الديتية المومية «هاتزوفيه»» 
الذي وقف وأعلن بصوت بتبدج بالثأر : ليس قاضي القدس من يعامنا 
اريخا . لقد بدأ عصر جديد !.. لابه عن يزات -عسكرية لكل 


الناعو 1 
التوراة بيد والسنف .اليه الألغرى . هل عت المة هى. صودة 
اسرائيل الفد ؟. ' ' 
2 هذا السؤال دصوره حددية 0 الذ فته | جه 
7 5 وهو الدى حرفته امو 


مقلقةٌ , د 2 دالتي بدت على صورة دينسة ب ابس كقرية 


وليس ما يدعو الى الاطمئزان طبعأ أن ترى جنرالاً متهن 


: -5 


الجندية » يضع على راسه قبعته ويروح يلقي خطبأ ملتهبة بأسلوب 
وقد ارتدى بزة عسكرية وراح ينفخ في صورة ( قرن خاروف ) “2 
ان ريح الجنوت تهب على هذه اليلاد سيد 

وقد تمر ع السمرود دنفذون 4 دعل حدرب حز بران » مخططاتمم الدينية » 
وم الذين « يبغون أن تجمعوا أمرهم»وأن دوجموا إلىالقدس ويتغليوا 
على قوة أعدائهم » ويعيدوا العبادة إلى الحسكل ( مكان المسحجد 
الأقصى ( ودقدهوا ملكوم هناك )2 ١‏ 

ففي احتفال ديني كبير استقرت المحكة الشرعءة العلا (رابينيك) 
وعلى بعد خطوات قلبلة من حائط المسكى . وف أثناء تدشين هذه 
الحكمة في مبنى مدرسة دنات قديمة » ذكر الحاخام الأكبر لاسرائيل 
اسحق نسم »> رئيس الحكمة » ان لككمة القديمة ( سنحدرين ) كانت 
تقوم قبل ألفي سنة في مكان قريب جداً من هذا المكان . وأكد على 
أهمية العودة إلى منابع اليرودية التي برمز إلبها بالعودة إلى إقامة هذه 
المؤسسة الوطئمة الأولى على جدران القدس القديمة ''. 

و ولن » دقف حهود البهود الديشة عند هذا انف * فوم -5ظ 
قيام دولتهم الديثية دعملون بشكل دائب وحثيث على تنشئة الجيل 
المهودي الجديد على ممادىء الدرانة المهودية المتعصية 5 ودذكر ان 
بن غوربون قل طالب موود الولايات امتحدة 2 عام ١‏ دم مير 
)١(‏ عن « لي نوفيل أوبزرفاتور » ١١ ٠‏ أيلول ١9351‏ . 

6 دائرة المعارف المبودية حو دش اسكاويديا / المطموعة بالانكليزية . تحت كاية 

2 الصهمونية 0 . 


(*) عن « لمموند » » ١١‏ آبا50وا. 


يني 


أبناهم وبناتهم الشباب الى اسراثيل > إذا كانوا هم لدسوا علىاستعداد 
لاممحىء إلى 1 35 الممعاد 2 ال 


فاسر اثمل تحوى ذوعين هن المدارس : المدارس الهككومية التى 
تستوخب: اللنئ بمو الطلاب » والمدارس الدينيسة المتكوصة 7 
الرممية التى تعني بتعلم الثلث الباق وتراعي المبادىء الارثوذ كسية 
الدينية . على أن الهيئات الدينية لم تكتف با حققته من تبني الدولة 
لامدارس الي مخضم لإشرافها » بل راحت تطالب بمساعدات الدولة 
المالنة » فحصلت عليها . ما نالت اعترافا اما بنظام التعلم الديني 
الثانري . واستطاعت حمل وزبر التعلم في اسبرائيل عام لاه على 
إدخال مادة حدددة ف البرنامج وجعليبا! إلزامية 2 جمبع المدارس 
الر معية » تدعى مادة « الوعي المبودي »» وتهدف إلى « تعمتى معرفة 
الطالب بلقم المبودية »6 وإلى « توسسع اهئامه بيشؤون الدياسبورا » . 
ويشتمل منباجها على تلقين الطالب أمثولات في المعتقدات والشعائر 
والطقوس الدينية المبودية » وتعلدمه التوراة والتامود . بالاضافة إلى 
« الفكر المبودي » » والفولكاور الديني اليبودي . أي انث الغاية 
من إدخال مادة «١‏ الوعي النوودي » فى منهاج التدريس ليست سوى 
«تهويد » النشىء الجديد وتنشئته على « القم التربوية المهودية » » 
وتعردفه بالأعباد الموودية والصهءونة والمغزى الذى شطوى عله 0 
عمد من الأعماد الموودية المفروكة””.. - قعل 

كان من نتيجة ذلك » أن ٠‏ بالمائة من طلاب المدارس الابتدائية 


الذين تتراوح أعمارهم بين .ه و ١4‏ سنة > يؤيدون الافناء الكلي 
للسكان العرب المدنيين المقيمين في داخل. الأراضي انحتلة في حالة 


(7) عن « الدولة والدين في اسرائيل » » ص 1 2 


١4 


نشوب حرب مع الدول العربية '''. 
وف عام ١‏ انظضم ثلائة لاف من طلاب اللدارسن القاثرية قو 
0 ا لقانت الفنراسة تاريخ حرب 11448 4 تحت إشراف 
قسم التربية بوزارة الترببة والتعلم . ويلتقي هؤلاء الطلاب ني هذه 
الحلقات بعد الدراسة العادية » حديث ننقسمون إلى مجموعات حسب 
مناطق السكان » ويقوم القادة المسككريون المتقاعدون لامناطتى أثناء 
حرب 44 »كل حسب منطقتةه » بشسرح تفاصيل المعارك التي دارت 
ف المنطقة والمشاكل الدفاعية الخاصة بتلك المنطقة»ثم يطلعون على قسم 
من وثائق تلك الحرب » ويقومون يحولات في أماكن المعارك ''' , 
وقد حوك ذات مرة كاتب اسرائبلى أمام حكمة تل أديب يرم ١١‏ 
ندسان أ © بسدرب انتقاده الائمهاه العسككري البحت ف اسرائيل» 
فقال هذا الكاتب في معرض دفاعه أمام المحكمة : 
« إنني وجدتالغاية منضر فة فيهذا البلد الى خلق شبابمتعضب 
الى أقصى حدود التعصب»فبو يربى تربية عسكرية»وبوجه توجيبأ 
حربيأ الى أهداف احتلالية» ويتلقى تعليما تعصبيأ من النو عالضيق 
جدأ » كالذى يطبق في الدول العسكرية . |نهم جعلوا الجيش هنا قبلة 
الشباب ومنحوه مركزأ متميزً» كا كان اليابانيون والنازبوذيؤ فون 
جيوشهم > !نهم قي هذا اليلد ينشئون الأطفال هذهالتنشئةالعسكر ية» 
ويستعينون على هذا الغرض بجميع الوسائل التي تملكها الدولة ٠‏ إنهم 
يطبعون كل شيء في الدولة بطابع الروح العسكرية » طابع الغزو 


ًادانتسا»١57لوألانوناك عن ل « نظرة جديدة » الاسرائيلءة الشبرية عدد‎ )١( 
٠ ١555 (؟) عن « جيررسام بوست » الامرائيلية » و؟ كانون الأول‎ 


1] 


والاسجيار »+237 

لكن المهود » تناسوا » كا يبدو » حكمة الءألم الموودي الشهير 
البرت آبنشتين » التي جاءت كرد على دعوة بن غوريون له من أجل 
تنعسيه رئيس] لدولة اسرائيل عام 1544 : 

وان الآفة القاتلة فى زمننا الحاضر > إنما هي القومية المتطرفة 
النايعة دوما من مشاعر المغضاء والكراهمة العمماء / 


وإفي لأوثر التفاهم دين العرب واليهود » والتعايش السامي بينهم) » 
على أية دولة بسعى المهود الصبايئة إلى خلقب! .. فالديانة المهودية » كا 
أفبمها » تتنافى وقيام الدولة المبودية . والذي أخشاء هو الانحلال 


وتتفشى ى الدولة الموودية إذا هي خرحجت إلى حيز الوحدود الن 6 


. عن « العسكرية الاسرائيلية » للواء التقاعد “مرد شيت خطاب » ص الا‎ )١( 
> ص 56 من مذكرات ايشتين . « قروءلآ امآ 119 أه أن0‎ )5( 


ال٠‎ ٠ 


الفصت لالتسايع 


«يا أيها الذين آمنوا اتتقوا الله حق تقاته» 
ولا تموتن إلا" وأنتم مسادون . واعتصموا 
بحبل الله جبيعأ ولا تفرقوا » واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فالّف بين قلوبكم» 
فأصيحتم بنهمته اخوانا . » 


« لقد كان الخحوار بين المسمحمة والاسلام محتدم] على الدوام مك 

القرون الوسطى » بصورة أو بأخرى . ومنذ قرن ونصف ©» < 

الاسلام لسيطر ة الغرب »> أي خضعت الحضارة الاسلامية للحضارة 
الغربية » والتراث الاسلامي للتراثالمسيحي !. . وتر كت هذه السيطرة 
آثارها البسدة ف المتمعات الاسلامية » حتى بعد انتباء أشكاام! 
السافة» عبت سلت. الرراظق الفرق :ترابيه فتملات ومفتقلات 
ماكه وعطيرة ف السياسة والالستاع والأقتصاه ولمل * لايدري كنيف 
يتفاعل معبها في علاقاته الداخلية والخارجمة على السواء . 

لقد تحرر حقا من سيطرة الغرب السياسية» لكنه لم يستطع التحرر 
من سمطرة الغفرب الحضارية !!.. ان ثروته المترولية » تصنع ونتسوق 
بالعقول الغربية والأسالمب الغربية والآلة الغربية . ان الجموش العربية 
التي هي مصدر غروره القومي > تس تعمل السلاح الغربي © وترقيدتق 
البزة الغربية » بل تسير على أنغام الموسيقى الغربية .. حتى ان ثورته 
على الغرب مستمدة من الممادىء والقم والمفاهم التى تعامبا من 
الغرب!!.. حت ان معرفته بتاريخه وحضارته وتراثه تعزى إلى امثقفين 
الغريبين !.. 
ان غلية الحضارة الغربية ف الشرق » وهي العدو القدم للحضارة 
الاسلامبة » قد أورثت العربي المسلم الشعور بالضعة والمبانة والصغار » 
أمام طغيان تلك الحضارة التي يعمقتها ويحترمها في نفس الوقت !! .. » 
ه )١(‏ 


بوجين روسدةو 


ببسبنبنبب ب بيبيب2ب2به يإ سس 


)١(‏ هو عضو اللحنة الاستشارية العليا الرئيس الأميرى السابق جونسون ٠»‏ الختص 
بشؤرن الشرى الأرسط . عن « الؤامرة ومعركة المصير » لسعد جمعةءص/اه . 
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العام الجديد : أميركا . 


إنيا العقدل العربي المسلم هو من رسم له الطريق وحفّزه إلى تغيير 
يحرى التاريخ 5 

كولومبوس ل يكن أكثر من مغامر يبحث عن الذهب » والمفامرة 
يحد ذاتها . انتظر طويلاً في ربوع الأندلس الاسلامية » إلى أن تقلص 
الحم الاسلامي ءعنها » فكان في طلبءة الذين قادلوا الملكة ابزابيلا » 
دعد تسامها والملك فرناندو مفاتيح امراء من أَبي عبد الله همد » ليبحر 
بعد سعة أشبر بأسطوله ذي السفن الثلاث» والؤانية والثاذين يحاراً » 
بحثاً عن العام الجديد » الذي أشار إلى وجوده » أبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز البككري » أعظم جغرافي عرفه الأندلس قبل الإدريسي 
« ابن <وقل » »2 بقوله : « وأوقمانس البحر الح.ط4لا يدري ما وراءه 
غربا إلى أقصى عمران الصين ششرقا » والشمس إذا غابت في أقصى 
الصين طلعت في الجزائر ( الخالدات ) » وبالضد » » وذلك في كتابه 
المسمى « المسالك والمالك » . 


تارب كوارهبوس في الاربعين من مره بوم راع يراقب عن كثب 
انبعار للحم الاسلافي ف الاتنلن بعك أن عاش سنوات مديدة م::قلا 
بين البندقيا ولشبونة » يدرس الفككر الحضاري التاق هناك رينعم 
النظار عمية) فى أيحاث العاماء الأساين في الالفلس . 


و#ر 1 تعفن المؤرشان القداهى بأن كر أوفءوس درس كنات 
شهاب الدين أسمى بن ماجد ؛ ١‏ الفوائد في أصول عل البحر والقواعد» 
بر 0 الاير تغالءة الم تج , فاسككوداسجاما» ع( الذي دو كد لدى 
الحديث هن ا+زائر الخالدات ( كنارياس ) ان خلف محر الظامات إلى 
الفرب:* قله أرشا .. 


ولا نستمعد أن يككون كولومء,وس ول قرأ ودرس كمايا آخر هو 
وسبالك الأبصار» »الذي د كد مؤلفه أن الماماء المسامين كانوا بعرفون 
كروية الأرض » حمبث تدرك الهند من اللشمرق ا تدرك من الغرب . 

من بين الأحداث التاريخية التي تساق الدلالة على أن كولوميوس قد 
اندفم إلى كشفه المظم ؛ بتأثير ما انتفم به من عل البحاثة المسامين » 
لا سما من كتاب أبنو عبيك عيك الله بن عمد العزيز المككري : «اأسالك 
واللمميالك . 


- أبو عبيد البككري هو من مواطني دلدة ) ولمة ) المسماأة اليوم 
( اويلبا ) . 

؟ - لأ كولومبوس إلى .دير ( لاراببدا) الذي كان يسمى وقتذاك 
( الرابطة ) » وسعى إلى إقناع أحبار الدير بالتوسط له عند فرناندو 
دإيزابيلا ليقابلاه ويساعداه على تيسير مبمته الاستكشافمة » التى 
كانت ضربا من الخرافة في عقل القرون الوسطى . م 


361 


وديز ( الرابطة) هذا » لا يبمد موقعة عن موطن البككري (ولبة) 
بأكثر من يضعة كملو مترات . 

م - كتب أبو عبيد البكري بحثه الجغراني المذكور في إشبيلية » 
الملكد الذي أقام فيه كولومبوس ردحا من الزمن طويلاً » استفاد خلاله 
الكثير من أهله وعامائه وحارته . 


؛ - انطلق أسطول كولومبوس في رحلته الاستكشافية»منمناء 


[ سان لوفر ) أقرب ممناء إلى (ولمة)» إذ لا يتجاوز البعد بينها 
عدد أصابع اليد الواحدة من الكبلومترات . 


لا أريد بذلك إنكار فضل الجهود التي التى بذلمه ١‏ كولومروس 
لاكتشاف العام الجديد. لكن هذه الجبود يحب أن لا تؤدي إلى اغباط 
العقل الملم فضله الأكبر “ باعتباره الأصل والأساس والدافم وا مرك» 
و يكن كو لومبوس غير أداة ووسملة »> والمد للقي تكتب ما عله 
عليها العقل . 


ل 


قفرا ولا لج ولا بالمصادفة » استطاع العقل الاسلامي أرن 

بعشل »2 أو دقود ل اكتفاف » العام الجديد » جغرافيا 4؛ فقد 
يار ) أن اكتشف للانسانية » بده من انبلاج فجر 
اتوجيك الاالامر في الجزيرة العربمة و حتى الغروب في الأندلس » 
عوام جين رأحكثر نفع وأهسة ؛ كان من الطبيعي أن تفاقه » 


بمظمة الاحساس بالتفوى لأنه وفأند حضارة تر سحت قر اعدها ممادىم 
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دستور وضهءة الخالق خلقه» عن الحدس بأن ليس ما يعرف بالكو كب 
الأرضى » 15نذاك » هو كل الأرض التي غلفبا تعالى » مما فاده إلى 
البدث والدرس لمخلص إلى القول : ان وراء بحر الظامات غرباً » ثمة 
أرضا مجبولة بعد » هي دتمة الككرة الأرضية القيقية . 
ان الجئرال جون باجوت غلوب »> الشهير بغلوب بانا » في كتابه 
و امبراطورية العرب © » يذه المدذية الغربية » الني تختال اليوم كبرياءا 
على الدننا » بها وصلت إلبه من رق مادي قاس» والمتبجحين بعظمتها » 
أمثال يوجين روسةو اليوودي » فيقول : ' 

ا نحن نذشأنا في الغرب في القرن العشرين » وقد الفذا رواية ما 
للحضارة العربية من تفوق . ولذا يمل الكثيرون منا إلى الظن بأرن 
حضارة الغرب الرفئعة ف الأندلين © كانت مستمدة :من فرتسا أو 
ايطاليا » لكن هذا الظن بعيد عن الحقيقة بعد الأرض عن السماء . فلم 
يككن جيران عرب الأنداس في الثمال إلا أجلافا من أهل الآرياف إذا 
ما قورتوا:اأسنادة المتحضرى ف يبلاط قرطبة »'.. 

غوستاف لوبون ‏ المعروف باتحاهاته المشبوهة ودسه الخفي على 
التاريخ الاسلامي » لا يلك إلا أن يعترف هو الآخر: 

د إن القرون الوسطى ل تعرف الأمم القديمة إلا بواسطة المسامين . 
وقد عاشت أوروبا خمسمائة عام بككتتب وأيحاث المفكرين والعاماء 
المسامين الذين مدانوأ أورونا قُِ المادة والعقل والخلق . ونحن نرى أن 
الشعوب التي دانت اسلطانها الأرض قد عفت الأيام آثارها » ول يبق 
سوى ذكريات ألسنتها وأديائها؛ لكن أهم عناصر الحضارةالاسلامية» 
وهي الدبن والاسان والفنون » لا تزال حمة » , 

ة اعقراف أخطر وأهم من كل ذلك > يعمد لوبو إلى 
الاقتضاب في الحديث عنه '؛ حنا يقول ولاخك أن المسامين 


طى سس 


هم أول من علدّم العالى » كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين». 
ولقد بلغ التأثير الحضاري الاسلامي في الأندلس حداً دفم الفارو» 
خف كيار رجال الدين المسبحي القرطبيين ١١‏ إلى الصراخ شاكياً » في 
سوسعر 5 وأل ومرارة » من إخوانه قِ الدين » الذين « حدون لذهة كبرى 
في قراءة شعر العرب وحكااتهم » ويقباون على دراسة مذاهب أهل 
الدين والفلسفة المسامين » لا ليردوا عليها » وإنا ليكتسيوا من ذلك 
أسلوياً عرببا جميلاً صحيحا » . 
ثم بتساءل الفارو 2 وأدن د الآن ادا من غير رجال الدين 
بقر الشروح التي كتبت على الأناجيل المقدسة ؟.. ومن سوى رجال 
الددن سكف على دراسة كمادة الجواريين وآثار الانساء والرسل ,56 
با لالحسرة .. ان الموهوبين من شاب النصارى لا يعرفوت البوم إلا 
لغة العرب وآداءها ويؤمنون بها » ويقملون علمها في نهم . وهم ينفةون 
أموالاً طائلة في جمع كتبها ويفخرون في كل مكان بأن ه ذه الآداب 
حقبقة جديرة بالاعجاب. فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك 
بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها انتباههم . يا للأم .. لقد أنسي 
النصارى حتى لغتبم » فلا نكاد تجد في الألف منهم وعدا يستطيع 
ان يكتب إلى صاحبه كتابا سليما من الخطأ . فأما عن الكتابة بلغة 
العرب 6 فإنك واجد منهم عدداً عظيما يحمدوما فى أساون عكيية * 
)١(‏ يقول تعالى « لا إكراه في الدين » . رفي حديث للني ( ص ) » أخرجه أنبو 
داوود » أنه قال : « ., وان الله لم يحل لكم أن تدخلرا بوت أهل الكتاب إلا 
بإذن » ولا ضرب نسام » ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم ..». 
ويلاحظ الستشرق آدم متز أن بعض الخلفاء المسامين كان يحضر موكب 
النصارى رأعيادثم 0 ويأمر بصمانتها » وان الحكومة ف حال انقطاع المطر 2( 
كانت تأمر يعمل مواكب « يسير فيبا النصارى وعل رأسوم الأسقف ؛ واليهرد 
رمعوم النافخون في الأبواق » ؛ وان الأدبرة كذلك ازدهرت وتكائرت . 


ييا 


بل هم ينظمون من الشعر العربىي ما يغفوى شعر العمرب أنفسوم 0ل 
زملاء الفارو من رجال الدين المسمحي قروا شكواء بأنيا ولد 
التنضب والنظلرة الضبقة إلى الأمور . وقد توفي الفارو قبل أن يقرأ في 
سجلات الفاتيكان أن أحد بابواته كان تاميذاً عند عاماء وشيوخ الاسلام 
فِ حجامعات قرطبة » التي كانت العلوم الاسلاممة التي تدرس فنها تَشَمل 
أيضاً الكيمماء والفيزياء والطب والخجبر والهادسة وغيرها من العلوم »التي 
م تسمع بها أوروبا إلا منذ نحو قرنين من الزمن . 
ول يكن الفارو يستطيسع » بتعصبه ونظرته الضيقة » أن يدرك » 
5 يعترف لوبون في العصر الحديث .أ أسفاد. ح وأ طذاد لوبو وكل 
أوروبى وأميرى اليوم - سبصبحون تلامذة لأساتذة وعاماء مسامين » 
طيلة خمسة قرون من الزمن . 
وإذاكان شارل مارتل قد سال .دوت نشت الزحوف: الاسلاضة 
المقدسة لرسالة التوحمد في القارة الأوروبية عند ( تور - وبواتيه ) » 
برغم فثله الذريع في دحرها نهائماً وردها على أعقاءها» د إذ استوطنت 
هذه الزحوف ف ولايات الألب المسماة الدوم بالسويسيرية » تزرع بذور 
حضارتها لقرن من الزمن » يدليل قنطرة ( بونتريزينا ) الموجودة في 
أقاصي جبال الألب السويسرية » ''2» فإن مارتل قد أجرم يحق 
التقدم الانساني » وبصورة خاصة بح قضية التقدم في أوروبا » وأساء 
إلى الانسان الفرنسي بالذات إساءة لو أدركها » لاعتيره اليوم في عداد 
اليجرهان .. 
يقول الدكتور حرهانوس : 
« إن أوروبا لم تعرف الأخوة بين الناس إلا بعد الثورة الفرنسسة » 
)١(‏ عن « تاريخ الفكر الاندلسي »> » ترجمة الد كتورر حسين مؤنس . 
(1) عن زيغريد هونكه في كتابها ه شمس العرب تسطع عل الغرب » . 
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بمنا دعا الاسلام إليها وطبقها ( إنما المؤمنون أخوة ) قبل ثورة فرنسا 
بندو ألف عام » إذ كانت فكرة المساواة والديموقراطية من مبادىء 
القرآن » عرفتها أوروبا في القرن السابع عثسر » ببنا هي من حقاثتى 
الاسلام وأضوله عق لشاقة + 

والدكتور جر مانوس بتناسى ربا » ان الثورة الفرنسمة / تقم » 
شم القوضى والدهار .ومؤهقة الآلوفه من الآرواح ؤمزيقة الأبسار 
من الدماء » دفي الآخوة والديموقراطية فحسب © إنما هي رفعت 
أرض] شعاري الحرية وااساواة » وههما كذلك من بين مبادىء المربنة 
الاسلاممة : 

4 مسا والدين ددتغون الكتاب ما ملكت أعانى م فكات.وهم ! فكت 
علءتم فيهم خيراً . 

( لنحرات 5-9 دوار الله وذمة تمد النى ورسول الله علق 
أمواهم » وأنفسهم » وملتهم ؛ وغانبيخ وعدم » وكل ما نحت 
أدديهم من قليل أو كثير وا ول ربعن 
رهماند:ه .ول كأفيق :هن كهانةه ١,‏ 

الناسن مواسية كأمنان 3 . لا فضل لعربى على أعحمي» 
إننا الفضل بالتقوى . 1 1 

« إنما أهالك ا قبل لأنهم كاذوا إدا أذنب الضءمف فسرسسم 
عاقءوه » وإدا أذنب الشريف كوم . والله لو سرقت فاطمة بنت 
عمد » لقطعت يدها !.. » 

قف كأزيكق أرودنا 1 إذن 1 على قاب فوسان 9 أدنى م الح اد 
والمساواة والحرية قم لالثورة الفرنسمة» نحو سيعيائة سنةكلولا مارتل» 
ولولا ظروف معمنة اصطاعت في طميعة القدادة الإسلامية إثر تكاردس 
اللاميالاة يمركز الانبعاث الإسلامي الحضاري الأول في الجزيرة 
العرية.. 


: 3 


قبل أن يقود العقل المسم كولومبوس إلى اكتشاف العام الجديد » 
كان هذا العقل قد اكتشف للإنسانية عوالم وعوالم يتقزم أمامها عالم 
أميركا صغترا .... ضتيرا : 

فالأتدلن ؛ فقي قرطبة بالذات »عاتن أبى الرليدين رشد» أعظلي 
فلائقة المصور الرسطى عل الأطلاق 4 عميث رساج ورمته أرسطو 


وبشاله ديكارت وردنان .. وترجمت شروحه لآثار أرسطو إلى 
اللاتبنية » فقرأتها أوروبا هذه اللغة أكثر مما قرأها المامون بلغتها 
الأصلية » لغتهم . 


وإذا كات متاك اليوم من ينككر على ابن ر شد تأثيره الأعمق والأعظم 
على الفكر الأوروبى من أرسطو نفسه “ فليس هناك حتما من يحادل في 
أن تأثير أرسطو على الفكر الارروبي كان تنتدجحة شروح أبن رشد 
لفكر أرسطو . 

ولقد كان أبو مروان عبد الملك و هين © اعتاة ان برشة» أول 
من فصل الطب عن الصيدلة في تاريخ الإنسانة .»70 

والعجبب ان المسامين المو م يعرفون ( بريسمفال بوت ) الانكليزي 
عل اسان شد بالاهتام بعمرض التبباب المفاصل والسل في العمود 
الفقري والمسمى « الداء البوتي » نسبة » إلى «دوت» هذا . 
.. لككنهم لا يعرفورت أنا القا سم الزهراوي المسلم العربي » الذي 
اكتشف هذا المرض واهتم به في دراسات تحر بدبة تعتبر عاسة فح 


عظيماً في تاريخ الطب حتى اليوم » ؛ وذلك قبل « « بوت » الانكليزي 
لا يقل عن سبعرائة عام . 


أي” عالم أو ا وعتب بيبطل أن ل 


ميا 


و أبو لكاسيس » : أبو القاسم الزهزاوي .... فكتايه ٠‏ التعريف من 
عحز عن التأليف » » الذي ترجمه « جيرارد والكرعوني» إلىاللاتينية » 
هو موسوعة طممة ضخمة » وضعت الزهراوي جنا إلى جنب مع 
ابقراط وجالينوس > بل اعتبره البعض متفوق] عليه لجعله الجراحة 
البشرية عاد قَام] بذاته » وتطويره علم الطب النسائي إلى مستوى 
رفبع . 
وعن رسوم الزهراوي ووصفه الحي الكامل للآدوات والآلات 
الجراحمة التى تضمنما كتابه «التعريف ان عجز عن التأليف »2 انطلى 
عم المراحة. يصنع هذه الأدرات والآلات إلى أن طورها إلى أشكاها 
الحديثة الراهنة . 
ومن الأندلس أيضاً ظورت رواية « حي بن يقظان » لأبي بكر 
اانطفيل » التي ترجمت إلى جميع لغات العالم » وما تزال أروع رواية 
فلسفية كتمها انسان حت الآن . 
ويقول كارا ديفو في كمايه د التراث الا سلامي » ان المسامين هم 
د ولاشك واضعو أمس عل المثلثات بتوعب» البسبط. والمزكب ؛ إذ 
ان الإغريق لم يعرفوا هذا العلم » وان أبا عبدالل همد سنان نق لالعالم 
إلى نقطة أبعد بكثير من تلك التي وصل إليها الإغريتى في عم الفلك » 
فمبد السييل أها م عصر العم الحديث . 
الأسلونايا أول من قصل عسل الجير عن سائر الغاوم الرياضمة 
الأخرى »؛ وحعلوا منه عاما مستقلاً بذاته . ومن المع كد أن اسم-_ه 2 
الات الأوروبية مشتتى من اسمه العربي . كذلك فإن المسامين هم 
واشصو مس عل الحندسة التطلة: 510, 
ورغم اختلاف المؤرخين ني معرفة أول خترع للصفر > فإن الكل 
(0) جوق بجوت غارب قي ايه د أمبراطورية النزب »> . 


علق 


م - :و .9 9 - .- 4 
يجممع على أن المسادين عرفو | الصفر واستعملوه قبل قرنين ونصغفالقرن 


على الأقل » من وضولة إلى أورويا + 
م 


وقف مس عربي مسحد قرطية الكبير وكتب يصف انطباعاته 
وواقاقة #اررض وقوف بين يدي هذا الآثر الإسلامي الجليل : 

وى فقي تخدل الفكر أن حمطان المسحد وسواريه تسلسم علمنا . 
برق اأقعاء ددا كنة عا عقا ى الآابقه * سس تعر نا : قاطن 
نادت / 3 سارية قل سراوك المسحد وعد وانيبع1؟: 

لكنا تركنا هذا الأثر العظم وحيدا»ومضينا لا نخاطب المادات» 
وحدها إنما نقتات 'بكل خواء الدثيا . أقمناءه وذوننا في كل ر كن من 
أركانه أصمل اناقات الدثيا » ثم أودعناه عيث الدهر . عشنا معه أيام 
الرخاء والسلام والإزدهار» وتخلمنا عنه في ساعات النكبة والأزمات 
والفوضى والدمار. 

هذا الآثر الإتلامي - الرمز © رمز وجودة في الآأندلس وعتاقت] 
القمة الحضارية » رمز خفقات الحساة الحقرقءة التى بدأت النيض فى 
موقا مذ قر البعف: الإسلام الأول في الجزيرة المريسية # الثقي 
شبد تطورنا هناك فوى هضاب الزيتون وربا الحمة والاخاء .. تحت 
سماء الأندلس » وعاش لحظات تدرجنا إلى العظمة في كل مبدان وعلى 
كل صعيد » ثم انتحب » عصي الدمع » يرم بدأنا ليت سقوطا نحو 
الحاوية .. لم تركناه وهربنا ؟... ومن بومها التزمنا الطروسة وتظبمْنا 
بالانبزاسة وغفونا على مدارج الوهن والفراغ والهامشية ال 


٠"‏ . وه و 
مس و ا 


ا ا و ٠.‏ 3 
)1 لد كتور حسين مؤنس في كتابه د رحلة الأندلس » , 


يشل 


أبدا رافع الرأس »> سامت القد » عال » كمير ؛ قوي » أو هوا رتشعت 
بالسمو والقوة والعظمة » ابيث فيئا الأمل .. فها هي من الحجارة 
أعمدته الآألف والمائةان ياقيات تبي تار يهنا » فمسكءة| التاريخ ؛ ذااك 
التاريخ الذي منحناه » مع الدنيا كلها » الحياة والجد والكرامة > 
بده من اتظلاق الزسوف الاسلاسة القدسة.رسالعرؤوب.ق الآثدالمن 


من بومها : 


يوم سار أبو عبد الله صمد على ظبر جواد .. يمره خجلا » كسير 
» منكس الرأس » كا راكيه » يسم مفاتيح الجراء إلى الملكة 
إنزابملا والملك فرناندو .. وانسل بدوس تاريخ أمة صنعت للإنسانية 
مفترق طريق » بل طريق) كاملا » وهو يدير الرأس» المتكس 
الذليل والجواد عيناه إلى أمام لا بريد أن يذ كر صور نهباية 
المأساة !.. - نو المراء. . نو النقطة - المفترق التى تم فمها التسلم - 
الإستسلام » وفي عمنيه دموع متحجرة كأنها الصخرة التي وقف عليها 
طارق بن زياد » يوم الفتح الميببن يخطب في جنده البواسل » جدود 
هذا المنتحب الباي » الذين ل يعرفوا النحيب ولا البكاء يقينا منهم أن 
الدنيا ليست للبا كي» فملكوا الدنيا بشجاعتهم الإيمانية وعظمة الرساله 
التي كاذوا يؤمنون انهم مصطفون لإنقاذ الدشر بواسطتها . 
بومذاك » وتلك <قمقة ما برحما في غفلة عن فبمها رغم انها أس" 
الكوارث الى ابتلءنا مه | منذ تيك الاحظة السوداء » كان المسامون > 
العد حل اللدن وس يتنقب الزماء.نياسة )قد ثنوا أرى امن 
دبن ذهب انيد من الإسلام 5 تأ كمد غلية العلم على جميع مظادر 
الحماة » . وهي خلاصة الرأي الذي توصل إلبه ليوبواد فابس في 


وض 


عصرة الحديث بعد دراءته الطوية للإسلام .. وغشيت أبصارهم » 
وهم في غمرة الحقد والحسد والدس بعضهم على دعض > عن أن بين 
الإسلام والءلم رايطا عضويا لا انفصام له » كا ب كد العلامة مسمر 
بقوله : « إن بين الاسلام وام رابطة قوية » فالاسلام م يزدهر إلا 
بانتشار العلو 1 وتقدمها .. 
وعندما أصرب جه في أواخر أيامهم بالأندلس بانفصام فكري 
ونفساني وروحي بين الإسلام والعم » لم يعد لديهم مآ يلوقي 4 رذ 
دوا أنفسهم هواده القق الديني » فجرهم هذا الفقر إلى شقشقه 
التوأم : الفقر العامي . ودعترف إتءان دينيه » وهو ما جهله 22 
اسقلة الاندلسية أيام أبي عبد الل حمد وما زال أحفاده في قرتتا 
العشر دن دتجاهلونه بسالة العناد المراهتى » ان الإسلام رفع العم « إلى 
أعظم المراتب وأعلى الدرجات » وجعله من أولى واجبات الملم » 
ا انه فيبوم القمامة بوزن مداد العاماء بدماء الشهداء» وبرفع فضل 
العم على فضل العيادة » . 
وه هل يسةوي الذين يعادون والذين لا بعامون » ؟.. 
في أواخز أيامهم بالأندلس “بات المسلمون لا يعانون » وما عادوا 
على استعداد لسكوذوا من العاين المتفهمين لعبر سقطاتهم المتدرجة الني 
أددت بهم إلى الموضصسع الذي يعرف اليوم باسم « حسرة العربي » : 


ال سو سمير ودل دورو 42 الموضع الذي خحل حواد أبي عبد الله رد 
ان يلتفت إلمه م( دعك أن خطاء 2 


إن الد كور حر مانوس 0 الضدين بطرح ادا بعواهن الكلام » 
دقول انه يستطيع أن بعان 2 يمدشهى اج 1 
المسلبين للقدس وثقافة الإسلام 


واعوفة 


بعد أل رأت كحئتاب 


؛ بأنه لايوجد في تعالم الاملام كدة 
أو افرفشية واعية من شأنها أ 8 23 


رف تعمى تقد م المسلم أو تمنم 
14 


زيادة حظه من الثروة والمعرفة والقوة ». 

آنات ترتل للتلذذ بسماع نغماتها الموسمقمة الدافئة المطمئنة .. لا أكثر » 
يا هي الال عند أكثر مسي اليوم » كان من الطبيعي أن تضمرب 
الملكة إيزابيلا والملك فرناندو أرجلبهما في الأرض اختمالاً وكبرياءا » 
وهما فى مو كبر,ما الميسب إلى سوسبيرودل مورو» لتسلم مفاتيح الهراء 
من المد التي فقدت »2 فقرت من حرارة الإيهان والثقة » وأمسى 
السيف الذي تسكه يرفع أضعف وأوهن من السيف الذي تحمله المد 
التي سُجعتها البد الأولى على سلب مفاتيح المراء .. 


0 


مة افريز في راب مسجد قرطبة نقش عليه نص الآبتينالكرعتين 
٠6‏ و١٠‏ من سورة « آل عمران» : 


« بسم الله الرحمن الرحم . يا أما الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته » ولا تموتن" الا وانتم مسامون . واعتصموا يحبل الله جميعاأ 
ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليك اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبم 
فأصبحتم بنعمته اخوانأ » وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذم 
منها. كذلك يبيّن الله لم آياته لع تهتدون » . 

إنذار إفي نقشوه بالأيدي فوق محراب أضخم عمل فنى موحد 
منسجم يشمسد بأصالتهم » لكنهم لل يءوه بالقلوب ولا بالعقول » أو 
هيالقلوب والعقو ل انصرفت طاقاتما إلىإفراز الحقد والحسد والتكالب 
على السلطة .. فما عادت تعي حتى معانىي مبررات وحودها ورقمها 


١ م‎ 


وازدهارها وسطوع شمس إيانها على الدزءا كلها » لا بالسيف وحمده » 
بل بالرسالة الإهمة » بعقيدة التو<يد“التى انيثقت من صحرامم المزمنة 
التخلف التي كانت » منذ وعاها التاريخ»ظمأى إلى قطرة ماء لتسطبيع 
الحماة » ماديا على الأقل » فأورد الله أهلما موارد الحماة الحقيقية من 
أوسم أبوابها . 

نصمحة من الخالق تعالى الذي استطاعوا بالإعان به وحده » أرنف 
يوحّدوا شيه الجزيرة الاندلسية ( اسبانيا وقسم من البرتغال ) التي / 
تعرف الوحدة أبداً » لبجعلوا منبا دولة ذات كبان ونفوذ يتخطبان 
قارات العام القدم الى الانفتاح على قارة جديدة » لم تعر فها البشيرية إلا 
بعقوهم المؤمنة وعلومهم الاسلامية . 

ما هي تذير وتذميه من الواحد الأحد » وردا يأسلوب الوعيد 
والتبديد » بأن الفرقة والتباغض والحسد والحقد والأنانة» والاعتصام 
حال دشّسرية دذموية » هي الطردق الطميعية لاءودة إلى شفا حفرة من 
النار التي شاء الله » دواسع رحمته » أن ينقد بالاسلام هذه الآمة ليؤلف 
بين القلوب المتنافرة وبربط بدنها بالنعمة الاسلامية . 

ولقد تحقق ما حذر منه تعالى ونبه » نتمحة العث الجاهلى الأحمق 
الذي تمي قية المدلوة#الثاين لسر يفقدون أي دؤائة سريعة عضن 
الشيء تتناسب مع روح العصر » أن تفي ما صنعته عقوهم » يوم كان 
الإمان بغمرها ولقودها وهدها » قُِ الانشل وف غيرها من قبل» ومن 
بعد في الجزيرة العربية نفسما في القرن الثاني عشسر على يد الإهام همد 
ابن عبدالوهاب وآل تعؤة . 

ونديبي أن لكوت النباية ف الاثتالس ... امبرل * 4 سدق أن 
تذرف من أجلما دمعة. لكن القلب لا يستطيع إلا أن يتفطتّر بالأسى 
الدامي » فيخيل إلبك طول الهزلة » واهزلة النهاية في الاندلس هول 
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مرغت © أل الدم توق ؛ هات السواد » كالآيام الني تعاقبت على 
المسلمين منذ تلك الاحظات © كدمع التاريخ الذي أدمن بكاءنا » إلى أن 
قسَض الله له من يعالج جوانب من أسباب بكائه » وفي الجزيرة العربية 
ذاتها » خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر المجري . كن أر اك 
الموحّدين لم يكونوا يملكو ن بعفردهم تخويل الككاء إلى ضدك » 
والدموع إلى بسيات '١..‏ . 

بعض المؤرخين العرب للاسلام في الاندلس »> وثم قلة على أي حال 
للأسف » عمد إلى إطلاق تفسيرات ضبابية » أسها الامهزامية المشوبة 
بروح التعصب المي اللا مجدي كالقول و اننا م مسر الاندلس غََقٍ 
تخاذل أو استثامة للترف © وإنا فقدناء كنا يفقد الجندي الماسل معركة 
وسلاحه في بده تضيع المعر كة ويبقى شرف البطولة والاستشهاد. .) 


يحتمل ذلك الصحة » لو أن هذا الجندي عاد فكسب معرة 
شرف ليس ضروريا أن تكون على الأرض الاندلسمة بالذات » 
فيبقى لشرف البطولة والاستشهاد معناه » ويفتدى من بعد يكل غال 
من أجل أن سسقى بأية طريقة »2 وفوق أي من ساح الممركة التي 


6 فال لوثروب ستودارد ل كثابه « ساضر العام الاسلامي » » بعد أن 
وصف حالة العالم الاسلامي المفجمة في القرن الثانى عشر للهحرة : 
ونه وفيا العام الاسلامي مستغرى في هحعةه ' إذا بصوت يدري من قلب 
دحراء الجزيرة العربية » مهد الاسلام» ويرتظ المومنين ويدعوم إلى الاصلاح 
والرجوع إلى سواه السبيل . كان صاحب هذا الصرت الصارخ هو ؛ اللمصلح 
الشبور مد بن عبد الوهاب ٠‏ الذي أشعمل نور الحقدقفة الاسلامية واندلمت 
أضراؤها إلى كل زاوية من زوايا العالم الاملامي ٠‏ ثم أخذ هذا الداعي يحض 
للدي عى إصلاح النفرس واستعادة المجد الاسلامي التليد ٠‏ فتبدت لباشير 

العو الاصلاح ' وبدأت المقظة الكبرى ف عام الاسلام 1 


أسبب في 


وش 


غناضها » وهمازال >»ااسهوث . 

لكنه يتحول فى غير هذه الحال » إلى نوع من حقنات التخدير 
والتظطمين لبصبح ناد 1 سوقياً من الشعارات الضخمة للتوا كل والكسل 
واشرونية الق امتلات بها شوارع بلادنا العربية والاسلامية مندى 
الاستسلام في الجراء 5 

اننا فقدنا الاندلس عن تخاذل روحي عميق »2 وارتداد عن كل 
أسسعقيدتنا التيحفظت لنا الوجود فيكلمكان» وعلى مر العصور» 
وكانتالقوة التي نعمنا بها ونحننتقدم الى الأمام فيز حو فاتنا المقدسة» 
خاصة في الأندلس.فققد كان « احتلال اسبانيا يمثل اقرب نقطة وصل 
اليها المسامون للسيطرة على العام » » على حد تعبير نيكولسون في 
كتابه « تاريخ الأدب عند العرب » . 

ونحن لو وعمنا تطور تاريخنا في الاندلس » لا سما مرحاة الا نخطاط 
والاحتضار » بظروفها وطبيعة تركيباتها وإرهاصاتها الجاهلية » لكان 
لنا في دنيا الموم شأن آخر » ولكانت مفاهيمنا للكون كله » ومن ثم 
للسياسة وللاقتصاد والاجتّاع على الأرض > غير ما هي عليه الآن من 
تخلف وفقر وعقد ومر كبات نقص . 

لنأخذ » مثلاً ‏ الفترة التي قامت فبها دولة بنى الأحمركالتى ل بشيق 
لها من شبه الجزيرة الاندلسية » التي أصبحت تحت المي الاسلامي 
لآأول مرة في التاريخ - دولة موحدة انحو قرنين ونصف القرن » 
أكثر من من مساحة به الجزيزة هله ١‏ 

اعتقد ينو الأحمر أنسم لن يستطيعوا الاستمرار في الحكم » 
لا استمرار حك الاسلام » على تلك الرقعة التافبة المتدقمة لمسابين 
ف لتقلاو اا إذا ثم تحالفوا مع بعض أعداء الإسلام الأقوياء ( 
لا بذاتيتهم ولكن بضعف المامين » ضد أعداء آخرين م في الوقت 


514 


نقنسة أغوة هم ف الاسلام : 
فى عهد الإيمان » عبد القوة والبأس والحب والآخوة التى فرضها 
المامون على ال+جزيرة الانداسية كلها » كان أول مايقوم به أي حام 
مسم حديد في الاندلس»هو الممادرة إلى توسبع مسحد قرطبية الكيير » 
د ان الم الاستنصر بالل>الذي بويع في الثالث من رمضان ٠ه«م»‏ 
وهو في الثامنة والاريعين ©» افتتئح عهده صببحة الموم التالي لمايعته » 
الرابيع من رمضان » بتوقيم مرسوم توسيع مسحد قرطبة الكيير » 
حققا دذلك مطلبا شعبياً ملحا » بعد أن ضاق المصلون » جموعمم 
الغفيرة الحاشدة » يضق جنيات المسجد الذي كان واسع الأرجاء حقا 
حت من قبل الزيادة التي أضيفت ف عهد الحكمء2 فبلغت ضعف ما كانت 
علمه مساحة المسجد في عبد أبيه عبد الرحمن الناصر . 
لكنه في عبود الاحتضار والانمخطاط © والقفز الإرادي اللاواعي 
إلى مواقع الضعف والجاهلية واللارجولة » لم يعد هناك من يضيق 
بضيى فسحات المساحد »كنا ١‏ بعد هناك بين الحكام » إلا بالطفرات 
النادرة » من يتم بمطالب الشعب » حيث الأنانية إلا والتكالب على 
السلطة وثثاً ممحلا لا أهضسة للوسائل المتمعة للوصول إلىأعتابه والتمرغ 
تحت أقدامةا . 


تر كز اهام بني الاحمر على حماية ملكبم ( بعد أن صار حكم 
الاندلس ملكا اقطاعي] مشتتا » لا للاسلام ) الضيقى الموشك على 
الاتجبار 4 من عدايقاات ملكتين من أقوى امالك الاورويمة وقتذاك : 
قشتالة وارغون »> بالاضافة إلى امارتين قويتين ذسبي] » هما : قطاونية 
والبرتفال . وإذا كان الاهّام أنانياً مصلحي) » فقد كان من الطبيعي 
أن نكون الوضع برمته وقتما آنيا» وكان طميعنا -بالتالي- أن يذهب 


جأنفا 


ان الاحمر إلى حد كالفة فرنائدر الثالث» ملك قشتالة » الذيارتضي 
التحالف مقابل جزية يدفعها ان الاحمر إليه قدرها ريسع ملمون قطعة 
دهسمة ستوب 111 

اواءه يا دنيا .. فقد انقلبت الاية » وامسى احفاد بناة أعظم 
حضارة عرفتها » عبيدأ يعتاشون بمساندة العدو ومؤازرته ضد 
اخوتهم » ضد احفاد آخرين لأوائك البناة العظام !!!.. 

انك لو ألقست نظرة إلى مصور العام كا رسمه الجغرافي الم 
الإدريسي ( ابن حوقل ) » الذي يعد عمقرية جغرافية فذةٌ نيغت فى 
عرود الإيمان بالانداس »2 لتأكد لك أن الدننا تغيرت -ة) » ران 
التغسر الذي قام ضد وحودنا برمته م يتغذ ويقو ويتعاظم قوة عبر 
الدهور بالقوى الذاتية لأعدائنا » إنما بالضءف الذاتي الذى اصطتمناه 
غباءاً وتواكلاً وإهمالاً » في طبيعتنا . 


إذ أن خارطة العام التي وضعها الإدريسيى » 'تريك المحر مقلود) 
بالنسبة إلى ها نراه على خرائط اليوم » حدث بلاد المسامين تسمو فى 
الأعلى » وأوروبا في قعر الخارطة تتمثر . . ١‏ 
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مع وفاة الحككم المستنصر بالله » وتولى ابنه 
تنتمي واقعماً الخلافة الأمو ية في الاندلس» لتمدأ 
إشراقاً » وهذه المرحلة الى ا( 


هشام مقاليد الحكي » 
فيه حماة جديدة أشد 
ش تسمى « مرحلة الدولة العامرية» ذسبة إلى 
الليعامر الذي تسميه محتلف مدارس المؤرخين بأمير العسكريين 


وعبقري السياسمين» تكاد ز,ء 1- . 00 
الإسلامي ني الانداس . بع واوامرايبار نوناق 


عمد بن 


ميل 


كان اين أبي عامر » على ما يقول ابن خلدون : « ذا عقل ورأى 


وشداعة » وبصر بالحروب » ودين متين »''؟. « وكان شجاعا » قو 
)»س) 


يي 
التفسن ؛) سن الخدبير ( 


وليس المؤرخون والتقاد الغربيون بأقفل حماسة الإشادة بمحمد 
ان أبى عامر الذي لقب بالمنصور . فها هو ماسديه » ال مؤرخ الاسباني 
البسوعي » يتحدث عنه > فيقول : 
ْ , . وكان سماسماً كميراً » وقاكد! عظيما » فقمنبة أخيف قاو 
الثورات التى كانت تعصف بالمملكة » وا كتسب حب الشعب 6 
الطمقات » وتفوق في شهرته وهمبته على أكبر القواد » يما اجتمع في 
أحكامه من الصرامة واللين والقصاص والعفو . وكان هدم المدن التي 
تقاوم جموشه وبسدهاء ولكنه م يسمح قط لجنده » بأن تسيء معاملة 
مديئة سامت طوعاً » . 

والمنصور » في الحقيقة » هو ظاهرة اسلامية بئاءة » ومنقذة في 
اكثر الاحيان » عودتنا الجزيرة العربية » بين الفينة والأخرى > أن 
تمنحها قوة التألق والسيطرة والنفوذ والعطاء . وعندما اتحدث عنه 
كشخص » فذلك لمقتضيات البحث لا أكثر . وليس أدل على صحة 
ما أراه من انه ظاهرة اسلامية نققطة انيعاثها وتطورها تتركز اولاً 
وأخرأ في روح الايمان الصحيح » من ان يقوم المرء بعملية مسح 
سر يعة يستعرض خالا لها طبيعة الحم والحياة فيعبهود الخلافة الراشدة 
وعهد عمر بن عبد العزيز» ابان فجر البعث الأول لعقيدة التوحيد» 
ومن ثم عوود مد بن عبد الوهاب و جمد بن سءود وعبد العزيز بن 
موه وسعود الكبير ابن عبد العزيز » حين انبلاج ففجر البعثالثاني 
(5) افيه ع من 2 
0430 وو سن جه . 
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لعقيدة التو ديك الاسلامية في منتصف اللقرن الثاني عشر للبجرة ٠‏ 
وأخيرا » عندما تكثفت كل بميزات هذه الظاهرة في عبد العزيزٍ 
ابن عمد الرجمن آل سعود > ومن ثم في ابنه الفيصل الدوم , 
كان المنصور حمل أكفانه “ الق غزلتها له بناته » معه في كل غزوة 
من غز نزواته المستمرة صيف) وشا طوال ريع قرن من الزمن. كا عن 
مانيه أن تدر كه المنية خلال الغزو » مجاهداً في سيبل الله » وقد 
| كاد نحل عدينته سال » عائداً من لمكم 


غزواته قلبة التسور» »سدق أحس بالأعناة يفقت كيانه » فايقن 
دنو أحله » فاستدعى ولده عبد الملك » لملقى وحه ريه لملة السابع 
والعشرين من رمضان ووس م > عن عمر بناهز الرايعة والستين . 

ولقد يلغ شغف الماصور بالجهاد في سبدل الله انه كان يتولى القمادة 
بنفسه في جمسع غزواته الصائفة والشاتمة » وم د يقعده عن القسادة 
والاشتراك الفعلي في كل المارك شيء قط > حتى اننا نراه في آخر 
غزواته يتولىالقيادة رغم مرضه الشديد»ويسير حمولاً على محفة » لبقضي 
نحبه عقب الغزو » بين يدي جنده وفي معقل الثغر » بعبدأ عن قصوره 
سام الوا 

كل قادة عوود الإيمان ف الاندلس » 61 يلاحظ الؤرخررنت »2 
م تنسهم انتصاراتهم وأعمالهم الباهرة أمراً بات تقليداً إسلاميا رمزياء 
هو أوسببم متشتحد قرطبة الجامسع و انيت جملمات توسسع المسحد في 
عبد المنصور آخر التوسعات » للأسف » وباالتالى آخر عبود الإيرإن 
والحضارة والتألق الاسلامي في الاندلس » حدث نرى » من بعد » 
التدهور وقد راسم 55 طردقا (أفضحة تلنىء بانعطاف الحكم 
الأسلامي قٍ الاندلس نو النماية » وان كان هذا الانعطاف قد 89 
طوية وبطيئا » حتى وصل إلى اءث 


أعر أ 


استحاب الله دعاءه » إد همل 


بد الأخير للصراع حول غرناطة » 


لشيق 


الق تدقت وحدها وقتئذ تحت ما نستطيسع أن نسميه تحاوزاً حكما 
إسلاميا » والذي استمر يتفاعل لثلاثين عام بككل عصارات الغباء 
الحاقد أو القد الغى » وتراكيب الجاهلية الجديدة الم في بدأت تصنع 
لنفسها مدل ذاك الحين الص: الذي كبر وكيد را د أشكالا وَحَيوق أ 
شى »امع مزيج من قيلي والتواكل والانيز 

ولد ذنكو“ن صورة عن لي « 
لا بأس من الإشارة إلى الموقف العجبب .. العجيب جداً الذي كرسه 
5 الأحجمر » من النجدات المغرسمة الاسلاممة التي كانت تزحف إلبهم 
لإنقاذ بقايا <ى الاسلام » ان صح التعبير » في ملكة غرناطة > أو 
بالأحرى لإطالة عمره بضع سنين أخر» إذا أخذنا بعين الاعتبار طببعة 
النفسية التى كان بها بنو الأحمر يحكمون ويقيمون أسس سياستهم : 
فيا نكاد عر شهم المتباوي قد مساعدة تلك النحدات » حتى سارعوا 
إلى التحالف مع أعدائم الأصلبين » ملوك قشتالة أو غيرهم » توسلآ 
لنجدات مناقضة للأولى للتخلص من وج ود النجدات الاسلامية 
وطردها » وهي التى جاءت لغوثهم » وبدافم الإبيان وحده . 

في هذا الجو الجاهلى وذلك اأناخ الأناني الغني > اللذان يشجعان 
أتفه طامع على استغلافه) » استطاع فرناندو > كا يقول المؤرخ الالماني 
بوسشف شما » « بعد غزوات عديدة ومباحمات لمعض الم فت 
الصغرى »2 أن يفم بالصلح والتراضي ولاية بأسرها هي مملكة مرسسة » 
الي اقتسمها » من مقتل همد بن هود » رهط من الزعماء » فأصبح 
لكل مددئة ميا » يل بل زلكل قلنة »عام ستل © شحصر نشاطه 
في منازعة حاره ملكة قفئثة أوامتطفتة أو أن أعسن عن 
أملا كه . وهكذا شملت الحرب الأهلية جميع الولاية » وعانى 
الشعب أروع الآلام من عسف الطامعين المتطلعين إلى الحم و الملظات. 


عا ساب 


ولما بدا أن أمير غرناطة حمد بن الأحمر برهي إلى أن ينتبز فرصة تفرقف 
الزعماء والاسةآيلاء على بلنسمة “وهو ما كان يرجوه الشعب لكي يتخلص 
من نير الطغاة الأصاغر » كثر أولئك الزعماء أن يحتفظوا يسلطانهم 
كأتباع للك قشتالة » على أن ينزلوا عنه لانن الاحمر » أو أن يتحدوا 
جمعا لقاومته .ولما نمي إليهم أن الفونسوءأكبر أولاد الملك فرديناند» 
قدم إلى حدود الولاية على رأس قواته»أرسل كل منهم رسولاً لامفاوضة 
وتقرير الشروط التى برى أن ضع الك قَسّمَالة وفة] لها ع . 
ثلاثؤن عاما » دون أن دظمر على الممثلين والمتفرجين معا أى ملل 
آل شور بالاصيت 1 هريس لالمريه والمسالية موق هم رمن القت 
وغرناطة تعيش مرحلة الاحتضار وتلفظ أنفاسها الأخيرة ببطء مث » 
فائن 6 وتظسم . الكل طامع أأثاق © والككل ساقد. أعنى البضيرة 4 
والكل لا يهمه غير ذاته وبقائه ولتنتحر الدنيا من بعده . ول يكن ثمة 
مفر من النبباية الطبيعية الحتومة » حتى وان تهيأ لغرذاطة العبقري 
الخلص الذي يستطيع إنقاذها » لأنه سبحار من أبن يبدأ وأنىينتبي. 
ولتستكل المبزلة فصوها » في مسارها الذي رسمه لها المسامون الذين 
ضلوا سواء السبيل » لم يكن » كما بدا » بمقدور الطاقات الإيرانية 
المتبقية على الأرض الاندلسة خلى ذلك المنقذ .. 
قبل إسدال الستار على النهاية المفجعة » تتدخل النساء وتبرز 
مؤامرات الحريم » لكي تنسجم بداية النهاية مع نهايتها الختامية . 
فكأن السلطان على أبيالحسن الذي لقب نفه بالغنى بالله - لنزداد 
بكاء المتفرجين اتفمالاً بلمسرحية !.. - 2 ل يكقفه » بل ل بردعه » 
كل مسا أصاب مملكة غرناطة من تمزق وموات قريب . لم قكفه 
الويلات والككوارث التي حلت بأهل غرناطة نتيجة منازعاته وحروبه 


4 ك5 


مع أخمه الثائر عله عبدالل الزغل » وم تخجله نتائج استعانة كل منهها 
علوك قشتالة .. 
بو فقا واي #4 وى مواق , أن يضيف امزيه من المتاعب 
والمثا كل الت قصمت »© كات كد لنا عبر التاريخ»ظهر كيريات الفو لق 
والامبراطوريات » وتركتها أشلاء ممزقة : 
فقد كان لاسلطان زوجة عربية نبيلة هي عائشة المعروفة بالحرة » 
ابتة السلطان مد الأسسر “ أنجيت له ولدين هما : أبو عمد الل من )٠١‏ 
وأبو الحجاج بوضقم + 
وني قصر السلطان بالجراء كانت تعيش أسيرة اسمانية شاية» فائئة 
الجال > ومن أسرة نبية » إذ ان أباها هو القسائد المسكري الاسمانى 
ساقمو - منسث دي سو لمس ١‏ ثعبا الآصبي إيزابيلا - فس اسم 
الللكة الني تسامت مفاتبح المراء من ابن السلطان الأكبر ! . .-» لكن 
السلطان اختار ها اسم ثريا » ربا من قبيل التفاؤّل على ع-ادة المرب 
حكه. .ثم تزوجها» فأنم.ت له هي الأخرى ولدبن هما ؛ مدهل ولصر.. 
رما للتفاؤل أيضاً !.. 
أزين لثريا الرومية أن تحصر وراثة عرش زوجبا بابنيها » فراحت 
اتخطط من المداية لنتحقق هذا الهدف ' ساعية إلى إقصاء ابني الساطان 
من روحته للآولى عن المرئن بأية طريقة . رقد نحت نحاس] باهرا ء«ظ 
مع أمها عائشة في برج د مارش © . 
من هنا بداتن الدسانس تعم المملكة الصغيرة بمساحتها » المتفحرة 
بمشا كلها » فأهر قت دماء نكاد تغطي أرضما . فاللكة السجينة مع 
)١[‏ هر نفسه بطل اللحظة المشؤومة عدد تسلم مفاتيح الحراء . 


يق المسامون والحرب الرابمة( )١ ٠‏ 


ولديها لم تمركت هما لقا من الأذى والظم » فراححءت بدورها تخطط 
. أ وهي سجيذة ؛ للاطاحة بعرش زوحها » حثى استطاعت في 
النهاية الذرار مع ولديها من أعلى البرج » لتلجأ إلى بني سسراج » الطامعين 
م أيضا » من بين الطاممين الكثر » بعرش غرناطة . 
يكن النهاية الحمتومة كانت تذتظر المي.م © وشاء القدر أن نكون 
أبو عبدال همد هو بطل الاقطة الأخيرة من مشبد الاسةتسلام في الجراء 
عند آل سوسييرودل مورو 5 حسمرة العربى 55 
والحقيقة ان أية دولة او أمة عظيمة » شائفة البنيان » تسقط 
صر عى نقائصها الذاتية واصطناعها الضعف من الداخل > يجب ان 
لا 'تثير في النفس اي عطف أو اشماق .. 


7 


ذلك كله يرد وردقات 2 منها اله رلفي ومنها الر ددعي “من تار نا » 
ندشها على السطح » علي استثير غريزة - وأشد"د على غر يزة - الوعي 
عند الانسان العربي خاصة » والمسم عامة »© أروم يقظة الإحساس 
الحضاري في ضير أمة تبلّد عقل أبنام! عن فهم ماض للها معروف 
مس واد وبارز 0 دعدشون اليوم حاضر حزيران الأقيرا هدي المهزوم ذا 
رعلما ووعيا » بأمق قصور روح نازف عن ١‏ 5: ا مستقبل ما لهم» 
أقل ما "قال ره إنه مستقءل جبول خنثول ةا ره 

عام ١١‏ 6( خاض 5 هده الآمة حدر 7 غعادرة م 


دككونوا على مستواه عدة وإعداداً ( 


عع عدو لم 
رغم تفوفهم العددي المذهل 2 
ن. أكثرن تفرق أمي ساهل متتكاسل- - -رففل عشيرة 


000 


قرون من الغموبة والاستعار والتجبيل الخارجي المخروض سل ععاو 
يساح يداني من #لفاظ مستهمر» ؟ وج بملايج ألاريه النسية ل... 
- حتما- لأنه أشبر في وجبه وحلك بواسطته , . 

كذلك كانت هذه الكت البشرية الضخمة .. الحائق الضغامة . 
فى أعيقث ألى معو و كرهت العنف والارهاب » اللذين عانت من 
الويلات. .ثم انها لم تكن على استعداد لتجعل من نفسها شعبا حاري). . 
كل خرافات التاريخ المريض الذي عاغةه ؛ كان قد سحتى في أنسحتها 
1 امتعداد رب تظامية في وججه عدو م يتقطع عن الامتمداد » عل 
محتلف الصعدان ؛ للببمنة عليها طوال قرنين من الزمن . . 

ميت هذه الحرب الأولى بين العرب واليبوديحرب «الرجعمين» 
مم اسرائيل : 

الاتحاد السوفياتي » وحكوماته العمساة في أوروبا الشمرقمة وغيرها 
بالاضافة إلى أحز ابه 2 العالم »أعلن مل المداية انها حرب«الحكومات 
الرجعمة » د د حدركة التحر بر الوطني الموودية » . 

التوريرن الاسُترا كيون العرب » لم يحرروا على عزف الاسطوانة 
كامة * إما اكتتفوا بالجزء الأول مننها » مع طبعبا بعروبية مسطلحة . 

خسر العرب حرب 4.544 لآن و.الرجعين » كاترا حكمورت 
العالم العربى !.. 

5005 من الدين صدقوا ؛ في المداية » هذا الجزء من الاسطوانة 
الكاذبة » وقد كنت في الخامسة عشر من عمري » يعدما وعبت 
, تأريخ أمتي ع( المزيف ص أ اعلام عازبي الاسطوانة الناقصة ؛ 
متأثرا الأحداث الدراماتنكية للحرب الثاننة عام ؤذوة] © 
حرب السويس © الى أسقرت عن عقد اتفاى سري بين مصر الثورة 
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وهمرشولد والولايات المتحدة الاميركمة “ يقضي بتجممد القضسة 


الفلسطمامة مداع 


شمر نوات ,)١١..[‏ 

وعندما انتبت فترة هذا الاتفاق السري »الذي استطاعت اسسرائيل 
خلاله ؛ بعمل دؤُوب حثيث ومخطط؛ أن تحمل من نفسها قوة عسكرية 
هائلة الضخامة » وتختلق للعرب ألف ألهية يتلووت بها . . 

.. عندما انتهت هلله الفترة » كان لا بد في حساب المهممثين على 
مقدرات السماسة الدولمة » لا سما في واشتطن وموسكو © مق قركن 
عل هنأ على العرب .. حل نهائي أبدي تغدو حيبة المنطقة بنقيجته 
بأيدي نفس أولك الذين خططوا لمسكرة الهالم العربي وبلثفته » 
فكانت الحرب العربية م الموودية | | سف قُْ حزيران 17 5 هى 
حق حرب الاشتراكبين الثوربين العرب ضد اسرائمل . . 1 

وكان ما كان . 

والذين ينصورون » بالتفاوؤل وحده » إمكان حدوث غير ما 
كان ؛ يتغابون عن حقائق الوضع العربي طوال سنوات تجميد القضة 
الفاسطينية المشر .. وما فرض على هذا الوضع : 


الوحدة بين سورية ومصر وطميعة الحكم فيها ؛ والفدنة المصطزمة 


في لبنان الطيب » والإطاحة بالحكم المائمي العربى فى العراق » 
وانقلاب م آذار 7 في سورية » والحرب الثورية الاشترا كية د 
العربية الاسلامية ف المن *؟ 4ج الأعلدن عن إعسدام الشهمد سمك 
موسي يو ب 

)١[‏ عن ««الؤامرة ومعركة اللصير» لسن خية »؛ ص 5م 

6 نسيت مجة «نموزويك» الاميركية في عددها الصادر بوم شماحل 4ه ١‏ (راجع 


ا ا 2 : شماط ١45"‏ )ء إك الرئيس امصري قوله في 
بلة مع حد كبار محرريا السيد أرنودو بورتشفريف : « اننا لم نكن أبداً 


تخطط اراجمة اسراثيلسئة دو وءرأؤكر لكم انه للم تكن لدينا خططازلك. - 


بورض 


قطب ورفاقه نجل م مو سكو ) واصطناع العدام والفرقة والدوتر 
بين العرب “ المائة ملبون ' وبين إخوتهم المسامين * الخمسمائة ملدون 
وقد كشفت الأحداث والوقائع عن أن ذاك الاتفاق السري بين 
مصر الْمُوره وههرسُولد وواشنطن » كان يقصي بوحدوب تمد القضمة 
1 | لمنية لعقد من الزمن » من طرف وأحيد 6. هو الطرف العربي 
فقط !.: 


السؤال الان 0 هو ؛ 

كيف الخلاص »> إذن » من حزيزان .. من الحماة المزيرانية الحمفة 
الى نحماها 4 قلق وشوقا وتشردا وفرقة .. 

المسألة لدست وصفة طممة .. إذ يحدر بنا قبل 0 بالخلاص 
مصار ل العربى 6 غلال أكثر من عسشر ا من -حتموود التيذريب 
والتقثيل والتجبمل د ' والافقار والتجويع وسلب الأرطان 2 يا 
ولا 5 

وبرعم الأعبل الدي رد ' إلمنا شيئا من 5 امنا ومسعءدما وثقتنا 
بأنفسنا » بفضل بطولات أولكْك الفدائين الشرفاء الذين آمنوا د أن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن كم الحنة 6 'قاتلون 5 
سبمل الله فسّقتلون ودقتلون درج ا 


ح وفي المقيقة فإن ثلاثة من أفضل فرقئا كانث في اليمن عند ذلك , 
)١(‏ تقول الاحصاءات الرسمية عن منظمة اليونسكو لعام 54 »أن نسبة الأمية في 
العام كله تترارح بين .؛ و هغ يالماثة » بدا تتجاور نسمة الآممة في العام العربي 


8" بلاثة 1., 


يق 


رغم ذلك .. فمن مصلحة المصير العربي والاسلامي » وااسيحي 
أيضاًء أن نفكر كيف نكون لو كان لنا عالم إسلامي متضامن و متحد» 
بعد أن فشلنا عروسين. .وفشلنا اشتراكدين نوريين. وفشلنا أصحاب 
شعارات وكلام .. 


فبلا" نرب حر بئنا الرابعة مسامين حقيقيين. . بالمودة الىأصولنا 
وحقيقتنا رعقائدنا ؟.. 


الى 


الشعكث ا الشعامن 


« اننا » يحول الله وقوته واستئادا الى 
عقيدة المسامين وايمانهم برهم > ماشون في 
طريقنا في التضامن والتكاتف مع اخواننا 
المسامين في كل بقاع الأرض لتحتفيقالعدالة 
الاجتاعية القي يحض عليها الاسلام » وفي 
حاولة لتحقيق السام والحرية. واننا هذا انما 
نودي واجبأ عليناء يفرضه علينا ايماننا بالله 
وتمسكنا بشريعتنا السمحاء . واننا فى هذا 
السبيل لا نبتغي مطامع ولا ريد عدوانا 
وانما 'نريد سلامأ وأمنأ لامسامين وللبشرية 
جمعاء » . 

فيصل بن عبد العزيز آل سعود 


ترش 


مساحة دول العام الاسلامي تبلغ ١١‏ مليون ميل مريع » أي انه 
أكبر مساحة من قارة افريقما » ومن قارقى أوروبا واميركا الجنويبة 
عسي 4 وأسفر يقليل عن عساسة الفارة الالببوة .. وين الوم مسي 
تعواف أل حوالي ١١‏ مليون ميلمربع منااساحة الكلية للعال م الاسلامي 
تشكل جغر افيا كتلة موحدة متصلة البنيان » تمتد في قلب العا (القدم 
من الحخط الاطلسي غربا » أي خط الطول ١6‏ درجة غرياً » إلى 
باكستان الغربية وإقلم سبانكيانغ شير » أي خط الطول 1٠١‏ درجة 
شرق . وبذلك يصبح امتداد هذا الجزء الأكبر من الآأرض الاسلامية 
من الغرب إلى الشرق ١١8‏ درحة طويلة » وعتد ٠ه‏ درحة عرضية » 
لي نج كفل التزتن +8 مزيدة اثثالا وأ نظ الانتراء تويال 2 
الجزء الأصغر » الشانفي » من الأرض الاسلامية يشمل أندونيسما 
واتحاد ماليزيا » في جنوب شرق آسما » الذي تبلغ مساحته مهم ألف 
ميل مربع. وبين الجزئين الأكبر والأصغر من العالم الاسلامي ثّة جيب 
إسلاميضخم هو باكستانالشرقية التيتشغل مساحة ههألفميلمربع. 
جيب إسلامي آآخر مهم ليس في افريقما ولا في آسماء إنما فيالقارة 
الثالثة من العالم القديم : أوروبا » وأعفي به المانيا التى تبلغ مساحتها 
احدى عشر الف ميل مربيع. 

ف آسيا .بادا اسلامة » تشغل مساحة قدرها خمسة ملابين 
و7.5 آلان و 0 مبلاً مربها » عدد سكاما حوالي 6ه" مليونا . 
يضاف إليها تسع جمووريات إسلامية فيالاتحاد السؤفياتي: (آ ذرديجان» 
فازاقستان » تركمانستان » ازيكستان » طاحكستان » قرغغيزيا » 
تترستان » باشكير ستان » داغستان » تقدر مساحتها يحوالى مليورن 
د /”١‏ الف ميل مربع » يعيش فيها نحو ه؟ مليونا و 74٠‏ الفمسلم. 


لشف 


ثة أقلمات اسلامية لا يستهان بها في بلدان آسا ماين 
لسكا الأقليات إلى اكتظاهل الدلدراث القي تعيش فيها بالسكان عل أ قدي 
ضمخى © إذ ان سبعين مليون مسلم يقطئون الصين الك يوغية لبان 
وتايلائد وبورما وسيلان والفيط وبين > تاراوح نسبتوم إلى عسدد السكان 
الاحمالي هذه الملداث الستة بين و١٠‏ بالمائة » كا تعدرش ةا بات صغيرةٌ 
تعدادها نخو الرسم ملمون نسدهة في كل من الصين الوطنيسة ( فرهوزا ( 
والمابان وكدبوديا وفةنام . 
وعلىهذا »يبلغ عدد المسامين في أسيا 4# #مليونا»اي انهميشكلون 
"٠‏ بالمائة من محمو ع سكان الققارة الأسووية البالغعددم ٠١٠١‏ مليون» 
بمعنى أن المسامين في أسيا يشكلون حوالي ثلاثة ارباع مسامي العالم , 
قْ افريقيا ١‏ بلدا اسلاميا » » يباسغ جموع مساحتما خية ملايين 
وام الفا و٠ ٠‏ ميل هربع » ععدد سكا ها حوالى 0ه ا 
احصائيات الام المتحدة لعام آ١هةا.‏ 
تندأ حدود دول افريقما الاسلامية هذه » من الحمط الاطلمسيغربا 
حت المخر الاحمر شرقتب) 4 ومن الميحر الاببض المتوسط شمالاً حنى 
الحدود الشالبة للدول الآتية من الغرب إلى الشرق ( سيرالءون»لسيرياء 
ساحل العاج » فولمًا العلا » وداهومي 4 ثم الحدود الجدوبمة لتمجير نا 
الثثمالية » والحدود الشمالية لججمهورية الكاميرون وافردقما الرسطى 
والكونغو ( لدوبولدفيل ) وأوغندا و كمذما من ناحمة الجذوب . 
هذه الحدود تبدأ غربا مم خط العرض ٠١‏ درجات ثمال خط 
الاستواة . 
في أقصى الشرق ني الحدود الى الجنوب من خط الاستواء » أني 
مع نهآية حدود الصومال الجتوبية » يممثى أن الحدود الجنوبية تمل نحو 
2 سمرى الى الجئوب من هل الاستواء 1 


وير 


وفي القارة الافريقية ١!‏ دولة أخرى تعيش فيها أقليات اسلامية 
يبلغ تعدادها <والي ١١‏ مليون مسلم . 
بذلك يبلغ عدد المسامين الذين يعيشون في افريقيا حوالي ٠١١‏ 
ملايين > اي ما يقرب من نصف سكان القارة الافريقية . 
بعيش في أوروبا نمو خسة ملايين مسلم > تعتبر البانيا ‏ الواقعة 
على مدخل بحر ادريا - البلد الاسلامي البحت الوحيد هناك » ذلك أن 
نسبة المسامين فيها تتجاوز السبعين بلمائة من مجموع سكانها الكلى . بينا 
تبلغ هذه النسمة ١8‏ بالمائة ف فبرص» و8١‏ بالمائة ف بلغارياكو ١١‏ بلمائة 
في يوغوسلافيا.» وم بالمائة في رومانيا » وم بالمائة في المونان » وهئاله 
حوالي ربع لبون من المسامين يعدشون في بولونما وفنلندا وفرنسا . 
ومعروف أن الاسلام انتشر في أوروبا عن طريقين : 
الأو ل : مضيقا البوسفور والدردتيل » حيث شمل الحم العؤاني 
شه جزيرة البلقان » واستوطن الكثيرور:. من الأتراله ف دول شبه 


الثاني : مضيق جبل طارق الذي دخل المسامون عن 


طريقه إلى 
الاندلس » وحكوه أقل من مانية قرون» 


ودشمروا الاملام بين ربوعه. 
عحزت اما عن 


التوصل إلى احصائيات دفمقة لعدد المسامين قِ 
أمبركا اللسمالبة 


» قالبعض دشدر العدد ععائة وخمسين الفا ( وبعض آخر 


تحدث عن بضعة ملابين . . غير أن ما هو مؤكد أن انتشار الاسلام 
ف أميركا الشهالمة 


يه م عن طريق الهجرة من شتى أنحاء العالم الاسلامي 
والعربي كاهند والباكستان وأندونيسيا وتر كيا والبانيا وبوغوسلافيا 


0 


والمغرب وسورية ولبنان وفاسطين والسودان والصومال. ومن | الامفل 
أن الجالية الروسية التي نزحت عن بلادها في أعقاب الثور: اللءي 
7 أكثر من نصف قرن إلى أميركا الشمالية » تمتبر من أكير وأنقط 
الجالنات الاسلامية هناك . 

وق الولايات المتحدة الامير كية يعيش نحو ربسع مليون مل » 
موزعون في #تلف أنحاء ولاياتها » لكنهم يرتكزون بصورة خاصة فى 
ولايات نذمويورك وديتروديت وشيكاغو وسان فرانسيسكو وهاو 
وفلادافيا . ويقطن في كندا نحو عشرة آلاف مسلم . 

أما أميركا الجنوبية ( اللاتينية ) » فتضم نحو ٠م«‏ الف مسل» 
بعيش ممهم في البرازيل وحدها ١٠١‏ الفا » و 8١‏ الفا في الارجنتن » 
والدقمة موزعة دين عشر من دول أمب ركا اللاتيشية / 

وفى أميركا الوسطى وجزر اند الغربية يقطن حوالي خمسين الف 
مسل»ينتظمون نسبيا في جزيرة ترنداد»إحدى جزر الهند الغربية»التي 
تستأثر بخمسة وثلاثين الفا منهم “معظمهم منالسود الافريقدينالمباجرين» 
ومن اند والبا كستان ٠‏ 


دق اوستقرالا مش تلببعة آلاف مسم » كما تضم جزر الحيط 
اهادي الكثير من المسامين » لا سما في جزيرة فمجي التى تضم وحدها 
نو عشرة آلاف. 


العالم الاسلامي: استراتيجيأ واقتصاديا 


العام الاسلامى هو قاب الجسم الآسوى - الافريقي - الاوروبي» 
دهو الرئة التي تتنفس بها قارات العال القدم الثلاث:. فبحار العام 
اسلامي تسيطر على كل خطوط الملاحبة العالية » وإذا لم يكن من 


تكفا 


المستحمل أن يتصل غرب الماللم بشسرقه »2 وبالمكس © درن استخدامه) 
المحار والشرايين الاسلامي.ة َ فإن دلاث الاتسال رصيم صما للخاة 5 
معظم الأحمان . 
أشرع بترجمة هذا الكلام إلى الارقام » فآقول : 
الت مدخلا الخرط الحندي > ه) أرض اسلامسة : 
١‏ - المدخل الشرتي : هو مضيى ملقا بين شبه جزيرة الملاا 
رجزيرة سومطرة ( إحدى الجزر الاندونيسية ) » حبث يتصل 


امحمط الحادي بالمحمط اندي 1 


؟ - المدخل الغربي : مضيق باب المندب » حيث يتص لالط 
الهمندى بالبحر الاحمر . 

وليس كمة حاجة إلى القول > ان هذئن المدخلين يتحكان بالملاحة 
العالمية وطرق التجارة الدولية بين الغرب والشرقى . 


ب - بالاضافة إلى أن الساحلين الشرقي والجنوبى للبحر الابسض 
المتوسط هما من الأرض الاسلامية “ فإن مدخليه كذلك : 


١‏ - المدخل الغربي : مضيق جبل طارقى » الذي يصل البحر 


الأبيض المتوسط بالمحيط الاطلسي الشمالي» وقتركز فيه ثلثا التنجارة 
العالممة 


؟ - المدخل الشرقي + ناه نوين © زفي :أفشران الحبوي 
الذي تنوقف علية رفاهية أورويا وأمبركا . 
ج - الببجر 


الاحمر الذي يصل بين ال خبط المندى والتحر الابيض 
التو ١‏ يم ١‏ 


إغا هو عبارة عن يحبر اسلاصة . 


ف 


د - لالمسطحات 
الاراضي الاسلاممة : 
١‏ -الحبط الهندي الذي يتصل به خليج البنفال والبحر 
العربي وخليج 'عمان والخليج المربي وخليج عدن . 
؟ - البحر الاحمر الذي يتصل به خليجا السودى والعقية . 
م - البحر الابيضالمتوسط الذيتتصل به يحرر ايجه ومرمرة 
والاسود»ومضيقا البوسفور والدردنيل » اللذان يتحكان بالملاسة 
بين البحرين الاسود والابيض المتوسط . 
لذلك كله » فإن اوقع العالم الاسلامي أكثر مما يسمىعادة بالأهسة 
الاستراتسحمة والاقتصادية » تكاسيه » حتى قف الظاروف الراهنة » 
قوة سساسمة وطاقات اقتّصادية هائل » لها خطورتها في ميزان القوى 
الانسانة .. فكمف إذا رأت دعوة التضامن الاسلامي النور ؟.. 


المائية الكبرى المذ كور: » أذرع تتغلغل في داخل 


الفاعلية الاقتصادية ؛ 

اقتصاد المالم الاسلامي افتصاد متكامل » ليس يستطيم » 
موضوعياً ؛ تحقبى نظرية الاكتفاء الذاتي فحسب »© رهي النظرية النى 
عجزت عن تحقيقها كل كتل وحاور الدنيا » إنما هو بإمكائه كذلك 
ان يتلاعب يحل اقتصاديات العام » عن طريق أكثر من مسادة خام 
وصناعة “ هذا بالاضافة إلى الدور الخطير الذي يستطسع أرن يلعبه 
تكوينه الاستراتيجي : 

البترول : 


حدر الزيت في الكرة الارضية هو عبارة عن الصخور الرسوبية 


١ 4 


الني يتجمع فيها الزيت » وتؤلف منطقتين رئدسستين . 

الطرف الشسرقي لامحور يقع في العام الاسلامي:-ول الخليج العربي 
والبحر الاحمر ويحر قزوين » خيث تقتركز حقول الزيت في إبرانف 
والعراى والكوبت والمملكة العردبسة السعودية وإمارات الخليج 
واجمهوريات الاسلامية الخاضعة للح الشبوعي السوفياقي ومصر . 

أما الطرف الغربى حور الزيت العالمي » فيقسم في منطقة البحر 
الكاربي» حمث تتر كز حقول المترول فىيفنزويلا والمكسيكو كولومبيا 
ومنطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة الاميركبة . 

وعلى طول احور العالمي لازيت » توجسد حقول للبترول في لميما 
والجزال والغرب . 

يحتل العام الاسلامي مر كز الصدارة في الانتاج العالمي للمترول » 
إد ينتج ؛ لجسب إحخصائيات عام 57 4؛4ما نسنئه بلمائة إلى 
جملة الانتاج العالمي . ومن اا كد أن هذه الذسمة قد ارتفعت وترتفم 
باطراد » خاصة بعد اكتشاف حقول بترولية جديدة في كل من لبا 
وسورية » وزبادة الانتاج في كل من المملكة العريية السعودية وإبران . 

ولست أملك » الأسف » أية احصائيات رمعية أو غير رسمية عن 
إنتابج المترول في المووريات الاسلامية الخاضعة للحي الشبوعي 
السوفياتي 2 وهي التي يعتبر انتاجيبا من البقرول الر كيزة الأساسية 
لبتدول « السوفياتي » » لكنه يكفي أن نعرف أن حقول اليترول ف 
إكو بأذربيجان الاسلامية تنتج وحدها ثلث كامل إنتاج الاتحاد 
السوفياتي من البترول . 

دسب احصائيات 5 نفسما > تأتي الولايات المتحدة الامبركمة 


البكرض 


ني ارقي الثانية تناج نول في العام » بعد الام ااسلامي» ذا 
6 د ةم بالمائة من الانتاج العالمي . 

ومستقبل البترول في العالم كله بأيدي المسامين» إذ ان مم54 بالمائة 
من احتماطي المترول في العالم مخزون في باطن الارض الاملاممة . 

ان ثاث الانتاج العالمي من المترول فقط يدخل فالتجارة الدولمة » 
يسبم العام الاسلامي عقدار سمعين بالمائة من حجم هذه التحارة » ا 
يفال على خطورة الدور الذي - العام الاسلامي ف تحارة الزيت 
الدوامة. هذا بالطبع» إذا استثنينا احتياطي المخزون في باطنالارض 
الاسلاسة التي يمن عليها انم الشيوعي السوقياتي . 


الغاز الطبيعي 1 
أنتج العام الاسلامي عام 4ر١‏ حوالى ١‏ ملبون طن متري 9 
الغاز الطببعي (الطن المتري من الغاز يساري همالا مترأ مكمسساً) . وهي 
كممة تعادل /؟ بالمائة من جملة الانتاج العالمي من الغفاز البالغ ٠ه‏ 
ملءون طن متري ٠‏ 

القصدير : 


ينتج العالم الاسلامي وه دالمائة من جملة الانتاج العالمي ود 
تحتل ماليزيا المر كز الأول بين الدول الاسلامية المنتجة للقصدير ' م* 
تنتج ١ل‏ بالمائة من انتاج الدول الاسلاممة » قلمها اندونيسيا الي تج 
” بالمائة من حملة الانتاج الاسلامي للقصدير ٠‏ 


اللغرب والجزائر وتونس وتركي ا » على النوالي » هي من "م 


1” 


الدول المذئحة لاززك 0 وهي لس م التى في تدمج الرصاص أدضا م مداجم 
الزنك ذاعا » إلا أن إبران وحدها تنتج الرصاص دون الزنك» وحدل 
الركز الثاني بعد المغرب : 


تمنج تكبا وحدها + ث” بالمائة من الانتاج العالمي الكروم »؛ محدلة 
ذلك المركز الأول في العالم انتاح] لهذا المعدن » فيا تنتج إبرار:_ مد 
الف طن متري » أي مسا يعادل عشير انتاج تركما » أي ” بالمائة من 


انتاج العالم للكر وم » وتأتي الما كستان في المرقبة الثالثة » حدث 3: 
ثلث انتاج ابران من هذا المعدن . 


| لمنغنيز : 


2 انتاج الع بويت . "ره بالمائة من حملة 6 العمالمي 
أو ا بالمائة من الاتتاج العالمي ؛ وقد صدارت ع 68 با قممته 
و١‏ مليون دولار من المنغنيز . 


مج 


النحاس 0 


إنتاج الدول الاسلامية من النحاس ضتُيل ج دا » تأتي تركما فى 
المرتمة تبسة الأولى » حيث.تنتج عشرين الف طن مقري فقط » ثم المذرب 


التي تممج ثأث هذه الكممة . 
الحديد 1 
ينمج العالم الاسلاميه وما ملمو ن طن منالحديد سنويا»أي ما يعادل 


خا 


9 بالمائة من الانتاج العالمي » وبقدر احستماط 5-5 الاسلامية ش 
الحديد بنحو هر ؟ بليون طن » لي نسمة بسي إذا 3 
باحعتماطئ العام البالغ 2 ابد طن 


ماقورنت 


الصلب : 

لا يتعدى إنتاج الدول الاسلامية من الصلب اوه بالماثة من جملة 
الفوسفات : 

وفقاً لاحصائءات ١ه‏ » بلغ إنتاج العام الاسلامي ١‏ ملمور:. 


طن متري » أي ما بعادل 8 بالمائة من حملة الانتاج العالمي البالخ 
:روم ملمون طن متري . 


الطاقة الذرية : 
السدة » أن المورانءوم والُوريوم موجودان بككمبات لا بأس با في 
المالم الاسلامي . 

وتحدر بنا هنا أن نشير > بالتشديد الكمير » إلى نقطة مبمة للغاية» 
وهي أن معظم الدول الاسلامية ل تقم بعد بأية أيحساث أو دراسات 
عابة دقيقة للوقوف على ما تحتويه القشسرة الأرضمة الاسلاممة منثروات 
معدنية دقمنة ؛ 

ومن أحرى بغير مؤتمر ذروة اسلامى » يشكل لجاناأ فنية 
مشتركة للقيام بمذه الأبحاث والدراسات »2 ليقرر في ضوبما ما يحب 


اتخاذه من الخطوات الفعالة الموحدة الاستفادة الاسلامية الشاملة من 
الثروات الدقينة فى شتى انحاء العالم الاسلامي ؟.. 

صعد السمك 0 

يبلغ انتاج العام الاسلامي ؛ بالمائة منالانتاج العالمي لصيد الأسماك 
البالغ 4١‏ ملموناً و١١‏ الف طن متري 5 

الخشب : 

أنتج العالى الاسلامي ني عام 141١‏ مقدار ١14‏ ملدون متر مكعب 
006 ما يعادل 4و5 بالمائة من جملة الانتاج العالمي . 


السلدق : 

ينتج العالم الاسلامي ١١‏ بالماثة من جملة الانتاج العالمي للقطن » 
عدا ما تنتحه جمبورنا ادرسرحان وداغستان الاسلامءتان فى الاتصاد 
السوفباتى » حسث بتركز معظم الانتاج الروسي من القطن . 

المعلاط : | 

ينتج العالم الاسلامي نحو وم بالماثة من جملة الاذتاج العالمي للمطاط 
الطسعى 4 وبتركز هذا الانتاج في الدول الاسلامة الواقعة في جذوب 
شرقي آسيا . 

القمح : 

عثل انتاج الدول الاسلاممة من القمح ه بالمائة من جملة الانتتاج 
العالمى . 


الشعير : 
بنتج العام الاسلامي ٠١‏ بالمائة من جملة الانتا ج العالمي من الشعير » 


أي نام ملادين ونصف الملدون طن 00 1و1 بالمائة من هذا 
الانتاج في دول البحر الابيض الم توسط . 


الزيتون : 


يلغ انتاج العالم الاسلامي » وفتى احصاء 5١‏ عن زدت الزيةون 
عجوم الف طن دتري . 


الفول السوداني 1 


انتج العام عام 1551 حوالي 1754 مليورن طن متري من الفول 
السوداني 0 ا سهم العالم الاسلامي المسمة م ١‏ بالمائة مضه )6 أي حوالى 
؟ر؟ طن متري . 


السكر 1 
لا بتعدى انتاج العالم الاسلامي ١‏ بالماثة سق حملة اناج العالم من 


السكر . 
الذرة : 
ينتج العالم الاسلامي 1م بالماثة من جملة الانتاج العالمي للذرة . 
الطباق ؛ 
يشتيج العالم الاسلامي ة بالمائة فقط من جملة انتاج العالممنالطباق. 
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الماعز : 
ثروة العالم كله منالماعز تبلغ ,م“” ملدون رأس»حسباحصائيات 
الاهم المتعحددة لعام > عتلك العالم الاسلامي بالمائة »6 أي 
<والي ١١‏ ملادين وأ . 
يملك العالم الاسلامي وحده ما نسمته و18 بالمائة من جملة الثروة 
العالمية من الأغنام البالغ عددها 448 ملون رأس » حسب احصائية 
عام 11 
الأبقار : 
عشسرة بالمائة هي نسمة انتاج العالم الاسلامي من الابقار إلى جملة 
ثروة العالم ممما . 
الخيل والابل: 
تردى 5 العالم الاسلامي ثروه حموانية حم ك 5 من الخمل والإسل 
والمير والبغال . نذكر» على سبل المثال» أنه تربى في العالم الاسلامي 
فَيَمة ملادين و ٠‏ .الف زأس منْ الابل ومدونان و ٠‏ . ا الف وأمق 


من الخمل . 
الصوف : 
سبعة بالماثة هي نسبة انتاج العالم الاسلامي من الصوف إلى جملة 


الانتاج العالمي » يدخل منه خمسون بالمائة فقط فى التحارة الدرلية . 


41 


وقفت » بيد صدور الطبعسة الآولى من 
هذا الكتاب » على كثير من الوثائق » ها ظبر 
غير قلذل منها » وكلها دؤيد ويدعم صحة ما 
دهمت إليه وثائق كتابي هذا فيطرعته الأرلى» 
رأيت أن أضم. ما توافر لدي منها أمام 
القارىء » مراعيا التقسم الفصلى للكتاب في 
سر دها» لدسهل علىقار ىء الطبعة الدّانية هذه» 
وبدون عناء » الاستمرار في فبم تساسل 
الأحداث داخل الصورة الشرق - أوسطبة 
مع كل خافماتها الدولءة . 


الف صل الأول 


أولا : بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الاميركبة من أنظهسة الحم 
العربية التي تسامت المسؤولية في أعقاب الاستقلال » فعاصرت 
الحركة الصبمونمة فى مراحلبا التنففية ( 1941 1١4446‏ ؛ 
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هغل )“قال مايلز كوبلاند » أحد كمار موظفي الاسةخيارات 
المر كزية الامير كنة» على الصفحة +« من كتابه دعدنة© ع1 
ؤطه 2 ]0 » »2 الطبعة الرابعة الصادرة في شماط ١51٠٠١‏ »2 


ما ترحمته بالحرف الواحد : 


د... كنا نعتقد ( في أعوام 64107 48 »6 ١1945‏ ) أن العرب 
يحب أن يحذروا روسيا لا الولايات المتحدة » وأن برحبوا با 
نقدمه إلمهم من عروض الحاية» وما توفره لهم شركاتنا البترولية 
من الثراء » عدا عن 5 سمككونون أول المستفيدين من تسوية 
ودية في فلسطين .. ولككن رفض قادتهم ( في ذلك التاريخ ) 
أن ينظروا إلى الأمور من هذهالزارية» اعتبره رجالنا ومخططون 
مبرراً قوياً يخولنا حتى الاطاحة بهم أي تحريض شعويهم على 
القيام يهذه المهمة . 


: اعترف ماباز كويلاند » على الصفحة 49 من كتابه المشار إلمه » 


بدور أميركا الرئيسي في تحريض حسني الزعم على القيام بانقلابه 
2 سورية » فقال : 


« .. وكانت العملسة هوانقلاب حسنى الزعم في ٠م‏ آذار 
45 ©؛2 إد قام (قردق حمل سباسى) برئاسة المدجر سشفن ميد 
بتطوبر صداقة مع الزعم » الذي كان رئدسا لأركاركت المي 
السوري»ثم اقترح ( قريق العمل ) هذا على حسني الزعم فك 
القبام بإنقلاب » وقدم له المشورة اللازمة للتنفيذ» وفاد غطاء 
خلال جمبع عمليات التحضير المعقدة .وقد أثارت هذه النسبة من 
الاسهامالاميري في انقلاب حسني الزعم »ارتياب القادة الوريين» 
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إلا أنْ الصحافيين الغر بين » والطلانب © سو لوا للك إلى 5 
3 ءْْ صوره 


م ها عرف فيا بعد» على 

الزعم ل يكن سوى صي أميرى .. , 

ثالغأ : خادت آمال الولايات المتحدة فى الاعتّاد 319 مسر ع 2 
على الطريقة الاميركية » أو « لاعب » كا يسميه كوبلاند » فى 
سورية»فاتحبت أنظار ها إلى العحث عن بغمتها فيمصر.و لايع 
حديث كوبلاند عن نتائج البحث الاميري في مصر : 


غودجمة من صور الارتءاب السورية» رغ 


وعده العهوم 2( أن سي 


|- وعلمت حكومتنا ( الامير كية ) بوقوع الانقلاب عندما 
قرأ الوزراء سن كه بوم 77 وز لاه؟) وذلك بعد موحة من 
تقارير المخارات المركرية » الى أشارت إلى أت شيئا ما 
59آظ لكن هذه التقار بر ععزت عن تحددد الوقت وتعمين 
اللتعركات . وكارى جسم الضحفن مؤيداً للأثقلاب الأبرض 
الذي كان مقبولاً من الشعبالمصري 2 ولم يكن هناك من أسف 
على نباية الملك الخليع 012 ل تكن هناك بلاغات مثيرة كالتي 
عقب عادة الانقلارات السورية » بل ظبرت الوعود بتطهير 
الملاد من الفساد» و إقامة حكم قوي وفعال4رإصلاح الأحزاب 
السابةة يقر يالك :. لكن لأ فيء' فملل اتذاك عن 
اسرائيل ؛ ص ٠1١-51١‏ . 
بات و ...لها كنا رده هو أن يكسم اللاعب الدي أودلا 
بالمميزات التي حددنا . لدلك 2 فا كان يفمله تاصير على الصتع.د 
الداخلي ) هو من ثآثة وحده 6 طللا كانت ٠‏ لعمته الشعيية ( 
لا تعرض مصالحنا الخطر. وأا كانت أهداف نامر الحقيقية » 


ذان 
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بوتابرتة أو من أي نوع آخر » ف.الإمكان تقد دفاع واحد 
حمة : خلال الفترة الى كان 35 فمما 71 0 يان مروقفه 
من أصدقائه الأمير كمين هو: ( إذا كنم لا تحمون الطريقة الني 


أعمل عموحجمما > م إلى طريقة أفضل » » فإنى سأصغي 


إلنكم » على الأقل .. ) . ونحن من جمةنا » ل ن# عاول ادا 
لمكي 3 إخلاصه حل م ذعكر علىما هو أفضل من تمر فاته 0 
(ص 76 ٠.)‏ 


- د يصدد موقف الامير كيين من استعهال الجدش كأداة للقمم » 
يديد سن فصل الال : 
حدما طلب عيد الناصر» في أيام مويه الأول »فساهدات 
عسككرية # م جل الى أن هذه المساعدات ستس:تخدم نجاربة 
الاسسرائيليين » أو اليمنيين » أو أبا من الآخرين 2 5 0 يكن 
عة اهمّام بكسسات ككييرة من السلاح . وقد حددت أهداف 
اام المقاة على الأمن الداخلي»فأ كد ناصر » بوضوح ؛ لجع 
1# » أن نظامه يعتمد على المسكر بين لضمان دقائه » وأنه 
بعتير الجدش الضعيف حدشاً معاديا . وقد يلفت قسة 
5527 اللي طالب ها عبد الناصر فى أنام ميته الأول 
أربعين ملمون دولار » الخفضثت إلى النصف »2 من ثم تدنت إلى 
المادون 5 الملدوذين »؛ لششسراء أحبزة وأدوات استعر اضية ؛ من 
خوذ ومحافظ حادية لاسدسات »2 وقطع ماعة أخرى »2 كفرلة 
بإظهار الجيش عظبر حسن » إذا ما قام باستعراضات في 
شوارع القاهرة » بحيث تنمكس على الضباط والجذود مشاعر 
الافتخار د ( فق فاق )ا 
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د - «١‏ .. في منتصف أيلول ( هه؟١‏ ) تلقى كيرسيت ووزققت 
رسالة شخصمة من عبد الناصر » قال فسها أنه على رشك ترقيع 


اافية التسلج مع السوقيات “يران إذا كان بريد أن يثنيه عن 


عقد هذه الاتفاقمة » فهو - أي عبد الناصر 2 يرحب إبسنة ق 


القاهرة . وعلى هذا الأساس “ توجبوت مع روزفلت إلى القاهرة » 
في صباح اليوم التالي . 

كان أعد أعوات عبد الخاصر ف استقمالنا بالمطار» فقادنا إلى 
غرفة ناصر فى الطابى الأغل عن سيتنعولن ياوه الشورع ديذا 
عبدالناصر على غاية السرور»إذ كان يتوقع أذيرتج على روزفلت 
حين يتقدم إليه يححجه الدامغة »لكن ما حصل أن روزفلت هو 
الذى أذهل عددالناصر »فبدل أن يثنيه - كا كان يتوقع - عن 
قمول صفقة السلاح السوفياتية » قال له : إن الصفقة » إذا كانت 
هذه الضخامة»فقد تزعج بعض الناس »2 غير أنم-ا ستجعل منك 
دطلاً عظما » فاءاذا لا تستفيد من هذه الدُعبية المفاجئة لتؤدي 
أعمال؟ طٌَ مستوى رجل دولة؟ ولن يقلل من أرباحك أن تقول» 
على سبيل المثال » أننا قد حصلنا على الأسلحة لأهداف دفاعية 
فقط ) وإن شاء الاسرائيليون الانضمام إلينا في جبد مشترك 
لإقامة سم دائم فِ اانطقة » فسمجد وذني على اسيعداذ لذلك 3 
أي شيء عماثل هذا الكلام . 

ابتبج عبد الناصر بهذا الاقتراح إلىدرجة أنه قفز قائلا: إنما 
فكرة حسنة .وتابعنا مناقعة فده الغرو اين مسافاف 41 اتفقنا 
على أنيدرج ناصر إعلانه نيأ الأسلحة السوفاتية في مان ضحم » 
فيهتف له لا التقدمرون في مصرفقط » دل الحافظين أيض) » ثم 
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يتبع ذلك يحملة حياد دولية » برضى عنها جميع الأطراف» بينا 
ستمر فى إصلاحاته الداخلية » اجتّاعناً واقتصادياً » عن طريق 
قر سات الامير كبة .. و » فقد كان هناك احتالات من 
أنواع شتى» وكان على عبد الناصر إلهقاء خطاب بعد برمين بي 
متخرجي مدرسة الطيران»رمن الممكن أنيتضمن خطابه إعلان 
اقنأ.واتهى الاتفاقبدننا على أن أكتب مسودة الكامة أو المقطع 
من خطاب عمد الناصر » الذي سيتضمن هذا الإعلان ؛ على أن 
دقوم هو وروزفلت بإنشاء هذا الأقطع وتر كيزه في اللملة التالية 6 
(ص**١-"١‏ ). 


هو اعفتزق صر لروزقلة #صراعة:* ألسة وضباطه رغم 
شعورهم بمرارة المزعة حمال اسراثيل »تنصب ذقمتهم الرئدسية 
على الضماط الكبار في الجدش المصري؛4ثم على العرب الآخرين» 
ثم على الانكليز » وأخيراً على الاسرائيليين.»!..( ص 5ه ). 


و - ١‏ .. لدى قيامه بثورته » تمصمري » استطاع الافتراب » 
بيسر وسرعة © من مر كز الزعامة العربية » حبث بوشر 
باستعمال كامة « العرب » ٠‏ ولم يعرف عبد الناصر الكثير 
عن العرب قبل الانقلاب » ولا كان هو نفسه عربياً » ول يزر 
بلدا عرببا ولا التقى سعماً عربياً. والقليل الذي عرفه عنالعرب 
لم يحراك فبه حبته لهم . وفى ١46+‏ » زار عدداً من البلدان 
العربية »فيظروف لم تككن جديرة بأن تعامه الشيء الكثير عن 
هذه البلدان » إلا أن هذه الزيارات أكدت فى نفسه شكوكه 
السابقفة بالعرب . فالعراقيون » لظ متوسفوة 


بترا 


3 ك1 : )٠٠‏ »> واللبنانيون مرتشون ومنحلون ( كذا.. )» 
والسموديون قذرون ( كذا.. ) » واليمنيون “تسر 
( كذا.. ) والسوريون عشاشون »لا بوثق مم ولا ثم با مسؤولية 
يشعرون ( كذا. )».(ص5مسبام). 


ز-١.‏ . كلما وقعت في مصر مشاكل داخلية » تحول عبد الناصر 
أكثر تعصما لمصريته » وأقل حماسة لعروبته .وعندما يدخل 
في مباحئات سرية استراتيجية مع أقرب مستشاريه » يتحدث 
عما هر في صالح مصر » معتبراً ما ينفع العرب عامة » أمراً 
صفيراً » أو ثانوياً ».. ( ص زه .) . 


. قكنت » مع مضي السنين » من أن أرى عبد الناصر » 
عل يتان أن بل رين 41 ه. وحق الآن» رغم 
أنه لم يعد أمراً محتملآ أن أباغته بزيارة » وبدون سابق إنذار» 
لأتنارل معه طعام الغداء » فإنني لا أزال أدخل معه في نقاش 
طويل كل شير أ و شهرين “ في ظروف من الارتماح بغدو معها 
أثرب ها ييككوقة إن ففنسه . كنت أستبدف » فى أحمان » من 
مناقشتي » مجرد توطيد صلة الصداقة التي كانت تحمعنا » إلا 
أنفي سام شري كدت أنجز ميمة:كلفى :ها أحسد 
رفاقي » حتى أني كنت أزود طليب الأسنان بنقاط للدحث 
والدراسة يفرضها علي طييب الاستخيارات ال مر كزية . وإذا 
كان علي أن أصدر حكما ما على وضع عبد الناصر ومظورء 
الراهنين ؛ بعيدا عن موضوع « لعيتناء» فإذني أمبل إلى القول 
ان قواء المقلة لام تزال في المستوى الذي كاذت عليه في أي 
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بوم مضى . بشأن أهداف «١‏ اللعية ع» فآنا أفترض أن الذي حدث 
ومعمدث »على المدى القريب والبعيد» لقادة من طراز عمد الناصر » 
قد حت أنضا أعمد الناضر .. فمها بلغت طاقاته الشخضية عق 
سيان وطاة: التملق اللبل والقسد الأعن > والولاء المجرد من 
كل نقد واعتراض ورهية عادية » فإن المواحز بينه وبين العام 
الخارجي »> أضحت من الاتساع. بحيث انقطع كل شيء عنه . 
وحق لو أن عمد الناصر كات العبقري الأكبر»والأقوى شخصية ) 
والأكثر متانة » والاجق” ذهناً ء«( فإنه ستحمل على رجحل ممله 
متابعة سيره ف طريق « لعية الشعوب »6 فيا هو يكايد الذروف 
الى يكابدها أمثاله من القادة . ويفترض يخصوم عبد الناصر في 
7 لعنة الشعوب 1 6 أن دتوقعءوا بأنه دقوم دتح ركاته على نحو 
مفارق الطرق - أما بقاء شخصه وتحطم البلد » أو الاستغناء 
عنه وإثقاذ الك - <ين يصل إليها » . ( ص لال ) . 

ط - «إلى أن نذهب بعد الآن في علاقاتنا مع جمال عبد الناصر ؟.. 
لقد توصلت من خلال هذه الدراسة » إلى الاعتقاه بأن ساوك 
ناصر » كان طممعما ومتوقعا» بالنسبة للظروف التى أحاطت به . 
واعتقد أنهدتصرف كا متصرف أى شخص آخر» بعقلمته وإمكاناته 
الثقافية . انني أحبه » شخصياً » وأ كاد لا أعرف أحداً غيره 
يسرني أن أمضي لبلا طويلا عنده » فى الحديث والمرح . فبو 
من أشجع الرجال » غير قابل للتغير » ومجرد من المبادىء » كبا 
انه بانسانيته - وعلى طريقته - من أعظم القادة الدين سمى لى 
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شرف الدعرف بهم ٠‏ وهو يتحلى بإحساس .رهف في دعايته » 
ولا يتصرف » كما يخيل للكثيرين» “من خلال حقده و كبريائه ولا 
من خلال نزواته » ولا بدافسع فوازع أخرى صغيرة أو ثافبة . 
لقد رسمنا لعبد الناصر طريقا »؛ فسلكبها » ولو اننا وضعنا له 
برنابجحا مختلفا » لانتبت الأمور على شكل آخر » وقور هق 
مستقبلنا يعتمد على نوع المستقبل الذي سنحدده لأنفسنا . » 
(ص 8"8؟). 
في يقيني أنه لا الفقرات المنقولة آنفا فقط من كتاب ماباز 
كوبلاند وحدها التي تحتاج إلى محاكمة القارىء العربى ووعمه » 
بل الكتاب كله » للوقوف على أسباب وصدور كتاب « لعمة 
الشعوب» في آب 1455- الطبعة ة الأولى »أي بعد نحو العامين 
والشبرين من حرب-زبران» لتاس مدىصحة المعلومات والآراء 
الى تضمنبها الكتاب !!.. 
رابعأ : بالاضافة إلى اعتراف كوبلاند بأن الولايات المتحدة هي التي 
حرضت على نسف ممثاق ( أو ما عرف باسم حلف ) بغداد » 
مة ثلاث وثائق تتحدث عن الموقف الحقيقي لاسرائيل من هذا 
الممشاق : 
أُ- د طلب ين غوريون من بردطانما» بعمد انقلاب ١4‏ تموز ١608‏ 
في العراق» العودة إلى التعاون فيا بين البلدين وتفسيق سياستها 
قالشرق الاومط » ... 1 11. 


سم ب ب سس 9 01 
)١(‏ عن كتاب « دافيد بن غوريون » لتهاني هلسه؛ ص م ؛ 6١‏ دراسات فلسطينية 


ونلا 


في 2 اواء وقال لى كبير في السفارة الاميركمة أنه من السخف >؛ 
ْ على جانب عظم » الاعتقاد بأن اسرائيل ترحب بالاتفاق 
المراقي التري . وكانف تمصب يه عد كنا الب وهر تمل 
أن يحول تر كما شيثا فشيئا إلى تأبدد الدول العربية » وجعل 
علائةها الاقتصادية مع اسر اثسل تتقلص وتتناقص . » '١'‏ , 


جَ ١‏ قالت السمدة مابر أنساف بيغداد موجه فقط ضد مصالح 


اسرائيل اند 


الفصلالقتإن 


أولاً ه قال بن غوربون » رداً على سؤال حول طبيعة علاقات اسرائيل 
امار كسية- اللمقينية : 
د إنني أحمل أسمى التقدير والاحترام لكارل مار كس » لآنه 
كان رحلا عظمما 0 
وأضاف»ورقد خذله تحفظه فيالكشف عن ارتماط « تقديره 
واحترامه 1( لكارل مال لمن بالثلاثة ملادان د منأشوتنا ل الدين 
بعيشونني الاتحاد السوفماتى » فقال : 


)١ /‏ نجيب الأرمنازي في د ع 


شر سئوات في الدبلرماسية » » ع :+ عن +216 
« دار الكئاب الجديد » / 


(؟)١,‏ براهم عزت في « أنا عائد من | اسرائمل ل .ى 


١64 


وم نتوصل بعد إلى الهدف الذي وضهئاه تنصب أعملما. قمعد 
الجبود الت بذلناها » والتي تفوق قدرة الشير» م ننجح في إعادة 
تميسم غير م١‏ بالمائة من الشءعسب اليبوودي . ولا بزال في الاتحاد 
السوفماقى أ كثر من ثلاثة ملايين من إخواننا . ولايد لنا » مبا 
يكن من أءر» من إلحاق أربعة » أر خسة » ملايين .يودي بدولة 
اسرائيل ان 


ثانيأ واه ف مق كرة للهمئة العردمة العلما لفلسطين 6 أذبعت فيالآمم 
الاتحّدة بتاريخ هم ندسان 41 : 


د يسمح الاتحاد السوفياتيالآنهجرة دضعةمئات منالمرود إلى 
اسرائل 916 أنسلومات موثوةا بها تقول انلديه خطة مدروسة 
صبيكةا تقضي بتخفيف القرود المفروضة على الهجرة الموودية من 
الدول الشيوعية إلى اسرائيل. ويقدر أن أكثر من مليوني مهاجر 
م الا#صضاد السوفياتي ودول شموعمة 55009 ء سير سلون إلى 

اسرائيل خلال السنين العشر االمقبلة. وسيككون هؤلاء المباحدرون 

البوود منالشيوعيين المتعصبين و طابوراً خامساً سوفماتعاً . وبواسطة 

تدفق الشحرة المرودية من الدول الشوع_ة 4 دعخز الا# آأف 

الو فياني السيطرة علىاسرائيل كدولة شوعية أخرى» وبذلك 

يقم تعايث) ماما بين جميع الدول في الشرق الأوسط . , ١‏ , 

تالأ ؛ أكر احد الدساريين العرب الذي اشثير:فى أطقب اب عرب 
حزيران» أنه يؤمن بأزه عن طريق انتشار الشوعمة ف المنطقة » 
[1) 3 لرمرتد م ب وى ظ 


[1) « الثبار 


5 ددسان ككوكل., 
* “؟؟ تيسان .وو , 


يمكن تأسدس دولة فلسطمنية اشتراكية .''' . 
رابعأ ه ذكر تقرير ديلوماسي سري » رفعمه إلى الحكومة اللبنانية 

وزيرها المفوض إلى الولايات المتحدة الامير كبة » عام ١96٠‏ »6 
ما ل : 

و.. من القائق البعمدة الآأهمية .. أن كل الجواسيس الذين 
ألقي القبض علمهم ( في الولايات المتحدة ) هذا العام »)١46٠(‏ 
نقهمة :ضراقة الأبقران القرية وإنساها لل الزونق #“واء عون 
استثناء »مود 4و كذلك كان بعض الذين اعتقلوا بتهمةالجاسوسية 
في حقول أخرى هامة » . 

د إن المؤسسات والمنظات التي تقدم أقوى المعارضة ( في 
الولايات المتحدة ) ضد سن قانون حل الحزب الشيوعي ونج رم 
الانتاب إلنه هين ؛ ف معظءمها * ملاسسات حودة:  57١‏ 


خامسأ : «.. إذا كان المهود في روسيا يمتازون بنشاطهم بين القوى 
الثورية الجديدة التي ظبرت في أعقاب ثورة اكتوير الشوعدة » 
فإنهم كانوا يذه.ون » بأعداد كبيرة » ضحايا الاضطبادات التي 


تقوم بها القوى المعادية . » 7 , 


)١(‏ « افريكاسيا » ؛ المدد ب 1 كانون الثاني بالل" 

(؟) الذكتوى ششارل مالك ؛ عن « القضايا المماصرة » ٠‏ الجزم الثالث 0 الجلد الأرل» 
من اد 

5 ماير يادي ٠‏ السكرتير العام لحزب « مايام » الاشتراكي الاسرائيل» عن مقاك 
2 تو التعايش السامي والتقدمي بين اسرائيل والدول العربية » . راجع ه عن 
الفكر الصهيوني المعاصر » ؛ ص او ووم , مركز الأبحاث ٠‏ 


5نم 


بنأفساً ه فاقيال عضرة عو ام من ناح اليهود في القضاء على روسما 
الفيممة 57 الارثوذ كسية»أي ف عام »© وفى خردف ذلك 
العام بالذدات ؛ عقد حدزرب وععمال صودون ؛ 95 الفعالى فق 
فاسطين > فانتخب بن غوريرن مع لجنة اوضع برنامج للحزب . 


وقد تم وضع هذا البرنامج فيالرمة» فجاء تعديلاً بسيط) للاعلان 


٠.‏ غ00 


سابعا : , 2 أيار م)ة١‏ >4 كان الا#خاد السوفماني أل من اعترف 
باسراثل «قانونيا » - إذ م يكن اعتراف واشنطن الذي سبق 
اعترافمو سكو الا اعترافا « واقمما بع كذلك دعم الاباه 
اوماق اسرائيل دع فعالاً في حربها ضد العرب » واو أرن 
هذا الدعم كان في بءض الأحمان غير مباشر . فاقد قدمت 
تشمكو سلوفا كما» بتأييد من موسكو طبع] » أسلحة لاسرائيل» 
ددضما 55 طائرات مطاردة» و*جميعحت بولوذما وتشسكوسلوفا كما 
مبحرة المبود وشحعةاها » ونخاصة هحرة الشيان الذين كاذوا 
ينضمون فور نزو فم من الماخرة» إلى جيش اسعرائيل المناذل في 
الشوعمة © على أنه عدوان امبريالى ...م" 

ثامنأ : « أعلنت الا<:ة الهو اندية الاسكتدينافية » الى اجتمعت 
2 عام لها ) لإصدار دمان السلام 2 انها «وتعترف بالطابيع 

() ص ١‏ من فين غوريون » لتهاني هله ٠‏ « دراسات.فلسطينية ؛) ». 

(؟) المازر بيري » المدبر السايق للشعمة المر بية في حزب « مانام ؛ ومهدبر إدارة 


العربمة , راج.م « من الفكر الصمير في المماصر » ؛ طن :259-41 ٠‏ 


ان ١‏ المامون والحرب الرابعة(0١)‏ 


الآمي لامسألة الوبودية » وضرورة طرح هذه ااسألة في المماهدة 
آي معاهدة الصلح : له حب دعم المحرة الهودية إلى 
فاسطبين بواسطة الات دولية ...+ )١١‏ 


تاسعأ : « اجتمعت الأحزاب الشروعية فى الدول الحليفة في شباط 


64 وراتخذت قراراً ددعو إلىوجوب تحرير حكومة فلسطين 
من الطغمان التركي اتصبح هذه البلاد دولة حرة » تضمن حريتها 
الدول الكبرى» من أجل أن بتمكن أكبر عدد ممككن من الموود 
الرجوع إليهاء ليعملوا على خلاص أنفسهم بدون تدخل أشخاص 
من دين أو عنصر مختلف 1 


عاشرأ : «..اعقرف مقر الشوعمة الأمية الثانية المنعقد في نيسارن 
8 عدمة امستردام , بالطابع الأعتى لامشكلة البهودية » » 
وطالب ممعالجتها عااما بواسطة « الحقوق المدنية والمساواة التامة 
للمبود في كل بلد » » و « بالماية الدولية لليبودية» كما للأقليات 
القوممة الأأشيري « من كل أنواع الاضطماد . اوطسالب المؤمر 
بالاعتراف « حتى السرود في ناء مركز قومي في فلسطين » من 
قوانين عصبة الأمم »التي ستكون مسؤولة عن حقوق السكان غير 
النوود 2 د طالب اللمؤمر باعتراف عصبة الأمم بالسرود 
كأمة.»'"'وجاء في مقررات(موتمر اشترا كمي البلدان المختلفة)* 


الذي عقد فيالتاسم من اب ١173‏ بمدينة برو كتيل 4مادل شرف 
الواحد : 


2: ١١ه عن س٠ لفبرغ في كتابه « البرود وفلسطين » » ص‎ )١( 
1 (؟) عن المصدر السابق » ص و.؟‎ 
.١١5 (؟) عن المصدر السابتى » ص‎ 


ة إن مكتمر اشتراكبي الملدان المختلفة الذي اجتمعم في 
بقل في آي ١:04‏ “بفضل مبادرة (حزب) جمال صميون» 
واستجابة لدعوة السادة برنشتاين » بلوم هندرسن > وفاندرفيل 
رجسعبم مناليبود) “وبعد الاسماع إلى خطابات السمدين كابلانسكي 
وفاندرفيل ...: 


... يعلن بأن جهود المرمة العبالمة الصبرونية في فلسطين»في 
سيبل بنناء وطن فو هي بهو *ي) على أ سس العمل والحماة الاشتراكمة» 
مشنعة روح التتضامن العالمي » يحب أرن تناصر وقدعم من قبل 
سبع الاشترا كمين في جميسع الملداث ا 


التحبلالساع 


أولا ٠‏ « إنني لا أعحقى أن ثمة دولة من الدول الكيرى تريد لاسرائيل 
الدمار. . ويستقد الكثير ون فياسرائيل أن الاتحاد السوفماقيبقي 
لاسراقيل الدمار » إلا أنني / أجد بين الديلوماسيين » شرقيين 
وغرسسين »من يأخدذ وذا الاعتقاد مأخذ الجد. إن بين الديلوماسيين 
الشرقيين الذين يرفضون لمعا مانة الاساة 
السوفماق في نقاط عديدة وهامة . 
بالاضافة إلى ناه دامع تقر السيافة العملمة للاتحاد 
السوفياتي » يدير الكبارت الاسراثيي هدية من السماء وفك 


١١5 عن الصدر السايق ».ص‎ )١[ 


6 


قال لى دبلوماسي أميري ان الاتحاد السوفياتي لن يدخر جمد » 
وان يضن بثمن»2 للمحافظة على بقاء اسسرائمل .فالاتحاد السوفماتي 
ظل حق الآ يني الفائدة من قمام اسسرائيل وهمعارضة الدول 
العربية . ومنذ أن توجه الرئيس المصري إلى الاتحاد السوفياتي 
بطلب تزويده بالأسلحة بدأ التغلفل السوفياتي في الماطقة يتخذ 

شكلا جديا » وأصبح الاتحاد السوفياتي 2 على ما يبدو » صاحب 
النفوذ الأول في المنطقة . وبذلك نج »بدون التورط في حرب» ما 
كانت فيها الدول الغربية صاحبة الشأن والنفوذني هذه اانطقة» 
بدون منازع . واليوم لن تتسرأ دولة من هذه الدول على تحدى 
الدولة التي ضربت جذوراً عميقة فيمعظم دول الشرق الاوسط. 
والآداة الأساسة لهذا التغلغل كانت» ولا تزال»استغلال الاتحاد 
السوفياتي للنزاع العربي - الاسرائيلي ... وفي بقاء الوضع ما 
دضمن له ورقة رابحة يلعب بها لخدمة أهدافه , )١١ ٠‏ 


ثانيأ : « يعتقد الفرنسءون» أن الدي ع بقاء اسرائيل لس ممثاق 
الامم المتحدة » ولا صداقة الولايات المتحدة» بل مساندة ودعم 
الاتحاد السوفءاق . وإن كان هناك من دصف هذا الاعتقاد بأنه 

على شيء من الخداع » فإن الاعتقاد الفرنسي قائم على أساس أن 
الاتحاد السوفياتي لا يستطمع البئة أن يرى اسرائيل متلاشية من 
الوجود؛لآن الوجود الاسرائيلى وحده هو الذي بزود السوفيات 
بالمبرر الوحمد الذي يتستر زن به للايقاء على نفوذهم في الأرض 


)١(‏ الدكترر ناحوم غولدمان ٠‏ عن مجلة « القضايا الخارحمة » الاميركدة 2» عدد 
غبر أيار ١و١‏ , | 


<0 


العر 4 الني تفامت فرفيا الاهسومات وامشاحدات 7 
)عض ل أن بسذر العرب او ال أي 57 هَ تدش 5 أ || انا 
أحمر - 3 8 ن اهم | 5 


تإره سوات بسةغخو اقورا غن اعناد م على الانحادالوفياق 1000 

ثالها ؛ د ما بثير القلتى والانزعساج ؛ في أوساط ميرك الديلرماسة؛ 
أن اسرائل قامت بالدرر الأسامي الشامل فيتقسيم العالم العربي 
إلى دول 'ررية وأخرى رجعمة 2 ثها أفسح في الجال أمام الاتحاد 
السوفيائيلاستغلال ذلك إلى أبعد حد » طوال الخمسة عش عام) 
الأخيرة ؛ حيث بادر إلى تغذية هذا الجزم من الام بسءل من 
السلاح » بلغت قيمته » بالاضافة إلى المدونات الاقتصادية» ستة 
ملسارات دولار.. وهكذا حنث موسكو من المنافع والمكاسب 
ها يتجارز قيمة الميلسغ المذ كور © وباتت اليوم أوسع العواصم 
الأجددية نفوذا في الماطفة 3١  ,‏ 


رابعأ 3 ع٠.‏ لات أبواق الاستعمار وعملاؤه تندت في رأينا العام 
مشاعر الك راهءة والتعصسب ووه الخان تسد اسراثيل 0 وتفعل 
فى اسراثيل مثل ذلك ضضدنا » لإبقاء حالة التوئر قائمة .. يحيث 
منعتك كل تفكير قِ إمكان فى سلام عادل وحل هذه الشكلة 
بالطرق اماي .. 


5 فالاسةتممار رضم كل عراقءل يكية قِ طردق أي حل 
ساي » لآن إقرار السلام بينالدول العربية واسرائيل سوف 


ا 


ب , 19 2 
اسل م اليرالد تر يديرت 0 الامتركية لق بار يس 5 قرول 


)١(‏ سالز برغر 1 مر 
الثاني ٠ ١91٠١‏ 
: انون الثالى ٠١١93٠٠١‏ 
() عملة« تيرؤريك » الامير كية » ا انون الثاني ١‏ 


5١ 


يخطم رأس الحربة المصوبة إلىظمورنا وإلى قل بٍسماسة الاستقلال 
الوطني . 
ولكن » ماذا بعد ذلك ؟ هل هذا كفي ؟ إن جعبة 
الاستعمار لن تخلو من اليل والمكائد»فاماذا لا نقطعرأس الأفعى 
وافقتهي: لأداء 
أما كيف نقطعها .. فتلك هي المسألة » كما يقول هملت . 
سمقول بعضهم ؛ وهم موجودون في معسكرك وحولك .. 
ذلقي باسراثيل إلى البحر . 
ولاشك في أنك معي في أن أقل ما يستحقه قائل هذا 
الذر أن يموت ضربا بالنعال لا بشيء آغر . إن اسرائيل قد 
وحدت وسةوجد» وسيستحدل إلقاءها قِ المحر , 
وإذن ؟ 
وهنا يقنضي الموقف بعض الايضاح . 
بنبغي أننفرق تفريقاً دقية] بين حكومة اسسرائمل والعناصر 
الاستفزازية فسها»ودين جموع الشعب الذي يستوطن هذه الدولة» 
والذي حمل وعددهة أعماء الخحرب ومهالكهاءوالذي دسقط رغماً 
عنه فردسة امدعاية المسمومة المساطة عليه لمل نهار . 
والآن كيف السبيل إلى التنفيذ ؟ 
أرأنيج إلى الاتحاد السوفياقي كيف برفع شعارات السلام إلى 
أعلى مكان في سياسته الداخلية والخارجمة ؟ 
.. أرأيت كيف تنتصر سياسة السلام هذه» و كيف تتزاجع 
سياسة الحرب ؟.. 
لاذا لا تفعلون مثل ذلك ؟ لماذا ترفضون دعوة بن غوريون؟ 


"3 


.. لماذا لا تخاطبون شعب اسسراد. اف + 
ود طبور 0 سعر ادل بكل اللغات سارحين 

له فضمة السلام الحقمقمة : 

اذا لا تقولون له انقضى عهد الككومات الملكرة الجاى,: 
حالة التوتر وإشاعة الكراهية والدفضوالحذر بينالعرب والمهودء 
وبأن البلاد العربية دخلت في طور استقلالي جديد لا بكر 
حقوق الشعب الاسرائيلي»ولا بريد سوى حقوق الشعب المربى ؛ 
ومصالح الشعبين لا تتناقض ؟. . , ١ )١١‏ 


:> ” اسن 


11111111 
الاعاد على قائد بعينه . والحقيقة أن سورية م تكن في حاحة 
إإى قاأناد منعزل مغمور » أو رئدس لأركان الجدش بحرد من 
المبادىء» للقيام بثورة حقيقية “بل إلى فئة مختارة ترتبط بدورها 

بنخمة دات جذور سعبية وين 
ثانيأ : بالنسبة إلى سورية » وبالرغم من كل دعايتها ضدنا » وبالرغم من 
أحواها الداخلية المتأزمة»فإني أشك أن وجودنا حيث نحن يوم 
() عن قدا يوساف ابي:© ودس حتوكة أنصار السلام في م رماب 

ا لا ب 0 

اسيم قي 0 لمة الشعوب » » الطبعة الرايمة منالأصل الانكليزي» 


ص ه44 . 
ونه 


حكامما فعلاً . ليس الآمر » من وجبة نظرم »> قضية استئصال 
مرض خبيث ومؤلم..إذ يبدو أنهم قانعون بالاستمرار فيالحديث 


عن (تحرير فلسطين المشخصمة )..غع )١١‏ 


ثالغأ : « في تلك الأيام » وبالتحديد قبل -والي ثلائة أسابيم من 
الحرب » أصدرت قمادة.الجمبة ( السورية ) أمراً بسحب جميسع 
أطعمة الطوارىء؟يحجة استبدالما يأطءمة جديدة » وهذا وضع 
انفردت به قمادة المعث دين جمسع القمادات المتعاقبة .. ومرت 
الأيام تشعر بقرب الصدام » وأطعمة الطوارىء الجديدة ‏ التي 
ادعت: قمادة البعشين أبها ستقدهبا ندل. الآأطممة السابه : 
المسدوية لم تصل إلى الوحدات» حى وفعت الواقعة» وحصل 
الصدام » وقام الطيران الاسرائيلى بقصفه المركز المنبك على 
قوات الجيبة » مستهدفاً من جملة أع-اله المستودعات ومراكز 
التموين وأماكن الطب وآ لمات التموين المتحركة على الطرقات» 
فانقطع ذلك هورد الطعام الوح.د عن القوات » وبقمت طبلة 
أيام مك كمكة حزيران ( 1559 ) بلا طعام ولاماء. 


وعندها حصل الانهمار الرهسسب يد 


)١(‏ عن موشى دايان في.تصريح له غلة « اسرائملى ادككونومنست » الامرائيلية ؛ 
الصادرة باللغة الاتكليزية » العدد الصادر فى شمر أبار مو( . نقلا عن مله 
« الخرية » اللبنانية 5» ؛ نع -تشرين الأول 15 . 


(؟) عن كتاب « سقوط اولان » للضابط السوري المتقاعد خليل مصطقى . 


110 


نيت ل الكتابع 


لعل ول حدث »6 يهل 2 رمه عى]اء 


جمين عوض] 
العرب ف هذا العصر > هو مؤقر القمة الاسلامي الله 0 سلم “عاش 
(؟١!‏ رحجب 4ه ابم الول 54م ) ى ب الراط 


٠‏ ولولا 
وق قِ النيضات الأولى الدعوة إليه» 1 7 3 9 - الحضاررة 
ثلث سكان العام من الس لمان (وهذا هو الويف ل 6 عملي 


ول من نوعه في النا 
الاسلامي الحددث ( » وإن كان الهدف ءرد الام 00 
الافتراض . .ولا استطاع مؤمر وزراء الارحمة جية الاسلامي. الذي انعقد 


في جدة ) ١7‏ حرم ل م ٠‏ /ا ١‏ 1 ) أن يكفّن إرث 


الف عام من الشعوبية والماطنية .. . خ ( بانتظار هراسم الدفن ا ( 
لبنشىء أمانة عامة للمسامين » هي 0 عن جميع قضاياهم » ولو 


من قبيل الرمزية » ان أسأنا الظن » أز بالغنا في التشاؤم . 


ومن الموم للمرب. #7 ظانها !: نهم المنوط بوم ب طيتعياً ب: أمن قبسادة 
هذا الحدث الحضاري 4 أرق ا 0 3 201 وعقلماً » نحو 
الابعاد الحقمقمة 0 وعرضيا وعة] » لهذا الحدث الخطبر الذي بدأت 
الحركة الصهءدوشة تسقشفت مدأه ومعناه» ذامل التفديه يو 
ا ذا انكاء ريه 
ارم رواحي لقو انان ب ال ليوات 

" 9 : -« إلا - مكنا كا 
العامة للمسامين » ضين مقالات مطولة » تار" أنا الل 
الاسرائيلي من ازدياد خطر خطر دالك ) » العرلي 7 
رمعا 6 واثقة من فوهك والكيف » العرلي ف مستاقع أ 


ضر 


تنيءه غولدمان المقتضب بقول بالحرف : 
و.. غلمئا ألا ننسى أن للعمرب فصولا تارضمة مشرفة وجِذورا 
عميقة في التاريخ . إنهم ل ينتجوا فقط ثقافات كبرى »> ويّملوا عب”م 
نشسر دين من أهم الأديان في العالم » و إنما مروا بمراحل تفوق عسكري 
وو ايعة إقلسمية )١١‏ 
وغولدمان» الذي يبدو الآن أنه أكثر الزعماء النبود « إخلاصاً » 
للحل السامي للقضية الفاسطيفية» لا بريد أن يعترف صراحة بالارتماط 
الوثيق بين« حمل عبء نشر دين من أهم الأديان فيالعالم » وبين «مرور» 
حملة نشر هذا الدين «بمراحل تفوق عسكري وفتوحات اقلدسية».. !! 
غير أن ها جاء في تقرير كان لورانس قد قدمه إلى الحكومة البريطانية 
فى شهر تشرين الاول 1١511‏ ( عسأم ثورة ا كتوبر الشوعية في روسما 
ووعد بلفور البريطاني للتهود .:!! ) يكشف » بوضوح » عن مدى 
الاهةام الجزع: لكل القوى العالمية » من ده.ونية وغردية وشوعمة“أمن 
ودود عام إسلامي متض امن » متحد . 


ومن أهم واجماتنا في الوقت الحاضضر العمل على تحريض العرب 
لانتذاع حقوقهم من تركيا بواسطة العنف » لأننا هذا نستطبع القضاء 
على خطر الاسلام » ونرغمه على إعلان الحرب على نفسه » فلمزقه من 
القاب . وفي مثل هذا الجو من الصراع » من الطبيعي أن يقوم فيتر كبا 
خليفة للمسامين وآخر في العالم العربي » لدخوضا حرياً دينية فيا بينهما» 


6 عن « القضايا الخخارجية » الاميركية ؛ أبار ثاوا. 


وض 


1 اع » وبصورة تال 41 عن . 
يودي إل أل #اثيسة * على خطر اللو 
21 أي 2 - لآيا إيبان م دعترف قبه بأن 


الغقايك فق بإدان تلك القارة : 


( الملا 075 
>5 سسع على التأثير 
الاسلامي 
د إن اسراثيل 1 م إلى الأمام » ولا عادت إلى الوراء ) فى 
آنسيا وافلامة قٍ ذلك 2 على التأثي الاسلامي الشديد )  .,‏ (؟) 
اليم في أمر هذا التصصريح » أن تاريخ إطلاقه بعود الى الأام الأولى 


من انطلاقة الدعوة الى التضامن الاسلامي . 


: وجل وكولونسبسول 
)١(‏ عن « الأحداث غ السرية فى حماة لورائس العرب»؛ليايب بدو 


اك 
؟) عن« جوبش أوبزوفر » البريطائية ٠‏ * قو ٠‏ 


لض 
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9. اب انقلاب حسني الزعم وأهدافه , 


اه 


00 


اسم 


دور أميركا في بلشفة العام العربي وعسكرته . 
ميرك ا عن « قائد عربي مبصر » في سورية ومصر . 
لادا حاريت أهيركا واسرائيل حلف بغداد ؟. 
الدور الاميركي ‏ السوفياتي ‏ الاسرائيلى لسمادة الاشتراكية 
والعسكرية في العالم العربي . 
اسرار تحادئثات لمذين ووابزمن فق روردخ عام 5 ٠ ١!‏ 
لينين يؤيد حى المرود ببناء وطنقومي هم بفلطين بعد نجام 
الثورة اللكفبة الروسة.. 
الاسلام والشمرق ونورة اكتور 511 .١‏ 
لماذا اختار الشوعيون .الوفسات المهود لتأسيس الأحزاب 
الشموعية واليسارية في العالم العربي؟ 
بن غوربورن يكشف أميواق علاقة السوفمات بالدولة المهودية , 
ستّالين والدولة المرودية في مؤمر بالطا . 
النصوص الكاملة ل+طابات غرومسكو ورؤساء وف_ود الدول 
الشنوعية قُْ حاسات بجلس الامن وامعيبة العمؤمية لقم 
المتحدة في أعوام 1141-1944-1941 2 
القاعدة الحقمقمة للسياسة السوفيائية في اللشرى ضيم ' له 
علب ” - 8 ِ ( 
السلاح السوفماق قِ العام العر لي » وشروط موسكو لاسئع] 
زاتحه ؟ 
وباك من تعمقى اسرار مفاشحه ١‏ 


اسرائيل والسلام و م 


م 


هوة - الاقتراكيرة الرريرة وامرالسل دن والغرق الآوسيل 
الاشترا بي المتحفى. 
د موسككو و « الرجعمة الديئية » .. والشيوعيون العرب .. 
الاتحاد السوفماتي واسرائيل .. : الراان الوحمدارن من 
حرب حزيرات . 
عد آراء امتراشلئة 4 الملاقات السوفياة -المريثة . 
١‏ - سورية والنفود السوفياني في حرب حزيرات . 
ن” أسرار. شقوظ القتمظرة .. 
ب الستقيوة بوالتسال ق القرة؛ الأرحظة م1 جنا عن وين *.. 
و١‏ ب أسراثيل وركائزها المسكرنة ٠‏ الديقنة المتفصمة ". 
- هرتزل والخحاخامون والأندنة الموودية التدريب على السلاح . 
- بين الصممونمة والممودية . 
- المسامون من الاندلس .. إلى فلسطين . 
- الاشتراكية والعروبة وحروبنا الثلاثة : م194 - 65و 
0 
5 كف ومق الحرب الرابعة ؟.. 
3١‏ - العالم الاسلامي : استراتيجياً واقتصاديا ويشرياً . 
- كيف نكون بعالم اسلامي متضامن متحد ؟ 
16 - ملحى .. 


ل 


07 م/00, 


«... حيئا يأني الوقت المناسب » فسيلعب الاتحاد السوفياتي 
أكبر دور في تصفية المسألة الفاسطينية » التي تتاجر با الرجعية 
العربية. ونحن وموسكو على يقين بأنه ان يكون هناك أي خلاف أو 
صدام بيتئأ و بن السسوفيات في المشاريع المرسومة والمفيومة سلفاأ 
على السلام والتعايش السامي في الشرق الاوسط » . 
دافيد هاكوهين 
زعم المستدروت 557 زعماء حزب « ماباي » الام كِ 
(( وه نحن مستعدون لحظر السلاح عن المنطقة العر 
حركات التدرر اليسارية في العام العربي عحتاج الى الب 
الرجعيةالعربية وتتقضي عليها وعلىمن يساعدها منقوىالاستعير. 
وان القضاء على الرجعية العربية سيزيل خطر العدوان العربي على 
اسوائيل ٠.١‏ »© 
المتقار الآرل للسقارة السوقاقة مَل أب 
« ...أن بن غوربون شديد الامان بالتقهضاء على رجال الاقطاع 
والسياسيين القدامى والمشايخ »؛ حينا دعا الكنيست » فى عام 
وه > الى التحلى بالصبر » لأن السلام لن يكتب لاسرائيل ما دام 
العام العربي تحت حم الرجهيين . وان الخطوة التى يب ان تسبق 
الصلح مع اسرائيل هي اقامة ديمو قراطيات اشتراكية بح لالحكومات 
الرجعية في الدول العر بية ٠ »٠..‏ 
المؤرخ الصمموني ارل برغر ٠‏ 


ل يي بس يي 0207 


الكَاجن 
رارالبستياك . 


جر .ب 1.1 بؤقيكا: يالب 


ااانا 


32679 سف 


